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تتبنـــى الحكومـــة البريطانية  } لنــدن – 
تدريجيا إجراءات للحد من انتشـــار الشـــعور 
المتزايـــد بالكراهيـــة تجـــاه المســـلمين الـــذي 
شـــاع مؤخرا في أوروبا على وقع ممارســـات 
التنظيمات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط 

وتبعات ذلك على أوروبا.
وتنتشـــر في أغلب الدول الأوروبية نظرة 
نمطيـــة عـــن المســـلمين يكمـــن جوهرهـــا في 
الاعتقاد بأن المسلم يتصرف دائما على أساس 
عقيدته الدينية وهو ما يجعله يبدو بعيدا عن 

التعايش مع نمط الحياة الأوروبي.
وارتفعت معدلات الجريمة ضد المســـلمين 
فـــي دول أوروبية عدة، ومـــن بينها بريطانيا 
التـــي قال رئيـــس وزرائهـــا ديفيـــد كاميرون 
أمـــس إنه لابد من إعطـــاء أولوية أكبر لتأمين 

المسلمين في بلاده.
وأعقب كاميـــرون بتصريحاته الإعلان عن 

نتائـــج دراســـة حكومية أظهـــرت ارتفاعا في 
جرائم الكراهية الدينية بنسبة 43 بالمئة خلال 

العام الماضي.
وأعلنـــت الحكومـــة أن كاميـــرون ســـوف 
يطلب من قوات الشرطة تسجيل الجرائم التي 
ترتكب بدافع الكراهية ضد المسلمين في سجل 
منفصل، مـــا يمنح مثل هـــذه الجرائم وضعا 
مماثـــلا للهجمات التي ترتكـــب بدافع معاداة 

السامية.
ويمنح هـــذا القرار المســـلمين وضعا أمام 
القانـــون البريطانـــي مماثلا لوضـــع اليهود 

كأقلية دينية.
وقرر كاميرون أن يشرح خططه خلال أول 
اجتماع لمنتدى جديد أنشأته الحكومة مؤخرا 

لمناقشة ”مكافحة التطرف“.
وقـــال كاميرون إن التطرف يمثل ”مشـــكلة 
اجتماعيـــة كبيرة نحتـــاج لمعالجتها من أجل 

إعادة بناء بريطانيا كدولة أكثر عظمة“.
وأشـــار إلى ”دور يجب علينـــا جميعا أن 

نؤديه في مواجهة التطرف.“
ولاقت تصريحات كاميرون قبولا واســـعا 
فـــي المجتمـــع البريطاني الذي لايـــزال يعيش 
تحــت تأثيـــر الإعجـــاب الواســـع بالطاهيــة 
نادية حســـين المســـلمــة من أصــول بنغاليــة 
التي فازت بجائزة مســـابقة ”بيك أوف“ الأكثر 

شعبية.
وبرنامج صنـــع الفطائر المذاع على القناة 
الأولى التابعة لهيئـــة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) مهتم باكتشاف مواهب الطهي أيضا، 
ويحظـــى بمتابعة تصل إلى أكثر من 9 ملايين 

مشاهدة في الحلقة الواحدة.
وعبرت نادية وهي أم لثلاثة أطفال بطريقة 
عملية عما يجول في خاطر أغلب المسلمين في 
بريطانيا، إذ لا يفكر المســـلم أثناء تأدية عمله 

بمعتقداتـــه وإنمـــا كيف يقـــوم بالأعمال التي 
يتعين عليه القيام بها على الوجه الأمثل.

وكان الشغل الشاغل لنادية بعد حصولها 
علـــى الجائـــزة دحض الأفـــكار المعلبـــة التي 

يستوردها الأوروبيون عن المسلمين.
وقالـــت إن ارتداءها للحجـــاب لا يجعلها 
أقـــل من البريطانيين، وإنهـــا لا تمثل الصورة 
النمطيـــة للشـــخص البريطاني، لكـــن هذا لا 

يعني أنها ليست متفوقة في صنع الكعك.
ونـــال أداء ناديـــة إعجاب رئيـــس الوزراء 
وأيضـــا وزير الخزانة جـــورج أوزبورن الذي 
أعلـــن على تويتر دعمه لها فـــي النهائي، لكن 
نظرة الطاهية المقيمة في مدينة ليوتن وســـط 
إنكلترا للعلاقة بين المسلم الأوروبي ومجتمعه 

جذبت الانتباه أيضا.
ففـــي حين لا تعكـــس تعبيـــرات نادية تلك 
العقليـــة النمطية التي يعتقـــد الغربيون أنها 

السائدة لدى المسلمين، لا يبدو مظهرها معبرا 
أيضا عـــن الصـــورة النمطيـــة للغربيين عند 

المسلمين.
وبذلـــك تكـــون الطاهية المســـلمة، في نظر 
الكثيريـــن، قد حققـــت التـــوازن المطلوب بين 
الجانبين كشـــخص عملي يهتـــم بأعماله على 
نحـــو جيد وفي نفس الوقـــت يكون قادرا على 
التعايـــش في مجتمـــع قد يكـــون مختلفا عن 

خلفياته الثقافية دون تعارض معها.

بريطانيا تساوي جرائم الكراهية ضد المسلمين بمعاداة السامية
[ كاميرون: يجب معالجة التطرف من أجل بريطانيا أكثر عظمة [ الكراهية للمسلمين في أوروبا نتاج صورة معلبة لا ترتبط بالواقع

} أربيــل (العــراق) - تصاعـــدت حـــدة الأزمة 
السياســـية فـــي إقليم كردســـتان العراق على 
وقع الانقســـام الحاد بين الحزب الحاكم وآخر 
منشـــق عن أكبر أحـــزاب المعارضة في الإقليم 
الذي يتمتع باســـتقرار نســـبي منذ ســـنوات، 
فيمـــا يقول محللـــون أكراد إن إيـــران تحاول 
بشكل غير مسبوق تعميق الأزمة التي قد تجر 

المنطقة إلى فوضى عارمة.
ورغـــم انخـــراط الإقليم لأكثر مـــن عام في 
حرب مباشـــرة مع تنظيم داعش المتشـــدد في 
شـــمال العراق، لا تزال قيـــادات حزبية كردية 
تـــرى أن صلاحيـــات رئيس الإقليم مســـعود 
البارزاني واســـعة للغايـــة، وترفض على هذا 

الأساس تمديد فترة ولايته.
ويقود هـــذا الحراك حزب حركـــة التغيير 
(كوران) الـــذي حافظ بعدما انشـــق عن حزب 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني علـــى علاقات 
وطيـــدة مـــع طهـــران، وصعد خـــلال اليومين 

الماضيين من احتجاجاته ضد الحكومة.
ويتهم حزب كوران وحزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني بالتمسك بمنصب رئيس الإقليم 
رغـــم نهايـــة تفويضه في أغســـطس الماضي، 

بالإضافة إلى ممارسته ”دكتاتورية عائلية“.
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
الـــذي يهيمن مـــع حزب كـــوران علـــى مدينة 
الســـليمانية ممثلا في حكومة الإقليم بأربعة 
وزراء قبل أن يســـتبعدهم منـــذ يومين رئيس 
الـــوزراء نيجيرفان البارزانـــي، وتمنع قوات 
الأمـــن رئيـــس البرلمـــان وأحد قيـــادات حزب 

الاتحاد يوسف محمد من دخول أربيل.
ويتهم كتاب ومحللون في كردستان حزب 

كوران بالتنسيق مع إيران.
وقالـــت الكاتبـــة الكردية ســـوزان ناميدي 
”تمـــادي إيـــران اليوم قد وصل إلى كردســـتان 
في محاولـــة منها لبث سياســـة الفوضى من 
خلال تغيير مسار المظاهرات المدنية الشرعية 
إلى محاولات انتقامية تأتي ضمن محاولاتها 
المتكررة للانتقام من الأكـــراد وضرب العملية 

السياسية في كردستان“.
والضغط على حكومة كردستان من أهداف 
طهران التي تنظر إلى الإقليم الكردي العراقي 

بتناقض كبير.
ففـــي حين حافـــظ الإقليم على اســـتقراره 
النســـبي منذ تولي البارزاني رئاســـة الإقليم 
عام 2005، مازال في بغداد سياســـيون نافذون 
متحالفون مع إيران غير راضين عن منح إقليم 
كردســـتان المزيـــد من الاســـتقلال الذي يطمح 

إليه.
وبالأمـــس، اتهمـــت النائبـــة آفـــين أحمد 
العضو في حـــزب البارزاني الذي يهيمن على 
مدينتي أربيل ودهوك، بعض الأحزاب الكردية 

بالخضوع لما وصفته بأجندات خارجية.
وقالت إن ”إعـــادة الاســـتقرار إلى الإقليم 
تتطلب من الحزب الديمقراطي (الحاكم) اتخاذ 
إجراءات من الممكن أن تكون قاسية لكن يجب 

أن تتخذ لكي يعود الأمن إلى الإقليم“.

وتحقيـــق الأمن فـــي الإقليـــم يتطلب أولا 
ســـحب المتظاهرين مـــن الشـــوارع ودعوتهم 
إلـــى وقف الهجمـــات التي تســـتهدف مقرات 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني في مدينة 
الســـليمانية التـــي يحظى فيها حـــزب كوران 

بقاعدة شعبية عريضة.
لكن الكاتب الكردي محمود الشيخ مظهر لا 

يرى أن تحقيق ذلك قريب المنال.
وقال مظهر المقيم في مدينة دهوك إن حركة 
التغيير (حزب كوران) عمدت إلى "الهروب إلى 
الأمام بإثارة أزمة الرئاسة في الإقليم والعمل 

قـــدر الإمـــكان على عـــدم التوصـــل لأي حلول 
منطقيـــة، بعد أن ســـجلت أداء حكوميا هشـــا 

وضعيفا“.
وأضـــاف ”بعـــد فشـــلها في كســـب نقاط 
سياســـية لتلـــك الأزمـــة، ها هي تحـــاول الآن 
الدفـــع ببعـــض المراهقين والشـــباب الصغار 
للتظاهر على الأوضـــاع الاقتصادية التي يمر 
بها الإقليم، رغم أن هذه الأوضاع المتأزمة هي 
نتاج الحرب التي يشنها داعش على كردستان 
والحصار الاقتصادي السياسي الذي تفرضه 

الحكومة العراقية على الإقليم منذ سنوات“.

[ عقود بعشرة مليارات يورو بين باريس والرياض[ حال كردستان لا يختلف عن حال بغداد
حركة التغيير سلاح إيران ضد البارزاني

حراب إيران تهدد استقرار كردستان العراق

} الريــاض - خرج تلويح الســـعوديين بخيار 
تنويـــع الحلفـــاء الاقتصاديين والعســـكريين، 
من مجرد تصريحـــات ظرفية ناجمة عن برود 
العلاقـــة مع الولايـــات المتحدة، إلـــى التنفيذ، 
وهو ما تجســـم فـــي عقود واتفاقيـــات بقيمة 
عشـــرة مليـــارات يورو مع فرنســـا تم الإعلان 

عنها أمس.
الســـعودية  القيـــادة  أن  الواضـــح  ومـــن 
حســـمت أمرهـــا، وشـــرعت في تعزيـــز خيار 
ما بعد الشـــراكة الاســـتراتيجية مع الولايات 
المتحـــدة التي أعطت سياســـتها في الشـــرق 
الأوسط مبررات كافية للمسؤولين الخليجيين 
كي يحسموا أمرهم في اتجاه توظيف دورهم 

الاقتصادي والمالي في بناء علاقات متوازنة.
وتقوم اســـتراتيجية السعودية في تنويع 
الحلفـــاء على قاعدة المنافع المتبادلة حتى وإن 
كانـــت هناك خلافات سياســـية تجاه ملف من 
الملفات مثلما هو الأمر مع روسيا التي تدخلت 
عســـكريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، 

وهو الأمر الذي ترفضه الرياض.
وعكســـت زيارة الأمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز، ولـــي ولي العهد الســـعودي 
الأخيـــرة إلـــى موســـكو، والتـــي تزامنت مع 
بدء الغارات الروســـية علـــى مواقع المعارضة 
السورية، براغماتية ســـعودية جديدة تفصل 
بين المصالح الدائمة والأحـــداث المتغيرة وإن 

تميزت بالخلاف في وجهات النظر.
وســـبق لروســـيا أن دعمت قـــرار مجلس 
الأمـــن 2216 حول اليمن، والـــذي يفرض على 
المجموعـــات المرتبطة بإيران الانســـحاب من 
المدن التي ســـيطرت عليها بالقوة بما في ذلك 

العاصمة صنعاء.
واعتبر مســـؤولون ســـعوديون أن موقف 
روسيا من القرار وعدم استعمال الفيتو ضده 
راعى مصالح بلادهـــم وأمنها القومي، ووقف 
ضـــد مطامع إيران في التمدد الإقليمي رغم ما 

يبدو من تحالف بين البلدين.
وقال محللون إن اســـتراتيجية السعودية 
التحالـــف  عـــبء  مـــن  تتخلـــص  أن  تريـــد 
الاســـتراتيجي مع الولايات المتحدة الذي كلف 
دول المنطقة أعباء مالية وأمنية كبيرة، ومثال 
ذلك غزو العراق فـــي 2003 الذي خلط الأوراق 
الأمنية في المنطقة، وفتح الباب واســـعا أمام 
توافد التيارات المتشـــددة، ومكن إيران من أن 
تسيطر على العراق وتوسع من دائرة تدخلها 

لتشمل سوريا ولبنان واليمن.
ونجحت فرنســـا بدورها فـــي الاقتراب من 
الموقف الســـعودي من خـــلال مواقفها خاصة 
خلال مفاوضات النووي الإيراني، ومطالبتها 
بـــأن يضمـــن أي اتفـــاق مع طهـــران أمن دول 
الخليج، ووضـــع آليات رقابية متشـــددة لمنع 
تحول هـــذا البرنامج إلى عامـــل تهديد للأمن 

الإقليمي.
وخـــلال زيـــارة إلـــى الريـــاض فـــي مايو 
الماضـــي، أعلـــن الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولانـــد دعـــم بـــلاده بشـــكل واضـــح لموقف 

الســـعودية من اليمن، وهي مواقف سرعت في 
بناء علاقات ثقة ومشـــاريع اقتصادية لفرنسا 
ليس فقط مع الســـعودية بل مـــع دول إقليمية 

أخرى مثل مصر.
وأعلن رئيـــس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس الثلاثـــاء أثناء زيارتـــه للرياض توقيع 
سلســـلة من الاتفاقيـــات والعقـــود ومذكرات 
التفاهم مع المملكة العربية الســـعودية بقيمة 

عشرة مليارات يورو.
وأعلنـــت رئاســـة الـــوزراء الفرنســـية أن 
الاتفاقيـــات المختلفـــة هـــي في مجـــال الطاقة 
والصحة والزراعـــة والصناعة الغذائية، وفي 
مجال الملاحة والتسليح والأقمار الاصطناعية 

والبنى التحتية.
وقـــال فالـــس فـــي المنتـــدى الاقتصـــادي 
الســـعودي الفرنســـي فـــي الريـــاض ”تعالوا 
استثمروا في فرنسا، إنه الوقت المناسب أكثر 

من أي وقت مضى“.
ولفـــت إلى أن بلاده هي المســـتثمر الثالث 
في الســـعودية، وأن فرنســـا تقدم للشـــركات 
كبيـــرة  وإمكانيـــات  عروضـــا  الســـعودية 

للاستثمار.
وينص اتفاق تم توقيعه أمس في الرياض 
على إنشـــاء صندوق ســـعودي للاستثمار في 
الشركات الفرنســـية الصغيرة والمتوسطة، لا 
ســـيما الشركات العاملة في مجال المعلوماتية 
والطاقة المتجددة، وهو صندوق بقيمة ملياري 

يورو.
وتم توقيـــع مذكرة تفاهم بـــين الصندوق 
السيادي السعودي والمختبر الفرنسي ”ال اف 
بي“ للتقنية الحيوية، من أجل إنشاء معمل في 

المملكة بقيمة 900 مليون يورو.
وفـــي مجـــال التســـليح، ذكـــرت المصادر 
القريبـــة مـــن فالـــس أن المملكة ســـتطلب قبل 
نهاية العام شـــراء 30 طرادا بحريا فرنســـيا، 
مع فتح مفاوضـــات حصرية في مجال الأقمار 

الصناعية والاتصالات والمراقبة.
وأعلـــن عن عـــزم الرياض بـــدء مفاوضات 
و“الستوم“  مع الشركات الفرنســـية ”فيوليا“ 
و“انجي“ من أجل مشـــاريع فـــي مجال البنى 
التحتية، لا ســـيما في ما يخص مشروع إدارة 
شـــبكة المياه في الرياض (3 مليـــارات يورو) 

وتوزيع الطاقة في جدة (مليار يورو).
وعقدت مراسم توقيع الاتفاقيات بالتزامن 
مع ختـــام المنتـــدى الاقتصـــادي الســـعودي 
الفرنســـي الثانـــي بمشـــاركة مئتـــي شـــركة 

فرنسية.
وزيـــارة رئيس الـــوزراء هي ثالـــث زيارة 
لكبار المســـؤولين الفرنســـيين للســـعودية في 

تسعة أشهر.
والســـعودية هي المحطة الثالثة والأخيرة 
مـــن جولة فالس في الشـــرق الأوســـط، والتي 

شملت مصر والأردن.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي شهد السبت 
في القاهرة توقيع عقد شـــراء مصر لسفينتي 

ميسترال فرنسيتين.

السعودية تعزز خيار ما بعد أميركا
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} الربــاط – أجرى الوفد المغربي الثاني، الذي 
يقوم هذه الأيام بزيارة عمل لستكهولم، سلسلة 
لقـــاءات مـــع مســـؤولين حكوميين ســـويدّيين 
ومباحثات مع نواب ومســـؤولين عن الأحزاب 
السياســـية بمقر البرلمان الســـويدي وكذلك مع 
العديـــد مـــن الباحثين في النزاعـــات الإقليمية 

والقائمين على مراكز بحوث دولية.
ويضـــم هـــذا الوفـــد الثاني الأمـــين العام 
لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد ورئيس 
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ســـعد 
الديـــن عثمانـــي والنائبـــة عن حـــزب الأصالة 
والمعاصرة فتيحة العيـــادي والنائب عن حزب 

التجمع الوطني للأحرار شفيق رشادي.
وإثـــر هذه اللقاءات أكد أعضـــاء الوفد، في 
تصريحـــات لوكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء، 
أهمية تنبيه السويديين إلى خطورة أي موقف 
يمس بســـيادة المغرب علـــى صحرائه، مبرزين 
أنه يتعين على الســـلطات السويدية والأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني أن يدركوا أن قضية 
الصحراء، التي تعد بالنسبة إلى المغرب قضية 
شـــعب بأكمله متشـــبث بقيمه المقدسة، هي في 
واقع الأمر نزاع إقليمي مع الجزائر التي تأوي 

وتمول وتسلح البوليساريو.
وزار وفد مغربي لأحزاب يســـارية السويد، 

الأســـبوع الماضـــي، للقاء أحزاب ومســـؤولين 
ســـويديين، وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة 
لحـــزب اليســـار الاشـــتراكي الموحـــد المغربي، 
ورئيســـة الوفد المغربي إن مسؤولين سويديين 
التقاهم الوفد، صرحوا لها بأن السويد لم تكن 
لديها نيـــة الاعتراف بما يســـمى ”الجمهورية 
العربية الصحراويـــة“، مضيفة أنه تم الاتفاق 
مع أحزاب ســـويدية على زيارة للمغرب وإقليم 
الصحـــراء، وعـــدم الاكتفـــاء بزيـــارة مخيمات 

اللاجئين الصحراويين بالجزائر.
هذا وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة المغربية، إنه لا يزال هناك حوار 

مستمر بين المغرب والسويد، لمعالجة ما أسماه 
بـ“المشـــكل الكبير“ بين البلديـــن، والمتعلق بما 
اعتبرتـــه الحكومـــة المغربيـــة موقفـــا عدائيا، 

بخصوص قضية الصحراء.
وأوضح الخلفي فـــي مؤتمر صحفي، قائلا 
”الحوار ما يزال مستمرا، على مستوى الأحزاب 
والحكومـــة، من أجـــل معالجة المشـــكل الكبير 
بيننا وبين السويد، والمتعلق باقتصاد بلادنا، 
وقضيتنـــا الوطنيـــة المصيريـــة (الصحراء)“.
وأضاف أن الحكومـــة المغربية قدّمت للحكومة 
الســـويدية كافة المعطيـــات والحقائق المرتبطة 

بالاقتصاد المغربي، وبالنزاع حول الصحراء.

صابر بليدي

} الجزائر - شـــكك معارضون سياســـيون في 
نوايا الســـلطة الجزائرية في إرســـاء مشروع 
الدولـــة المدنيـــة الذي تـــروج لـــه دوائرها منذ 
أسابيع، بالنظر لطبيعة الممارسات البوليسية 
المنتهجة في معالجـــة عدد من القضايا الأمنية 
بطرق اســـتعراضية، تندرج في إضفاء أساليب 
التخويـــف والتضييق على مـــن يغردون خارج 
ســـربها، أكثر ما تندرج فـــي تحضير المجتمع 

لمرحلة جديدة، تتسم بالطابع المدني للدولة.
أطلقت في ســـاعة متأخرة من مساء الإثنين 
الســـلطات الأمنية فـــي العاصمـــة الجزائرية، 
سراح صحفيي قناة الوطن الفضائية الموقوفة، 
بعـــد توقيفهم أمـــام مقـــر وزارة الاتصال، في 
إطار الحملة الاحتجاجية التي نظمها صحفيو 
القناة وعمالها، ضـــد قرار مداهمة قوات الأمن 
لمقرهم وتشـــميعه بضاحية درارية بالعاصمة، 
كمـــا أمرت نفس المصالح نهـــار أمس الثلاثاء، 
المحتجـــين بإخلاء مـــكان احتجاجهم بمحاذاة 
القمـــع  أشـــكال  عليهـــم  ومارســـت  الـــوزارة، 

والتعنيف لأجل لتنفيذ القرار.
وجـــاءت المعالجـــة الأمنية لقضيـــة القناة 
الفضائيـــة، لتضـــاف إلـــى ممارســـات مماثلة 
تعرض لها في الأيام الأخيرة، الجنرال المتقاعد 
حســـين بن حديـــد، الذي تم توقيفـــه في طريق 
عـــام، ليحال على التحقيق قبـــل المحاكمة، بعد 
التصريحـــات التي أدلـــى بها لوســـائل إعلام 
واقتصاديـــة  سياســـية  ممارســـات  انتقـــدت 
للســـلطة، كما تم توقيـــف الإعلامي والحقوقي 
حسان بوراس في بيته بمحافظة البيض (500 
كلـــم جنوبي غـــرب العاصمـــة)، بالإضافة إلى 
حديث عن إصدار مذكرة توقيف دولية ضد رجل 
الأعمال يســـعد ربراب بعد تصريحات صحفية 

منتقدة أيضا للســـلطة، ورغم نفي المدير العام 
للأمن الجنرال عبدالغني هامل، ووزير الاتصال 
حميد قرين للمسألة، إلا أن رجل الأعمال استقر 
في فرنســـا، وقـــرر عدم دخول بـــلاده إلى غاية 
حصولـــه على ضمانات مـــن الرئيس بوتفليقة 
وقائد هيئة أركان الجيش الجنرال قايد صالح.
وكانـــت تصريحات ســـابقة لوزيـــر العدل 
وحافـــظ الأختام طيب لوح، قد حملت رســـائل 
مبطنة حـــول ما في التعاطي مع من أســـماهم 
بـ“الخطـــر على أمن البلاد واســـتقرارها“، وأن 
الدولـــة ســـتتعامل بحزم وصرامة مـــع كل من 
تســـول له نفســـه بتهديـــد اســـتقرار البلاد أو 
المســـاس بمؤسســـات ورموز الدولـــة، وهو ما 
اعتبره معارضون سياسيون ”رسالة تخويف“ 

من السلطة لكل من يخالفها الرأي.
وقـــال رئيـــس حزب جيـــل جديـــد جيلالي 
ســـفيان، في اتصال مع ”العرب“، إن الســـلطة 
تريد من هذه الممارسات القمعية الاستعراضية 
”إضفـــاء حالة مـــن الخوف على الشـــارع، وبث 
الرعب في صفوف المخالفين لها، وكانت طريقة 
توقيـــف الجنرال بن حديد والحقوقي حســـان 
بوراس، ثم رجل الأعمال يسعد ربراب، وبعدها 
مداهمـــة فضائية الوطن وتشـــميعها، رســـالة 
لتكميـــم الأفـــواه وتهديدا مســـبقا لـــكل الذين 

يتكلمون ويعبرون عن أرائهم وأفكارهم“.
واســـتغرب المتحدث ترويج دوائر السلطة 
لما تسميه بمشروع ”تمدين الدولة“، وقال ”بدل 
أن تبـــادر إلى إجـــراءات تهدئة لإثبات حســـن 
نواياها، تصدر عنها هذه الممارســـات القمعية، 
وهـــذا تناقض صـــارخ بين أقوالهـــا وأفعالها، 
وبالتالـــي فهـــي تريد التحضيـــر لمرحلة قادمة 
بإزاحـــة كل المعوقـــات التي تزعج مشـــروعها، 
وعليه فـــإن أي صوت سياســـي أو حقوقي أو 
إعلامي، يســـتوجب خنقه، قبـــل أن يتحول إلى 
مصـــدر يعيـــق مصالح دوائرهـــا ومخططاتها 

وأجنحتها“.
وتســـاءل المتحـــدث عـــن تضـــارب مواقف 
الســـلطة بشـــأن عدد من الملفات، ففـــي الوقت 
الذي استقبل فيه القائد السابق لجيش الإنقاذ 
المنحـــل، مدني مزراق منذ أشـــهر من قبل مدير 

ديوان الرئاسة أحمد أويحي، كشخصية وطنية 
للاستماع لأفكاره وأرائه حول الدستور الجديد، 
يتـــم التغاضـــي عنـــه الآن وتدفع القنـــاة التي 
استضافته في أحد برامجها ثمن التصريحات 
التي أدلـــى بها وأُوّلت إلـــى ”تهديدات لرئيس 

الجمهورية ومساس برموز الدولة“.
ووصفـــت حركـــة النهضـــة هـــذا الإثنـــين 
الذي انتهكت فيه السلطة كل  بـ“اليوم الأسود“ 
النصـــوص والقوانين، ولجأت إلى ممارســـات 
قمعية استعراضية لخنق منبر إعلامي، وقالت 
نسخة منه  في البيان الذي اســـتلمت ”العرب“ 
”إن الواقـــع المعيـــش مـــازال يفتقر إلـــى دعائم 
الدولة الديمقراطية رغم تغير الأشـــخاص على 
المؤسســـات“، في إشـــارة إلى التغييرات التي 
طالت جهـــاز الاســـتخبارات وضباطه بدعوى 
تمديـــن الدولة، وإنهـــاء هيمنة الاســـتعلامات 

والأمن على مؤسسات الدولة.
 وأضاف ”ها نحن نعيش يوما أســـود آخر 
واعتـــداء صارخا على منبر مـــن منابر الإعلام 

الجزائرية، وذلك بإغلاق قناة الوطن الجزائرية 
خارج القانون وقد ســـبقه تضييق وإغلاق عدة 
وسائل إعلام منها قناة الأطلس الفضائية العام 
الماضي، وهو رسالة جد سلبية من قبل السلطة 
الحاكمة تبين العقلية الأحادية والشمولية التي 
تســـببت في تضييع الكثير من الفرص وعطلت 

تطور البلاد بل وأوصلتها إلى الشلل التام“.
 وتابـــع بشـــأن تعاطـــي الســـلطة مع ملف 
الإعلام منذ مجيء الرئيـــس بوتفليقة إلى هرم 
السلطة ســـنة 1999 ”هذا الوضع غير القانوني 
المأســـاوي الذي تعيشه حرية الإعلام والتعبير 
هـــو نتاج إرادة الســـلطة، التـــي عطلت قانون 
الإعلام عن قصد، بالرغم من صدوره سنة 2011 

ولم تصدر الأطر التنظيمية له“.
مـــن جهتـــه صـــرح رئيـــس حـــزب طلائع 
الحريـــات، علي بـــن فليس، بشـــأن التطورات 
المتســـارعة في الآونة  الأخيرة، قائلا ”إن بداية 
التطهير السياســـي هي دليل على أنها ســـلطة 
مرعوبة، سلطة متوترة، سلطة فاقدة لأعصابها 

وســـلطة في حالـــة تيهـــان، إنه حب الســـلطة 
والتمســـك بها، ما يجعل البلد يعاني من حالة 
الشـــغور في السلطة هذه التي نعيشها، وحالة 
الشـــغور في الســـلطة لها آثارها السلبية على 
الوطن بأكمله، آثار تتراكم وتتزايد باستمرار“.
وتابـــع قولـــه ”وأنـــا أتكلـــم عـــن التطهير 
السياســـي بتهمة اللامـــوالاة، تطالعنا أخبار 
عـــن نزول أمني على قنـــاة الوطن، قصد تكميم 
الأفواه الحرة فيها وإسكات الرأي المخالف، في 
خرق صارخ جديد لحريـــة الصحافة والإعلام، 

وإن عملية كهذه مرفوضة ومنبوذة“.
وعللـــت وزارة الاتصـــال الجزائريـــة قرار 
الغلـــق، بمخالفـــة القناة للقوانـــين المنصوص 
عليها، في ما يتعلق بالنشاط من دون ترخيص 
باعتبارهـــا قناة أجنبية، وبـــث أخبار مغرضة 
والمســـاس برمـــوز الدولة ومؤسســـاتها، وتم 
الإيعاز لوالي المقاطعة الإدراية بتســـخير قوات 
الأمـــن من أجـــل مداهمة مقر القناة وتشـــميعه 

وحجز معداتها الفنية.
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◄ أعلنت وزارة الدفاع 
التونسية عن مقتل جنديين 
وإصابة أربعة في مواجهات 

مع إرهابيين ينتمون إلى كتيبة 
عقبة بن نافع  بجبل سمامة 

بمحافظة القصرين (وسط 
غرب) على الحدود مع الجزائر.

◄ أفادت مصادر إعلامية 
جزائرية بأن قوات الأمن 

المشتركة في عين الدفلى (150 
كلم غرب العاصمة) أطلقت 

حملة تمشيط واسعة لتعقب 
مجموعة إرهابية اتخذت من 

مرتفعات جبل اللوح معقلا لها.

◄ أكد أعضاء تنسيقية 
الانتقال الديمقراطي والحريات، 
على وجوب النزول إلى الشارع 
ومخاطبة الجزائريين مباشرة 
عبر لقاءات وندوات وتجمعات 
بمختلف المدن والمحافظات، 

وشرح أهداف هذا التكتل 
وضرورة الالتفاف حول برنامج 

عمله.

◄ ألقت قوات مجلس شورى 
مجاهدي درنة المقرب من 

تنظيم القاعدة، القبض على 
مراد السبع أحد أبرز قيادات 

تنظيم الدولة الإسلامية في 
أحد أحياء درنة شرق ليبيا.

◄ أفاد تقرير المجموعة 
الدولية للأزمات حول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بأن 

الجزائر ستصبح طرفا فاعلا 
وأساسيا للاستقرار في شمال 

أفريقيا والساحل، من خلال 
مسعاها الرامي إلى ترقية 
الحوار كحل للأزمات في 

البلدان المجاورة.

باختصار

الممارسات البوليسية تثير الشكوك حول خطاب مدنية الدولة في الجزائر

{العرب}: تناقض صارخ بين خطاب السلطة وأفعالها [ السلطة تضيق على معارضي بوتفليقة  [ جيلالي سفيان لـ
رغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها الســــــلطة الجزائرية بخصوص ضمان حقوق المواطنين 
وحرياتهم إثر موجة الاحتجاجات التي عمّت الجزائر منذ أشــــــهر بســــــبب مشروع الغاز 
الصخري والتهميش والتعديل الدستوري، إلا أنها سرعان ما عادت إلى انتهاج سياستها 

القمعية المعهودة بما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

{اســـتراتيجية المغـــرب فـــي مجـــال الأمـــن ومحاربة كافـــة الظواهر 

الإجراميـــة تقـــوم على اعتماد سياســـة مســـتقرة ومبادئ راســـخة، 

تنطلق من إيمانه بعدم تجزيء المنظومة الأمنية}.

الشرقي اضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

{الحوار ما يزال مســـتمرا، على مســـتوى الأحزاب والحكومة، من أجل 

معالجة المشـــكل الكبير بيننـــا وبين الســـويد، والمتعلق باقتصاد 

بلادنا، وقضيتنا الوطنية المصيرية}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{العلاقة مع الشـــقيقة الجزائر هي علاقة تاريخية، ولا يمكن لأحد أن 

يســـيء إليهـــا، أو أن يعكّر الأخوة التاريخية بين الشـــعبين الجزائري 

والتونسي}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

الممارسات القمعية ضد المحتجين في الجزائر تشتد كل مرة

} وزير الخارجية التونســـي الطيب البكوش يجري مباحثات مع ســـيمونتا سوماروغا رئيسة الكنفدرالية السويسرية، أمس الثلاثاء، حول عدد من 
القضايا الإقليمية وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

فجر ليبيا تطلق سراح 

التونسيين المحتجزين

} تونــس – أفـــادت مصادر إعلاميـــة بأنه تم 
إطلاق سراح 50 عاملا تونسيا، احتجزوا فجر 
أمس الثلاثاء، على خلفية توقيف الســـلطات 
التونســـية رئيس المجلس البلـــدي للمدينة، 

حسين الذوادي، السبت الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية منذ مســـاء الاثنين 
أن 50 تونســـيا فـــي مدينـــة صبراتة تعرضوا 
إلـــى عمليـــات اختطاف واحتجـــاز على أيدي 
جماعات مســـلحة إثر ايقاف قيـــادي من فجر 

ليبيا في مطار تونس.
وقال الناشـــط مصطفـــى عبدالكبير عضو 
المعهد العربي لحقوق الانســـان إن "العشرات 
تم إيقافهم بشكل عشوائي على أيدي مسلحين 
ليبييـــن في صبراتة وهـــم الآن محتجزون في 

ثلاثة مراكز إيقاف بنواحي المدينة".
وأضاف عبدالكبير أن "طلبات المســـلحين 
واضحة وهـــي الإفراج عن المســـؤول الليبي 

عميد بلدية صبراتة الذي تم إيقافه بتونس".
وتشـــكل الحادثة أحدث أزمة في العلاقات 
بين البلدين وتأتي بعد عملية احتجاز مماثلة 
لعمال تونسيين ودبلوماسيين في وقت سابق 
من العـــام الجاري ردا على ايقاف القيادي في 
فجر ليبيـــا وليد القليب. وانتهـــت تلك الأزمة 
بإخلاء سبيل العمال التونسيين مقابل إفراج 
القضاء التونسي عن القليب المتهم في قضايا 
إرهابية وإنهاء مهام بعثتها الدبلوماسية في 

طرابلس في يونيو الماضي.

وفد مغربي يحذر السويديين من خطورة المساس بسيادة بلدهم

علي بن فليس:

الجزائر تعيش حملة 

تطهير سياسي 

بتهمة اللاموالاة

ّ

ّ
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◄ قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون إن الأخير 

سيبعث برسالة إلى الحكومة 
السعودية لإثارة قضية البريطاني 

كارل أندري البالغ من العمر ٧٤ 
عاما والذي يقضي عقوبة الحبس 

لمدة عام في سجن سعودي وينتظر 
تنفيذ عقوبة الجلد ٣٥٠ جلدة بتهمة 

حيازته نبيذا، ما يعتبر خرقا للقانون 
السعودي الذي يحظر الخمور.

◄ ينظر القضاء البحريني اليوم 
في الاستئناف المقدّم من فريق دفاع 
زعيم جمعية الوفاق الشيعية علي 

سلمان على الحكم القاضي بسجنه 
أربع سنوات بعد إدانته بعدة تهم من 
بينها التحريض الطائفي. وقال أحد 
محامي سلمان أمس إن فريق الدفاع 

التقى موكله في السجن استعدادا 
لجلسة اليوم.

◄ أكد نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجارالله أنّ بلاده أبرمت اتفاقا 
مبدئيا مع إيطاليا عبر وزارتي دفاع 
البلدين لشراء مجموعة من المقاتلات 
الأوروبية يوروفايتر. وتمثّل إيطاليا 

مجموعة دول التحالف المصنع 
للمقاتلة الأوروبية.

◄ أفادت مصادر محلية يمنية أمس 
بمقتل القيادي في المقاومة الشعبية 

سالم أحمد الغويبي، في انفجار أحد 
الألغام التي زرع الحوثيون آلافا منها 
في محافظة مأرب قبل انسحابهم من 

أغلب مناطقها تحت ضربات التحالف 
العربي.

◄أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 

أحد السعوديين بعد أن أدين بقتل 
رجل أمن رميا بالرصاص أثناء إلقاء 

القبض عليه.

باختصار

ّ

«كان لنـــا مـــن التجـــارب والتحديات خـــلال الســـنوات الماضية ما 

ألهمنـــا كيفية التعامـــل الحصيف مع ما يحاك ضدنـــا جميعا من 

مؤامرات استطعنا، وبعون الله، كشفها وإبطالها».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 عاهل مملكة البحرين

«إقليم كردســـتان العراق يشـــهد تلاقي أزمتيـــن بارزتين؛ أزمة 

سياســـية قانونيـــة تخص رئاســـة الإقليـــم، وأخـــرى اقتصادية 

تواجه الحكومة والمواطنين في آن واحد».

فؤاد معصوم
 الرئيس العراقي

«تدخـــل روســـيا في ســـوريا أضاف للمشـــهد الســـوري مزيدا من 

التعقيد والإرباك، ولكن يبقى الأمـــل دائما معقودا على الوصول 

إلى حل سلمي».

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - قالت مصادر سياســـية عراقية إن 
حكومة حيدر العبادي أرجأت بعد نقاش حاد 
وطويل بين أعضائهـــا، واتصالات مكثّفة مع 
عدّة مكونات سياســـية، البت في قرار توجيه 
طلب إلى موســـكو بشـــأن مشـــاركة الطيران 
الروســـي فـــي قصـــف تنظيم داعـــش داخل 

الأراضي العراقية.
وشـــرحت ذات المصـــادر أنّ إرجاء القرار 
إلـــى أجل غير مســـمّى يرجّح إلى حـــدّ كبير 
فرضيـــة التخلّي عـــن الاســـتعانة بالطيران 
الروســـي وذلـــك تحـــت ضغـــوط هائلـــة من 
الولايات المتّحدة التي ترى في دخول روسيا 
معترك الســـاحة العراقية تجاوزا لخط أحمر 

وخروجا غير مقبول ”عن قواعد اللعبة“.
وبحســـب المصادر ذاتها فإنّ الملف يشكّل 
مصـــدر إحراج كبيـــر لرئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي شـــخصيا، والـــذي ســـيتعينّ عليه 
مواجهـــة ضغـــوط هائلـــة من داخـــل عائلته 
السياســـية الشـــيعية الحاكمـــة ومـــن قادة 
الميليشـــيات النافذيـــن والعاملـــين بحـــرص 
على إقحام إيران وروســـيا بشكل مباشر في 
الحـــرب ضدّ داعش في العراق رغبة في الحدّ 
من الدور الأميركي بعد ما أظهرته واشـــنطن 
من معارضـــة صريحة لدور الميليشـــيات في 

الحرب.
وقال نائب بالبرلمان العراقي طلب عدم ذكر 
اسمه إنّ قرار العبادي التخلّي عن الاستعانة 
بالـــروس والإيرانيـــين ســـيجعله محســـوبا 
بشـــكل نهائي على ”المعسكر الأميركي“، وهو 
”اتهام“ بات متداولا بين الأوســـاط السياسية 

الشيعية الموالية لإيران.
وشرح ذات النائب أنّ هذا الاتهام سيكون 
العنـــوان الكبير القادم للحملة التي يشـــنها 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي 

على ســـلفه رغبة فـــي الإطاحة بـــه من قيادة 
الحكومة.

وأكّد النائـــب أنّ حيدر العبادي بحدّ ذاته 
تفاجـــأ بحجم الضغـــوط الأميركية عليه منذ 
أن تحـــدّث عن إمكانية الاســـتعانة بالطيران 
الروســـي لضرب داعش على غرار ما هو جار 

في سوريا.
والتقط قادة الميليشيات والأحزاب الدينية 
العراقية الذين ينظرون إلى روسيا من زاوية 
تحالفهـــا مع إيران، حديـــث العبادي، وبدأوا 

يضغطون باتجاه تحويله إلى أمر واقع.
غير أنّ دخول روســـيا الحرب في العراق 
بعد سوريا من شأنه أن يبعثر خارطة النفوذ 
فـــي المنطقة وهو ما لا تســـمح بـــه الولايات 
المتحـــدة التي تعتبـــر أن لها أحقية الحضور 
فـــي العراق الذي خاضـــت على أرضه حروبا 
وصنعت مشـــهده السياســـي القائـــم حاليا، 
وأعادت تشكيل قواته المسلّحة، رغم ما شاب 

كل ذلك من أخطاء كارثية.
وقال النائب العراقي إنّ واشنطن لا ترفض 
فقط تحليق الطائرات الروســـية في الأجواء 
العراقية، بـــل تعمل على تحجيـــم دور غرفة 
العمليات المشـــتركة التي تأسست بالتعاون 
بين العراق وســـوريا وإيران وروسيا، بهدف 

جمع المعلومات عن داعش وتبادلها.
وأعلـــن رئيس لجنـــة الدفـــاع والأمن في 
البرلمـــان العراقي أمس عن شـــروع الطيران 
العراقـــي في قصـــف أهـــداف لتنظيم داعش 
بمساعدة مركز المخابرات الجديد الذي يضم 
إضافـــة إلى العراقيـــين ممثلين عن روســـيا 

وإيران وسوريا.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن حاكم الزاملي 
وهو سياســـي شـــيعي منتم للتيار الصدري 
قولـــه إن المركز المخابراتي الذي يضم ســـتة 
أعضاء مـــن كل دولة بدأ العمل منذ أســـبوع 

تقريبا.
وقال الزاملـــي إنه اعتمادا على معلومات 
من المركز قصف سلاح الجو العراقي الأسبوع 
الحالي قافلة كان يعتقد أنها تقل زعيم تنظيم 
داعـــش أبوبكر البغـــدادي. ومالـــت مختلف 
المصادر نحـــو ترجيح أن البغـــدادي لم يكن 

موجودا فـــي الموكب أثناء قصفه. وكان مقتل 
زعيـــم داعش، فيما لو حدث، سيشـــكل دعاية 
كبيرة لفاعلية المركز المخابراتي الجديد، وهو 

الهدف الأصلي من العملية على ما يبدو.
ويرجّح أن نشاط غرفة العمليات المشتركة 
أقصى نشـــاط لروســـيا مســـموح به أميركيا 

على أرض العراق.
وفـــي ظلّ حـــرج الموقف الـــذي يوجد فيه 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، وتعرضه 
لضغطين متضادّين من قبل الولايات المتحدة 
وأتباع إيران في العراق، بدأ تلويح حكومته 
بالتركيز على طلب المساعدة التقنية الروسية 
والإمداد بالذخيرة والسلاح بدل طلب التدخّل 
الروســـي المباشـــر في الحرب، وهو ما قد لا 
يكون مقبولا من موسكو التي تريد استغلال 

لحظة الارتباك والتردد الأميركي لواشـــنطن 
لتوطيد نفوذها في العراق وجواره.

ومنـــذ دخول روســـيا على خـــطّ الأحداث 
الميدانيـــة في ســـوريا، وإعلانها الاســـتعداد 
الولايـــات  حاولـــت  العـــراق،  فـــي  للتدخّـــل 
المتّحدة أن تثبت بشـــكل عملي فاعلية جهدها 
العسكري في العراق، وهو ما يفسّر، بحسب 
مراقبين، التحرّك المفاجئ والتقدم المسجل في 
جبهة القتال ضد تنظيم داعش خصوصا في 
محافظة الأنبار بغرب العـــراق، بعد أن ظلّت 
تلك الجبهة في حكـــم المتوقّفة طيلة أكثر من 

شهرين.
وأعلنـــت واشـــنطن أمـــس إنها ستســـلم 
العـــراق الدفعـــة الثانية من طائـــرات إف ١٦ 
مطلع عام ٢٠١٦ تنفيذا لاتفاقية ســـابقة تنص 

على شـــراء بغداد ٣٦ طائرة لم تتســـلم منها 
إلى حدّ الآن سوى أربع فحسب. وقال السفير 
الأميركي بالعراق ستيوارت جونز في مؤتمر 
صحفي عقده ببغداد إن إنشاء مركز للتنسيق 
المشترك يضم كلا من العراق وسوريا، وإيران 
وروســـيا لن يؤثر على تعاون واشـــنطن مع 
بغداد، قائـــلا إن وجود التحالف الرباعي في 

العراق قرار عائد للحكومة العراقية.
وذكّـــر بأنّ طيران التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة والـــذي يضمّ أكثر 
من ســـتين دولة نفّد منذ شهر  يوليو الماضي 
ولغاية يوم الثلاثاء ٢٧٥ ضربة جوية، أحدثها 
٤٠ ضربـــة نفـــذت الأســـبوع الماضـــي وأدت 
بحسب الســـفير إلى مقتل المئات من عناصر 

داعش.

ضغوط أميركية شديدة تؤخر الحسم في قرار دخول روسيا الحرب في العراق

عمل المركز المخابراتي العراقي الروسي السوري الإيراني قد يكون أقصى نشاط لروسيا 
ــــــات المتحدة التي لن تدّخر جهدا في  داخل الأراضي العراقية مســــــموح به من قبل الولاي
تعطيل مد العملية العســــــكرية الروسية من سوريا إلى العراق لما تمثله من بعثرة لخارطة 

النفوذ في المنطقة.

التحرك المفاجئ لجبهة الأنبار ليس محض صدفة

[ العبادي في موقف صعب بين ضغوط متضادة [ نجاة البغدادي من القصف أول فشل للمركز المخابراتي الجديد

} عــدن (اليمن) - قال الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح إنـــه يميل «إلى الحوار من 
أجـــل إنهاء الحرب في اليمـــن»، مؤكدا في لقاء 
تلفزيوني مع قناة الميادين «اتفقنا مع المبعوث 
الأممي في مســـقط على عشـــر نقـــاط ورفضها 
التحالف، ووصلنا لاحقا إلى سبع نقاط وقبلنا 
بها نحن وأنصارالله وحتى الآن لم يقبلوا بها، 

لأنهم لا يريدون حوارا إلا بلغة البندقية».
ورأى مراقبـــين أن كلام صالح المتحالف مع 
الحوثيين عن الرغبة في الحوار امتداد لمناورة 
ينفذها بالتعوان مع شركائه وبتدبير من إيران 
بهـــدف النجـــاة من هزيمـــة في الحـــرب تبدو 

وشيكة ومؤكدة.
وكانت الرســـالة التي بعث بها وفدا جماعة 
الحوثي وصالح من عُمان الثلاثاء الماضي إلى 
الأمم المتحـــدة بقبول الالتـــزام بقرارات مجلس 
الأمـــن، قد أثارت تســـاؤلات حول مـــدى جدية 
الطرفـــين المتحالفين في الدخـــول بمفاوضات 
سياســـية تنهي الصراع المستمر في البلاد منذ 

أشهر.
وعلى غرار ما ذهبت إليه الحكومة الشرعية 
اليمنية، رجّح مراقبـــون أن الخطوة التي أقدم 
عليهـــا تحالف الحوثي- صالـــح مجرّد مناورة 
سياســـية بتوجيـــه إيراني لتخفيـــف الضغط 
العســـكري المفـــروض من قبل قـــوات التحالف 

بقيادة السعودية ودولة الإمارات.
ونقـــل عـــن مختـــار الرحبـــي الســـكرتير 
الصحفـــي لمديـــر مكتـــب رئاســـة الجمهورية 
اليمنية قوله إن ”الحوثيـــين كلما ضاق عليهم 
الخنـــاق يتقدمون بمبادرات، ويقدمون تنازلات 
ملغمـــة غالبا وغير صريحـــة، فبعد تحرير باب 
المنـــدب، ودحـــر قواتهم مـــن محافظـــة مأرب، 
واقتـــراب قـــوات التحالف العربـــي، والمقاومة 
الشـــعبية، والجيش الوطني من صنعاء، أرسل 

الحوثيون رســـالة للأمم المتحـــدة بقبول تنفيذ 
القـــرار الأممي ٢٢١٦، ولكنهم يقدمون شـــروطا 

للتنفيذ، ويسعون لاستثناء بعض البنود“.
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار المذكور 
فـــي أبريـــل ٢٠١٥ متضمنا مطالبـــة الحوثيين 
بـ“الكف عن العنف، وسحب قواتهم من صنعاء، 
والتخلـــي عـــن الســـلاح، والالتـــزام بالمبادرة 

الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني“.
وأكد الرحبي لوكالة الأناضول أن الشروط 
التـــي يضعهـــا الحوثيون ”تعيـــق الدخول في 
مفاوضـــات، حيـــث تشـــترط الرئاســـة أن يتم 
الإعـــلان الصريح مـــن قبل الحوثـــي وصالح، 
بقبول التنفيذ الكامـــل للقرار، قبل الدخول في 

أي مشاورات“.
ورأى أن ”إيـــران حليـــف قـــوي للحوثيين 
وصالـــح، ومن المؤكـــد أنها تقـــدم توجيهاتها 
للحوثيـــين بمـــا لديهـــا مـــن خبـــرة طويلة في 
المفاوضات، أبرزها مـــا يتعلق بالمفاوضات مع 
الغرب بشـــأن الملف النووي، وغير مستبعد أن 
الشروط التي يقدمها الحوثيون هي من صياغة 

طهران“.
ومن جهته اعتبر المحلل العســـكري اليمني 
العميد حسن ظافر أن مبادرة الحوثي وصالح 
”ليســـت بداية حقيقية لمسار المفاوضات، وإنما 
هي مراوغة بتوجيه إيراني نتيجة لانتصارات 

المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف“.
ورأى أنـــه لا جديـــد فـــي رســـالة الحوثي 
وصالـــح إلـــى الأمم المتحدة فـ“هـــم يتحدثون 
عن سحب الســـلاح من المدن، ولم يتحدثوا عن 
ســـحب الســـلاح من خارجها، ومعنـــى ذلك أن 
المدن ســـتظل مهددة، حيث أن الحوثي ســـوف 
يظـــل متحكمـــا بالطرق التـــي تـــؤدي إلى أي 

مدينة“.
وأكـــد المحلـــل السياســـي اليمنـــي صالح 
الحازبـــي، أن ”الوقـــت ما زال مبكـــرا للحديث 
عن حل سياســـي، فالحوثي وصالح يريدان من 
خلال رســـالتهما ممارسة نوع من الضغوط من 
قبـــل الأمم المتحـــدة ودول العالم على الحكومة 
اليمنيـــة وقـــوات التحالـــف لكونهمـــا تقدمـــا 
بالمبـــادرة“. ورأى الحازبـــي أن الملـــف اليمني 
”يدار بشـــكل كبير جدا مـــن الجانب الخليجي، 

وأن الوضع فـــي اليمن مرتبط بصراع إقليمي، 
ولذا فإن أي حل سياسي أو خروج عن الوضع 
العســـكري، لـــن يتـــم دون رؤية لـــدول الخليج 

وقوات التحالف“.
وحـــول الاتفاقيات الســـابقة، قـــال الكاتب 
الصحفـــي اليمنـــي محمـــد الثالـــث المهدي إن 
”الحوثي قام بتوقيعها ثم خرقها، وكان أبرزها 
اتفاقية الســـلم والشـــراكة التـــي وضعت بعد 
دخول الميليشـــيات الحوثية العاصمة صنعاء، 
حيث فرضوها ووقعت عليها القوى السياسية 

تحت ضغط السلاح وكانت أغلب بنودها تخدم 
الانقلابيين، ورغم ذلك لم ينفذوا منها شيئا“.

وأضـــاف المهـــدي ”مـــا يفعلـــه الحوثيون 
مـــن قولبة المفاهيم وفهمهـــا على نحو مخالف 
للمعهـــود“ وأن ”تعـــدد فهـــم النصـــوص التي 
يراوغ بهـــا الحوثيون في أي مفاوضات، إذ أن 
لهم مفاهيم مختلفة للمصطلحات التي تطرحها 
القوى السياســـية والمجتمـــع الدولي وأطراف 
التفاوض، حيث يجعلون من المصطلحات شيئا 

فضفاضا لتمرير مشاريعهم“.

مناورات الحوثي وصالح محاكاة لطول النفس الإيراني في مفاوضة ألد الخصوم
يقين راسخ في اليمن وحوله بأن مبادرة الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح بشأن القبول 
بالقرار الأممي والاســــــتعداد لتنفيذه ليس سوى مناورة تقف خلفها إيران التي عجزت عن 

درء الهزيمة العسكرية عن وكلائها وبدأت تختبر القنوات السياسية لإنقاذهم.

روسيا تحاول استغلال الارتباك 

والتـــردد الأميركيين في معالجة 

والعراقـــي  الســـوري  الملفـــين 

لتوطيد نفوذها في المنطقة

◄

علي عبدالله صالح يدعي الرغبة 

في الحوار ويتهم التحالف العربي 

بإحباط مساعيه لتحقيق ذلك

◄

مبادرات السلام المزيفة لن تخرس السلاح في اليمن



} القاهــرة - تســـتعر الحـــرب الإعلامية بين 
أقباط مصر وحزب النور الســـلفي على خلفية 
تصريحات ”اســـتفزازية“ لقيـــادات من الحزب 
تنتقص مـــن ”وطنية هذه الفئـــة“، وتعتبرهم 

مصريين من درجة ثانية.
وآخر تلـــك التصريحات صدرت عن رئيس 
حـــزب النـــور يونس مخيـــون الذي قـــال ”إن 

الأحزاب المصرية اضطرت إلى ترشيح الأقباط 
على قوائمها التزاما بنص الدستور ولولاه لما 

أقدم أي حزب سياسي على ذلك“.
تصريحـــات مخيـــون أثـــارت عـــددا كبيرا 
مـــن الأقبـــاط الذين طالبـــوا المنتســـبين منهم 
إلى قوائـــم النور بالانســـحاب، متهمين إياهم 
بالســـعي وراء مصالح ذاتيـــة، وبمحاولة لي 
ذراع الكنيســـة خاصـــة فـــي الجانـــب المتعلق 

بالأحوال الشخصية.
ويضـــم حزب النور الســـلفي 48 قبطيا في 
قوائمه الانتخابية، للمنافســـة في الانتخابات 
البرلمانيـــة المقرر عقد مرحلتها الأولى منتصف 

أكتوبر الجاري.

ورغم أن الحزب الذي هو الذراع السياسية 
للدعـــوة الســـلفية لا يؤمـــن بحقـــوق الأقباط 
السياســـية، وقـــد أفتى في العديـــد من المرات 
بتحريم تهنئتهم بأعيادهم أو التواصل معهم، 
إلا أنه عمل خلال الإعـــداد لقوائمه الانتخابية 
على ضم عـــدد منهم، في مســـعى بدا واضحا 
أنه لتلافي أي تهديد بحله، وأيضا لاســـتيفاء 

شروط المشاركة في الانتخابات.
وقد رأى العديد من السياســـيين المصريين 
أن الحزب يمارس الانتهازية السياســـية، وأن 
مـــا صرح به مخيـــون يؤكد مـــدى تطابق هذه 
الصفة مع الحـــزب، معتبرين أن هذه من نقاط 
ضعف الحزب والتي قـــد تصيبه في مقتل في 

الانتخابـــات البرلمانية التـــي يطمح لحصد 25 
بالمئة من مقاعدها. وفـــي تصريحات صحفية 
قال البرلماني القبطي السابق جمال أسعد، ”إن 
الحزب لا يؤمن بحقوق الأقباط ولا المواطنة بل 

يعتبر الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية“.
واعتبر أسعد أن تصريحات رئيسه يونس 
مخيون تفضح أكاذيب الحزب. من جانبه رأى 
أحمـــد بان، المتخصص في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية، أن النـــور ”لديـــه ازدواجيـــة في 
خطابه شأنه شأن الإخوان“، مشيرا إلى أنه قد 
يقدم على أفعال تخالف أعرافه وقناعاته لعمل 
مواءمـــات يحافـــظ بها على بقائه في المشـــهد 

السياسي.

} رام االله (فلســطين) - تتسع رقعة المواجهات 
وســـط  والإســـرائيليين،  الفلســـطينيين  بـــين 
تحـــركات دوليـــة وعربية حثيثة لمنـــع انزلاقها 
إلى مســـتوى يصعب احتواؤه، خاصة في هذا 

الظرف الدقيق التي تمر به المنطقة.
”انتفاضـــة  أو  المواجهـــات  تركـــزت  وقـــد 
الســـكاكين“ التي انطلقت منذ نحو أســـبوعين، 
بدايـــة في الضفـــة الغربية والقدس الشـــرقية، 
لتتمـــدد ويصل مداها إلى قطـــاع غزة والقدس 

الغربية وحتى العمق الإسرائيلي.
ويســـتخدم الفلســـطينيون في مواجهتهم 
مع الإســـرائيليين كل أنواع السكاكين المتوفرة 
لديهم من ســـكين المطبخ إلى الخنجر، ما يجعل 
ذا تأثير نفســـي قوي  هذا ”الســـلاح الأبيض“ 
جدا، فيما لم تخلف هذه العمليات ســـوى ثلاثة 

قتلى أسرائيليين خلال اسبوعين.
وأعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
إســـرائيل  أن  الثلاثـــاء،  مســـاء  نتانياهـــو، 
الممكنـــة لمواجهة  ستســـتخدم ”كل الوســـائل“ 
”العنـــف“ وعـــن اتخـــاذ ”تدابير قويـــة“ لوقف 
التـــي  الأدوات  صـــور  وتنتشـــر  التصعيـــد. 
اســـتخدمها فلســـطينيون فـــي الهجمـــات من 
ســـكين مطبـــخ ومفـــك ومقشـــرة خضـــار عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي لدى الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
ويقول البروفســـور الإســـرائيلي شـــاؤول 
كيمحـــي إن الســـكين ”أداة تســـتعمل كل يـــوم 
ومتوفرة لدى الجميع ولا تتطلب تدريبا ويمكن 

إخفاؤها بسهولة“.
وأضـــاف أســـتاذ علم النفـــس أن ”الهجوم 
بالســـكين لا يهـــدف مبدئيا إلى القتـــل بل إلى 
التخويف وتم تحقيق الهدف، فالإســـرائيليون 
يشعرون بالخطر حتى ولو لم يكن متناسبا مع 
مســـتوى التهديد“. فبينما يطور الإسرائيليون 
وســـائل لصـــد الهجمـــات مثل منظومـــة القبة 
الحديدية لاعتـــراض الصواريخ كانت عمليات 

الطعن مفاجئة لهم.
ونفذ فلســـطينيون أكثر من عشرين عملية 
طعن ضد إســـرائيليين منـــذ الثالث من أكتوبر 

الماضي.
وقالت ميري إيســـين وهي كولونيل سابق 
في الاســـتخبارات العسكرية الإسرائيلية ”إننا 

نتعامل مع أفراد يســـتخدمون أبســـط أسلحة 
الإرهاب ولا يمكننا مطاردة حاملي الســـكاكين، 

ولذلك ليس هناك رد أمني على هذه الأزمة“.
ويرى محللون وأخصائيون في علم النفس 
أن تصاعـــد وتيـــرة اســـتخدام الآلات الحـــادة 
يعكـــس مدى الاحتقـــان الذي يعانيـــه المواطن 

الفلسطيني.
ويقـــول المحللـــون إن هذا الاحتقـــان، وإن 
تركز الحديث في دوافعه على ســـعي الحكومة 
الإســـرائيلية لتهويـــد المســـجد الأقصـــى، عبر 
تقســـيمه زمانيا ومكانيا، واستمرار التضييق 
على الفلسطينيين، إلا أن هناك دوافع ومسببات 
أخـــرى غير مباشـــرة أدت بهـــذا الاحتقان إلى 

”الانفجار“.

ويعتبـــر هـــؤلاء أن مـــا تشـــهده الأراضي 
الفلســـطينية لا يمكـــن فصلـــه عـــن الوضـــع 
السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي المتردي 

الذي يقبع تحته الفلسطينيون.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية 
فـــي ما يحصل اليـــوم من خلال انغماســـه في 
ضرب القيادات الوطنية الفلســـطينية وإقصاء 
كل نفـــس غير داعم له، وعلى ســـبيل الذكر هنا 
لا الحصر رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، 

والقيادي الفتحاوي محمد دحلان.
ويقـــول البعض إنـــه كان الأجـــدر بعباس 
ممارسة ضغوط جدية على الجانب الإسرائيلي 
للوصـــول إلى تســـوية للصـــراع والعمل على 
للمواطـــن  الاجتماعيـــة  الوضعيـــة  تحســـين 
الفلســـطيني، ومحاربـــة مظاهر الفســـاد التي 
تفشت في مؤسسات السلطة، وإبعاد المعاملات 
الخلافـــات  عـــن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
السياســـية. ولدحلان وفياض إسهام كبير في 

دعم الدورة الاقتصادية بالأراضي الفلسطينية 
من خـــلال بعثهما لمشـــاريع اســـتثمارية هامة 
وفرت اليد العاملة لآلاف الفلسطيين في الضفة 
والقدس، فضـــلا عن فتح مؤسســـات تمويلية 
للفلســـطينيين، إلا أن الرئيـــس عبـــاس وفـــي 
إطـــار الصراع على النفوذ والرغبة في المســـك 
بزمام الســـلطة ضرب هذه المشـــاريع للي ذراع 
أصحابها ولعل من بينها نذكر ”مؤسسة الغد“ 
التي يديرها ســـلام فياض، حيث قامت السلطة 
منذ فتـــرة بالتحفـــظ على أموالهـــا في خطوة 
اعتبرت تصعيدية ضد رئيس الوزراء الأســـبق 
الـــذي يحظى بدعم غربـــي، والذي ينظر عباس 
إليـــه علـــى أنه في الشـــق المقابل الـــذي يقوده 

محمد دحلان.
وجديـــر بالتذكيـــر أن مؤسســـة الغد كانت 
بصدد تمويل مشـــاريع بالقـــدس، ودعم البدو 
المهددين بالترحيل فـــي الأغوار، وتأهيل الآبار 
الزراعية بالمنطقة التـــي يطلق عليها ”ج“، قبل 

أن يتم التحفظ على أموالها.
إن اســـتهداف عباس لمؤسسات اقتصادية 
وانهماكـــه فـــي تتبـــع مـــا يعتبرهـــم خصومه 
السياســـيين  وعدم توفيره لحلـــول اقتصادية 
ســـاهم بشـــكل كبيـــر في تدنـــي المعيشـــة في 
الأراضـــي الفلســـطينية وهو مـــا انعكس على 

الوضع القائم اليوم.  
الدافـــع الثاني الذي أدى إلـــى هذا المنزلق 
الخطير التي تشهده الأراضي الفلسطينية هو 
انكباب بعض الفصائل الفلســـطينية الرئيسة 
علـــى غـــرار حركة حمـــاس علـــى صراعها مع 
الســـلطة، مع مواصلـــة الانخراط فـــي المعارك 

الإقليمية ما دفع إلى انفلات الأمور في غزة.
ويقول المتابعون إن الحركة تعمل اليوم على 
تصعيد الوضـــع في الضفـــة الغربية والقدس 
لمزيد إحراج الســـلطة التي تجد نفســـها اليوم 
فـــي وضع لا يحســـد عليه، فيمـــا تتجه لتهدئة 
الأوضاع بالقطاع، خشـــية انهيار مفاوضاتها 
السرية مع الجانب الإسرائيلي حول قيام هدنة 

طويلة الأمد في غزة (15 سنة).
والإســـرائيليون  الفلســـطينيون  وليـــس 
وحدهم المتسببين في اتخاذ الأمور هذا المنحى، 

فهناك العامل الإقليمي الذي لا يمكن تحييده.
ويعتبـــر كثـــر أن انغماس عدد مـــن الدول 
المحورية في المنطقة فـــي صراعاتها الداخلية، 
وانشـــغال دول أخـــرى فـــي تجنيـــب نفســـها 
تداعيات أزمات الجوار، جعلها تبتعد عن الملف 

الفلسطيني وتترك الفلسطينيين لمصيرهم.
وأمس طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة 
وزراء الخارجيـــة العرب بعقـــد اجتماع طارئ 

لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية. وقد 
أيد مجلس جماعة الدول العربية، هذه الدعوة، 
مـــع التأكيد علـــى وقوف المجلس مع الشـــعب 
الفلســـطيني، ومطالبـــة مجلس الأمـــن باتخاذ 
الإجراءات العاجلـــة والكفيلة بوقف اقتحامات 

المسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت 
حماية ورعاية جيش وحكومة الاحتلال وإلغاء 
الخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف 
إلى تغيير الوضع القائم في المسجد وتقسيمه 

زمانيا ومكانيا.

{انتفاضة السكاكين} تعري الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية
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أخبار
[ محللون إسرائيليون يقرون بفشل المعالجة الأمنية [ الإمارات تدعو إلى اجتماع عربي طارئ لبحث التطورات
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◄ أكد عادل الجبير، وزير الخارجية 
السعودي، الثلاثاء أن موقف المملكة 

بشأن سوريا لم يتغير وإنه لا مستقبل 
للرئيس بشار الأسد في سوريا.

◄ قتل شخصان على الأقل وأصيب 
آخرون في هجومين منفصلين في 

القدس، أحدهما داخل حافلة وبسلاح 
ناري والآخر بعد أن صدم شخص 

مارة بسيارته وهاجمهم بعدها بسكين 
في حي لليهود المتدينين.

◄ أقر الكنيست (البرلمان) 
الإسرائيلي، في القراءة الأولى، 

مشروع قانون تشديد عقوبة إلقاء 
الحجارة في حدها الأدنى بـ 3 سنوات، 

ويصبح القانون نافذا في حال مرره 
الكنيست في القراءة الثانية والثالثة.

◄ أوقف الجيش اللبناني إبراهيم 
مطاوع أحد أعضاء جبهة النصرة 

البارزين، والمطلوب لتورطه في 
عمليات إرهابية.

◄ أصيب شرطيان مصريان، في 
تفجير آلية مصفحة تابعة للشرطة 

بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء 
(شمال شرق)، وفق مصدر أمني، فيما 

تبنت ”ولاية سيناء“ تنفيذ العملية.

◄ كشف تحالف قوى الإجماع 
الوطني، المعارض في السودان، أن 
الرئيس عمر البشير وجه أمرا بمنع 
النشاط السياسي لمعارضي الحوار.

◄ أحالت محكمة مصرية، أوراق 
أحد المتهمين باقتحام قسم شرطة، 
غربي العاصمة القاهرة، إلى مفتي 

الجمهورية للإطلاع على الرأي 
الشرعي في إعدامه، بحسب مصدر 

قضائي.

باختصار

{الاســـتجابة الســـريعة من اللجنة الرباعية لطلب إســـرائيل بإلغاء 
وصـــول وفدهـــا إلى المنطقة تأتي في ســـياق مـــا تعانيه من حالة 

شلل وعدم فاعلية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي}.
أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{انتخاب البرلمان المصري الجديد ســـيلعب دورا مهما في دعم 
الاســـتقرار السياســـي وتحقيـــق التنمية الاقتصاديـــة لمصر، 
ولهذا سأكون من بين المشاركين في مراقبة هذا الاستحقاق}.
أرتشيل دزولياشفيلي
سفير جورجيا بالقاهرة

{يا قـــادة الحوار الوطنـــي، لا تخرجوا من اجتماعاتكـــم، إلا وأنتم على 
توافـــق حول انتخـــاب رئيس للجمهوريـــة، وإلا فإننا جميعا ســـنكون 

مشتركين في هدم آمال اللبنانيين}.
عبداللطيف دريان
مفتي الجمهورية اللبنانية

تتصاعد حدة المواجهات بين الفلســــــطينيين والإســــــرائيليين وسط غياب شبه كلي للرئيس 
ــــــوم وإن كانت  محمــــــود عباس عن المشــــــهد، ويرى العديد مــــــن المحللين أن ما يحدث الي
الحكومة الإســــــرائيلية تتحمل الجزء الكبير من المسؤلية عنه إلا أنه لا يمكن التغاضي عن 

دور السلطة الفلسطينية التي ضاعت من يديها الأمور.

ما تشهده الأراضي الفلسطينية 
الوضـــع  عـــن  فصلـــه  يمكـــن  لا 
المتردي  والاجتماعي  السياســـي 

الذي يقبع تحته الفلسطينيون

◄

الأقباط يشنون حربا على النور بعد وصف مخيون لهم بمصريين درجة ثانية

} دمشــق - تعتمـــد المجموعـــات المســـلحة 
الكردية وعلى رأســـها وحدات حماية الشعب، 
سياسة ممنهجة لتهجير السوريين العرب من 

مناطقهم في شمال سوريا.
وترغب وحدات حماية الشعب الكردي التي 
تلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة الأميركية 
في إقامة إقليم ذاتي على غرار شـــمال العراق، 

في خطوة لوضع أسس قيام الدولة الكردية.
واتهمـــت، أمس الثلاثـــاء، منظمـــة العفو 
الدولية الوحدات الكردية بشن هجمات ”ترقى 
إلـــى جرائم حرب“ بطردهـــا آلاف المدنيين غير 

الأكراد وهدم منازلهم.
ووثقت المنظمـــة التي مقرهـــا لندن حالات 
في أكثر من 12 قرية في مناطق يســـيطر عليها 
الأكـــراد قامت فيها ميليشـــيا وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية بإجبار السكان على الفرار أو 

هدم منازلهم.
واســـتولت الوحدات الكرديـــة على مناطق 
في شـــمال سوريا من متشـــددي تنظيم الدولة 
الإســـلامية هذا العام، بفضـــل الدعم الأميركي 
المســـتمر والـــذي كان آخـــره قبل أيـــام حينما 
أســـقطت طائرات أميركية أطنانا من الذخيرة 
على مجموعـــات من ضمنها الوحـــدات لقتال 

التنظيم في الرقة شمال شرقي سوريا.
وقالت لاما فقيه كبير مستشـــاري الأزمات 
بالعفو الدولية إن الإدارة الكردية التي تمارس 

حكما ذاتيا ”تخرق القانون الإنســـاني الدولي 
بشن هجمات ترقى إلى جرائم حرب“.

ورد عليهـــا ريـــدور خليل المتحدث باســـم 
وحدات حماية الشعب ”ببساطة شديدة .. هذا 

اتهام زائف“.
لكـــن العفـــو الدولية نســـبت إلـــى صوان 
إبراهيـــم رئيس قـــوة الأمن الداخلـــي الكردية 
المعروفة بالأســـايش تســـليمه بوقوع عمليات 
إجلاء قســـرية لكنه أوضح أنها كانت ”حوادث 

منفردة“ وأن المدنين نقلوا من أجل سلامتهم.
وفي تقرير يقع فـــي 38 صفحة قالت العفو 
الدولية إن التهجير القســـري لسكان غالبيتهم 
غير أكراد بعد استيلاء الميليشيا الكردية على 
قرى كان في الغالـــب انتقاما ”مما يعتقد بأنه 
تعاطـــف الســـكان مع أعضـــاء تنظيـــم الدولة 

الإسلامية أو جماعات مسلحة أخرى“.
وأضافـــت أنهـــا أجـــرت مقابـــلات مع 37 
شـــخصا قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات كردية 

في محافظتي الحسكة والرقة.
ونســـبت إلى أحدهم قوله ”هم (ميليشـــيا 
وحدات حماية الشـــعب) أخرجونا من منازلنا 
وبـــدأوا بإحراقهـــا… ثـــم أحضـــروا جرافات 

وبدأوا بهدم المنازل“.
وقالت العفـــو الدولية إن أفراد الميليشـــيا 
هـــددوا المدنيين بضربات جويـــة للائتلاف إذا 
لم يهجروا منازلهم. وظهرت الميليشيا الكردية 

كأنها شـــريك مؤثر على الأرض لحملة القصف 
الجـــوي التـــي تقودها الولايـــات المتحدة ضد 
مقاتلـــي الدولة الإســـلامية، وتقول الأســـايش 

إنها تلقت تدريبات من دول غربية.
وقـــد أبدت هذه القوة مؤخرا رغبتها أيضا 
فـــي العمل إلى جانب الروس في حملتهم التي 
يشـــنونها فـــي ســـوريا بذريعة قتـــال داعش. 
وكشـــف مســـؤولان تركيـــان كبيـــران، أمـــس 

الثلاثـــاء، أن تركيـــا حذرت الولايـــات المتحدة 
وروســـيا من إنهـــا لن تقبل أن يحقـــق مقاتلو 
الوحدات مكاســـب علـــى الأرض قرب حدودها 

في شمال غرب سوريا.
ونفت الميليشيا في السابق اتهامات تركية 
بأنها تطرد عن عمد المدنيين العرب والتركمان 
من المناطق التي تحت ســـيطرتها وخصوصا 

بلدة تل أبيض.

جرائم حرب تلاحق وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا

الوحدات الكردية تلقى دعما كبيرا  من الولايات المتحدة الأمر الذي يغضب تركيا

مسيرات تشهدها عدة دول أوروبية دعما للفلسطينيين

جمال أسعد:
حزب النور لا يؤمن بحقوق 

الأقباط السياسية ولا 
المواطنة



} ســيدني (أســتراليا) – تعرضـــت أســـتراليا 
للانتقاد بســـبب قانون جديد ضد القاصرين، 
رأى فيـــه حقوقيون أنه تضييـــق صارخ على 
الحريات الشـــخصية وخاصـــة الأطفال، وأن 
هنـــاك طرقا أكثر نجاعة لإبعـــاد المراهقين عن 

تبني الفكر المتطرف.
هذا الموقف جاء عقب إعلان حكومة رئيس 
الوزراء مالكولوم تيرنبول عن اعتزامها ســـن 
المزيد من القوانين فـــي إطار مكافحة الإرهاب 
بعد جريمـــة ارتكبها فتى في الــــ15 من عمره 
مؤخـــرا، في ســـابقة أثارت حفيظـــة منظمات 

حقوق الإنسان.
وســـيصبح بمقدور الشـــرطة الأسترالية، 
اعتقال مراهقين لا تتجـــاوز أعمارهم 14 عاما 

وذلك بموجب القوانين التي ســـيتم توســـيع 
نطاقها، وهو مـــا زاد من قلق الجالية العربية 

والمسلمة التي تعيش هناك.
ويقول وزيـــر العدل جـــورج برانديس إن 
تعديلا خامســـا لقوانين مكافحـــة الإرهاب قد 
أعـــد، على أن يطرح في الأســـابيع المقبلة أمام 
البرلمان، بحســـب بيان صادر عن مكتبه، أمس 

الثلاثاء.
وأشـــار برانديس إلـــى أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية المتطـــرف يتأهـــب بشـــكل متزايد 
لتجنيد أشـــخاص أصغر ســـنا في أستراليا، 
لذلـــك اقتضـــت الضـــرورة أن يكـــون بمقدور 
الشرطة وكافة أجهزة الأمن تركيز التحقيقات 

على المراهقين.

هـــذا القانون المثير للجدل ســـيخفض بين 
إجراءات أخرى يعتبرها المعارضون متشـــددة 
وقاســـية، من 16 إلى 14 العمر الأدنى لإخضاع 

شخص لرقابة قضائية.
وتتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات 
الحد من تحركات وأنشطة المشبوهين والأماكن 
التي يرتادونها، كما يمكن إرغامهم أيضا على 
حمل سوار إلكتروني لتعقبهم، وهو ما يخالف 

مبادئ الديمقراطية.
وتتخـــوف الســـلطات خصوصـــا مـــن أن 
يعمـــد عناصر يعرفـــون بـ“الذئـــاب المنفردة“ 
ويستوحون تحركاتهم من مجموعات جهادية 
كتنظيم داعش، إلى شـــن هجمات إرهابية في 

البلاد.

ومنذ الحادث الـــذي جد في مقهى ”لينت“ 
في ســـيدني العـــام الماضـــي وراح ضحيته 4 
أشـــخاص بينهم منفذ العمليـــة وهو إيراني، 
تعرض 24 شـــخصا على الأقـــل إلى ملاحقات 

قضائية تتعلق بالإرهاب.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي قال حينما 
تقلد منصبه الشهر ”نراقب التهديد باستمرار، 
ونعمـــل بشـــكل وثيـــق مـــع الإدارات المحلية 
لضمـــان أن القوانين تعطـــي الأجهزة الامنية 
الصلاحيات الضرورية لمواجهة هذا التحدي“.
ورفعـــت أســـتراليا فـــي ســـبتمبر العـــام 
الماضي مســـتوى الإنذار من التهديد الإرهابي 
إلى خطير، وشـــنت منذ ذلك الحين سلسلة من 

العمليات في إطار مكافحة الإرهاب.

} باريــس - كشـــف وزير الداخلية الفرنســـي 
برنار كازنوف، الثلاثاء، أن الحكومة تســـتعد 
لإصـــدار قوانيـــن ”صارمة وقوية“ فـــي الفترة 
القادمـــة للتصـــدي لخطـــر الهجـــرة المقترن 
بالإرهـــاب، لكنه لم يحـــدد بالضبط طبيعة تلك 

الإجراءات.
وقـــال خـــلال كلمـــة ألقاهـــا أمـــام ضباط 
الأكاديميـــة العســـكرية في باريـــس إن ”أزمة 
اللجـــوء والهجـــرة والهجمـــات الإرهابية هي 
أكبـــر خطر علـــى الدولـــة“، مطالبـــا الأجهزة 
الأمنية بالتعامل ”بكل حزم مع اللاجئين الذين 
يمارسون ســـلوكيات أو تجاوزات لا تتماشى 

مع القانون الفرنسي“.
ونقلـــت إذاعـــة ”أوروبا 1“ الفرنســـية عن 
كازنـــوف القول أن البـــلاد لا تزال تعيش تحت 
تهديد توابع العمليـــات الإرهابية التي تحدث 
منذ بداية العام الجاري في محيطها الأوروبي 

والإقليمي والدولي.
وستكون فرنسا أمام اختبار حقيقي وسط 
الفوضى التي يعيشـــها العالم وطالت أوروبا، 
عندما تســـتضيف فـــي أواخر نوفمبـــر القادم 
20 ألف مشـــارك في مؤتمـــر المناخ وهو حدث 
عالمي و“يدعونا جميعـــا لتوخي الحذر ورفع 

درجة اليقظة“، بحسب كازنوف.
وحاول الوزير احتواء غضب أفراد الشرطة 
الذيـــن يعتزمون فـــي خطوة نـــادرة التظاهر، 
اليوم الأربعـــاء، للتعبير عـــن غضبهم إزاء ما 

اعتبروه خللا في القوانين الفرنسية.
الخلـــل الذي تتحـــدث عنه الشـــرطة، أتاح 
لسجين استغلال حصوله على تصريح خروج 
مؤقـــت للهـــروب وارتكاب عملية ســـرقة أطلق 
خلالها النار على أحد أفراد الشرطة التي كانت 

تطارده وأصابه بشكل بالغ.

وتكابـــد الحكومة اليســـارية منـــذ هجوم 
شـــارلي إيبدو الـــذي أوقع 17 شـــخصا بينهم 
صحفيـــون لســـن قوانيـــن تســـمح بملاحقـــة 
المتطرفين على أراضيها، وســـتزيد معاناتها 
علـــى مـــا يبـــدو مـــع اســـتقبال حصتهـــا من 

اللاجئين.
واحتدم النقاش في الأوســـاط السياســـية 
حـــول  الماضيـــة  الأســـابيع  فـــي  الفرنســـية 
مســـألة اســـتقبال اللاجئيـــن والميزانية التي 
ستخصص لهذا الغرض، ويقدر مراقبون كلفة 
استقبال النازحين جراء الحرب على الأراضي 

الفرنسية، بمليارات اليورهات.
ووســـط  هذا الجـــدل الحاد حول مســـألة 
الهجـــرة، أعلنـــت كتلـــة حـــزب الجمهورييـــن 
اليمينية في مجلس الشـــيوخ بزعامة الرئيس 
الســـابق نيكولا ســـاركوزي، قبل فتـــرة حزمة 
مقترحات ترمي للتحكـــم في تدفق المهاجرين 

واللاجئين إلى فرنسا.

وقال رئيـــس كتلة حـــزب الجمهوريين في 
مجلـــس برينو ريتايو إنه ”يجب أن تتماشـــى 
سياســـة الســـخاء التي تعتمدها فرنسا تجاه 

اللاجئين مع شيء من الحزم“.
ويـــرى هذا النائب اليميني أن 80 في المئة 
من طالبي اللجوء هم ليسوا لاجئين حقيقيين، 
مؤكدا أن الســـلطات القضائية لا ترحل سوى 

5 في المئة من أولئك الذين رفضت طلباتهم.
ويطالـــب الجمهوريون بضـــرورة مراجعة 
سياســـة الهجـــرة، ولكن مـــن دون المس بحق 
اللجـــوء، وإلى التمييز بين الهجرة الشـــرعية 

وبين الهجرة غير القانونية.
وتنفي الحكومة الاشتراكية صحة اتهامات 
أحزاب اليمين واليمين المتطرف بأن عمليات 
الإبعـــاد من الأراضي الفرنســـية قد انخفضت 
بنسبة 40 في المئة، إذ تشير الإحصائيات إلى 
أنه تم تسجيل أكثر من 12 ألف حالة إبعاد في 

2011، أي أقل بكثير من المعدلات الحالية.

وتقول مصادر رســـمية إن الحكومة قررت 
اســـتضافة 24 ألف لاجئ إضافي خلال عامين، 
ليرتفع عدد طالبي اللجوء ســـنويا في فرنســـا 
إلى نحو 100 ألف شـــخص. ويذكر أن عشرات 
الآلاف يتقدمـــون بطلبات اللجوء ســـنويا، عدا 

ضحايا الحرب في سوريا.
وفـــي محاولة من فرنســـا إظهـــار نواياها 
الإنســـانية، وعدت الحكومة بتقديم ألف يورو 
كمنحة سكن لكل لاجئ، إلا أن التقديرات تشير 
إلى أن الكلفة الســـنوية للمهاجـــر الواحد في 
فرنسا تبلغ ســـنويا حوالي 14 ألف يورو، بما 

في ذلك المنح الاجتماعية.
وكانت حكومـــة الرئيس فرنســـوا هولاند 
اتخذت قرارا بنشـــر عشـــرة آلاف جندي للمرة 
الأولـــى منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانية فوق 
أراضيها، وذلك في سياق حزمة من الإجراءات 
”القاســـية“ مـــن بينها التنصـــت المدرج تحت 

قانون المراقبة.
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يخشــــــى المسلمون الفرنســــــيون من تزايد 
مشاعر الإسلاموفوبيا ضدهم، إذ أجمعت 
ــــــر من المراقبين على أن القوانين  آراء الكثي
ــــــس إقرارها  ــــــزم باري ــــــدة التي تعت الجدي
ستشــــــعرهم بالخــــــوف وعــــــدم الاطمئنان 
أكثر، وأن أحزاب اليمين واليمين المتطرف 

ستكون المستفيد الأول من ذلك.

للمشاركة والتعقيب
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باريس تتعقب المتطرفين بالتشدد مع اللاجئين
[ مسلمو فرنسا متخوفون من تزايد مشاعر الإسلاموفوبيا ضدهم

قوانين صارمة تنتظر المهاجرين إلى فرنسا

◄ في إطار برنامج فريد لمساعدة 
ضحايا تنظيم داعش المصابين 

بصدمات نفسية، استقبلت ولايتا 
بادن فورتمبرج وسكسونيا السفلى 
الألمانيتان 500 فرد منهم حتى الآن.

◄ اتهم الادعاء البريطاني ثلاثة 
مسلمين بريطانيين بالتخطيط 

لقطع رؤوس بريطانيين في لندن، 
استجابة لفتوى صدرت عن داعش، 

حسب ما أوردت ”بي بي سي“ 
أمس.

◄ أقر برلمان إيران الثلاثاء، 
قانونا يدعم الحكومة في تنفيذ 

اتفاق نووي مع القوى العالمية، 
لكنه أصر على السماح للمفتشين 
الدوليين بدخول محدود للمواقع 

العسكرية الإيرانية.

◄ قالت محطة ”سي أن أن ترك“ إن 
قوات الأمن التركية نفذت تفجيرا 

محكما أمس، لطرد مريب أمام 
محطة القطارات في أنقرة حيث 
وقع تفجيران انتحاريان السبت.

◄ أصيب عدة أشخاص بجروح في 
بريشتينا عاصمة كوسوفو عندما 
اشتبكت الشرطة مع مجموعة من 

مثيري الشغب بعد القبض على 
أحد قادة المعارضة.

◄ ذكرت تقارير الثلاثاء، أنه تم 
العثور على رجل حي، بعد يومين 
من تحطم مروحية كان على متنها 

في بحيرة كبيرة في إقليم سومطرة 
في شمال إندونيسيا.

◄ أفادت هيئة السلامة الهولندية 
في تقرير نشرته أمس، أن الطائرة 

الماليزية ”أم أتش17“ أسقطت 
بصاروخ أطلق من شرق أوكرانيا.

باختصار

أخبار
«قواعد الاتحاد الأوروبي تســـمح بإنشـــاء مناطق عبور لمواجهة 

ارتفـــاع معـــدلات الهجرة، إذ يمكـــن القيام بذلـــك فقط طالما 

كانت هناك قيود مؤقتة على الحدود».

مارغريتيس شيناس
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية

«تجربة الحرس الثوري لصاروخ بالستي بعيد المدى لا تعد مطلقا 

انتهاكا للاتفـــاق النووي المبرم مع القوى العظمى، فهي مســـألة 

مستقلة تماما عما اتفق عليه». 

مرضية أفخم
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية

«أحمـــد داودأوغلـــو يعيـــش في اللاواقـــع، فوصفه تركيـــا بالقوة 

الإقليمية في ظل سياسة حزبه المخيبة، يتعارض مع قيم العلوم 

السياسية المتعارف عليها». 

بهلول أوزجان
أستاذ العلوم السياسية فى جامعة مرمرة التركية

ذكـــرت تقاريـــر، الثلاثـــاء، أن  } موســكو – 
ناشـــطين روس وقراصنة مناهضين لسياسة 
الرئيـــس فلاديمير بوتين قاموا بنشـــر وثائق 
ســـرية على موقع يشـــبه إلى حـــد كبير موقع 
”ويكيليكـــس“ الشـــهير لصاحبـــه الســـويدي 

جوليان أسانج.
وبـــدأ الموقـــع الروســـي الـــذي يحاكـــي 
والمعـــروف  تصميمـــه  فـــي  ”ويكيليكـــس“ 
بتســـريبه لبرقيات دبلوماسية أميركية بشكل 
خاص، بالكشـــف عـــن أســـماء طيارين روس 
يشـــاركون في حملـــة بلادهم العســـكرية في 
ســـوريا، لحمل آخرين على التفكير مرتين قبل 

المشاركة فيها.
وعزز موقع ”أنفورم.نابالم“، وهو بعشـــر 
لغات، منها العربية سيئة الصياغة، تسريباته 
لإقنـــاع المتصفحيـــن بصـــور ثلاثـــة طيارين 
نشـــرها مرفقة ببيانات عنهـــم وعن طائراتهم 
التـــي يغيـــرون بهـــا علـــى أهـــداف لداعـــش 

والمعارضة السورية.
وفضـــل الكرملين عدم التعليـــق على هذه 
التســـريبات، إلا أن خبراء في مجال القرصنة 
الإلكترونية يرجحون صحة ما تضمنه الموقع 

من معلومات حول القوات الروسية.
ويعتقد محللـــون أن هذه التســـريبات إن 
ثبتـــت صحتها فإنها ســـتكون ضربة قاصمة 
لجهود المخابرات الروســـية، وتكشـــف مدى 
قصورهـــا والثغـــرات التـــي اســـتطاع منهـــا 
المخترقون الدخول إلى بيانات عسكريين من 

المفترض أنها محمية.
ويتضمن الموقع صورا ومعلومات وأرقام 
هواتف العســـكريين الروس المشـــاركين في 
الحـــرب في ســـوريا وعناوينهم في روســـيا، 
وأيضا من له حسابات منهم بمواقع التواصل، 
إلـــى جانب معلومات عن طائراتهم ووحداتهم 

العسكرية.
الموقع الذي أسســـه ناشـــطون روس منذ 
الأزمـــة الأوكرانية العام الماضـــي، ممن يبدو 
أنهم من المعادين لسياســـة موسكو، بدأ منذ 
أسبوع فقط بنشر ما يتعلق بالطيارين، ويبدو 
أن الموقـــع يعتمد على خدمة الترجمة ببعض 

مواقع التصفح.
ومـــع ذلك، يمكـــن لغير الملم بســـواها أن 
يعي مـــا يريد أن يقوله ”ويكيليكس روســـيا“ 
الذي استمد القسم الثاني من اسمه من سائل 
كيميائي شهير، للإيحاء بأن معلوماته حارقة 
كقنابـــل صنعها الأميركيون من الســـائل زمن 

الحرب العالمية الثانية وسموها ”نابالم“.
وتشـــكل هـــذه التســـريبات نقطة ســـيئة 
للروس الذين يســـعون إلى إنهاء حقبة النفوذ 
الأميركـــي علـــى العالـــم منذ ســـقوط الاتحاد 

السوفييتي السابق.

ثغرة استخباراتية تفضح 

بيانات العسكريين الروس

قوانين مكافحة الإرهاب في أستراليا تطال القاصرين

طالبان تشتت جهود أفغانستان باتباع استراتيجية الإنهاك
} غزنــة (أفغانســتان) – يثير توســـيع حركة 
طالبان عملياتها إلى ولايات غزنة وبدخشـــان 
وبغلان وتخار القلق من أن تكون قندوز مجرد 
بداية اســـتراتيجية جديدة أكثر جرأة لتعزيز 

سيطرة المتشددين في شمال أفغانستان.
وشـــهدت ضواحـــي مدينة غزنـــة الكبرى 
جنوب البـــلاد، الثلاثاء، عمليـــات كر وفر بين 
مســـلحي الجماعـــة والجيش بعـــد أن صدت 
القـــوات الحكومية أمس الأول هجوما مماثلا، 
بعد أســـبوعين فقط على ســـيطرتهم الوجيزة 

على مدينة قندوز إحدى كبرى مدن الشمال.
وخلـــت شـــوارع المدينـــة من المـــارة غداة 
الهجوم الذي نفذه نحو ألفي متمرد، بحســـب 
ما صرح به نائب حاكم ولاية غزنة محمد علي 

أحمدي لوكالة الصحافة الفرنسية.
والهجـــوم علـــى غزنة كبرى مـــدن الولاية 
التي تحمل الاســـم نفسه إلى جنوب العاصمة 
كابـــول، أحيا المخاوف من نيـــة طالبان التقدم 
إلى أبعد مـــن معاقلها الريفيـــة جنوب البلاد 
واستهداف مدن كبرى للمرة الأولى منذ 2001.

وحـــاول المســـلحون، الأســـبوع الفائـــت، 
الاســـتيلاء على ميمنة عاصمـــة ولاية فرياب، 
لكـــن القـــوات الأفغانيـــة صدتهم بمســـاعدة 

ميليشيات موالية للحكومة.
ويقـــول المحلل العســـكري الأفغاني عتيق 
الله أمارخيل إنه عبر هذا النوع من العمليات 

المشـــابهة لحرب العصابات والتي تســـتهدف 
مدنا كبرى، تدخل طالبان الجيش الأفغاني في 
امتحان قاس، وهو أصلا بلغ أقصى إمكاناته.
ويجزم أمارخيل بـــأن طالبان تعلم بأنه لا 

يمكنهـــا الســـيطرة على مدينة لفتـــرة طويلة، 
غير أن السيطرة على مدينة ولو مؤقتا يشكل 
نصرا كبيرا على مســـتوى الدعاية بالنســـبة 

لها.

لكن مراقبين يرون في تقدم طالبان رســـالة 
تحذير إلى منافسها الرئيسي الآن وهو تنظيم 
الدولة الإسلامية من مغبة التفكير في الجهاد 

على الأراضي الأفغانية.
وشـــن حلف شـــمال الأطلســـي بالتوازي 
مـــع ذلك إحـــدى أضخـــم العمليات المشـــتركة 
مـــع الجيش الأفغاني في ولايـــة قندهار، وقام 
بتدميـــر مخبأ للقاعدة المتجذرة في هذا المعقل 

التاريخي لطالبان.
يأتي هذا التقدم بعد تلقي الحلف عددا من 
الضربات، وســـط تعرضه لضغوط كبرى بعد 
غـــارة أميركية مطلع الشـــهر الجاري أصابت 
مستشـــفى في قندوز تديـــره منظمة أطباء بلا 
حـــدود، ما أدى إلى مقتـــل 12 من فريق عملها 

و10 مرضى على الأقل.
وفي انتكاســـة أخرى قتل خمســـة عناصر 
في قـــوات الحلـــف الأطلســـي هـــم أميركيان 
وبريطانيان ومتعاقد مدني فرنسي في حادث 

تحطم مروحية الأحد الماضي في كابول.
كما استهدف انتحاري من طالبان في نفس 
اليوم موكبا عســـكريا بريطانيا في العاصمة 
في هجوم تم في ساعة الذروة وأدى إلى مقتل 

ثلاثة مدنيين على الأقل بينهم طفل.
ولا تـــزال حكومـــة الرئيس أشـــرف غاني 
مصدومـــة من ”الثورة“ التي تقوم بها الحركة 

فجأة واشتدت مع هجوم الربيع.

ولايات الشمال والجنوب الأفغاني باتت ساحة لحرب مفتوحة مع حركة طالبان

برنار كازنوف:

أزمة اللجوء والهجرة 

والهجمات الإرهابية هي أكبر 

خطر على فرنسا

 



} واشــنطن - أضحت مســـألة مغادرة حاملة 
الطائـــرات ”يـــو إس إس ثيـــودور روزفلـــت“، 
التي تقـــوم حاليا بضرب أهداف تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي العراق وســـوريا عائـــدة إلى 
الولايات المتحـــدة الأميركية بعد اســـتكمالها 
عمليـــة انتشـــار طويلـــة فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط، مسألة وقت لا أكثر.
ولأنّ حاملـــة الطائرات يـــو إس إس هاري 
ترومان، التي ســـتخلف سابقتها لن تصل إلى 
المنطقـــة قبل أوائل الشـــتاء، فهـــذا، يعني أنه 
للمـــرة الأولى منذ عام 2007، لن يكون للولايات 
المتحـــدة حاملة طائـــرات في منطقـــة الخليج 
العربـــي، وهو غيـــاب من شـــأنه أن يمتد على 

بضعة أشهر خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط نادرا ما 
ر فترة  ينعـــم بالهدوء، إلا أنه من الصعب تصوُّ
أكثر غموضا مـــن الوقت الحالي، إذا تم الأخذ 
بعـــين الاعتبار النزاعات المعقّدة الدائرة في كل 
من ســـوريا، والتدخل الروسي فيها، والعراق 
وليبيا واليمـــن، فضلا عن المخـــاوف المتعلقة 
بنوايـــا الولايـــات المتحدة في أعقـــاب الاتفاق 
النـــووي الذي أبرمته مع إيران؛ وهو ما يطرح 
ســـؤالا محوريا مفاده لماذا اختارت واشـــنطن 

هذا التوقيت بالذات؟
ومـــن خـــلال التوصيـــة بإخـــراج الأصول 
الوطنيـــة الأميركيـــة العابـــرة للبحـــار، تريد 
القـــوات البحريـــة الأميركية الإعـــلان بصورة 
أساســـية عن تراجع استعدادية قوتها المتمثلة 

بحاملات الطائرات.
وفي حين أن تواجد قوات عسكرية أميركية 
وحليفة أخرى في المنطقة سيخفف جزئيا مما 
يســـمى بالهوة في ظل غيـــاب حاملة طائرات، 
ينبغـــي أن يكـــون الأمر بمثابـــة تنبيه لصناع 
القـــرار فـــي واشـــنطن حـــول ضـــرورة النظر 
بعنايـــة فـــي القيمـــة الإســـتراتيجية لتواجد 
حاملة طائـــرات أميركية في الخليج، أي كأداة 
دبلوماســـية لتوفير الاســـتقرار وإعادة طمأنة 

الحلفاء وردع التهديدات وتوجيه الضربات.

لماذا الانسحاب

علـــى الرغم مـــن اعتبارات البعـــض التي 
تصـــب في ســـياق أنّ عودة حاملـــة الطائرات 
يـــو إس إس ثيـــودور روزفلـــت إلـــى موطنها 
يعدّ بمثابة إشـــارة خفية إلى القيادة الإيرانية 
هدفهـــا بنـــاء ثقـــة متبادلـــة ثنائيـــة الأطراف 
فـــي أعقـــاب الاتفـــاق النـــووي، أو كدليل آخر 
على نوايـــا الولايات المتحدة بإخراج نفســـها 

تدريجيا من الشرق الأوسط، إلاّ أن هناك سببا 
أبســـط بكثير، على ما يبـــدو يبرز إلى الوجود 
وهـــو أنّه: يتوجب على القوة البحرية الحالية 
المؤلّفة من عشـــر حاملات طائـــرات أن تخضع 
للصيانـــة بعد اســـتخدامها بشـــكل مكثف في 

السنوات الأخيرة.
وفي الواقـــع، كانت هذه الأصول الأميركية 
قد غادرت بشـــكل دوري في وقـــت مبكر للقيام 
بعمليـــات الانتشـــار ومـــن ثم مـــددت إقامتها 
للمشـــاركة في مهمات هامة هدفها إبراز القوة 
ضـــد الخصوم، وذلك بإجرائهـــا تمارين دولية 
مع البلدان الشريكة، وضمان إمكانية الوصول 
إلى البحار، فضلا عن تنفيذ عمليات مســـاعدة 
إنســـانية وإغاثـــة من الكـــوارث فـــي اليابان 
ونيبال وهايتي والفلبين. فعلى ســـبيل المثال، 
تطلبت الغارات على الأهداف البرية للمتطرفين 
الإسلاميين في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
والشـــرق الأوســـط وجنـــوب غرب آســـيا في 
الفتـــرة ما بـــين 2010 و2013، تواجـــد حاملتي 
طائـــرات متمركزتين في المنطقـــة. ومن المعلوم 
أنـــه للحفاظ علـــى القـــدرة العملياتية لحاملة 
الطائـــرات المعروف أمدها بنصـــف قرن، لا بد 
لفترة الصيانة بعد عملية انتشـــار موسعة من 

أن تستمر لحوالي أربعة عشر شهرا.
وســـيتم التعويـــض عـــن غيـــاب طائرات 
الهجـــوم إف/إيـــه – 18 هورنت من على حاملة 
الطائـــرات روزفلـــت فـــي فصـــل الخريف من 
خـــلال العديـــد من الأصـــول الأخـــرى القادرة 
علـــى مهاجمة تنظيـــم الدولة الإســـلامية. كما 
أن حاملة الطائرات الفرنســـية شـــارل ديغول، 
التي ضربت أهداف داعش في ربيع هذا العام 
قبـــل إجرائها منـــاورات في المحيـــط الهندي، 
ســـتحظى قريبا بفرصة أخرى. فهذه السفينة 
الحربية الفرنسية الأصغر حجما تحمل إثنتي 
عشرة طائرة من نوع رافال وتسع طائرات من 
نوع ســـوبر اتنـــدارد. وتمتلك هـــذه الطائرات 
قدرة عالية ولكنها لا تشـــكل سوى نصف عدد 
طائرات الهجوم المتوفرة على حاملة الطائرات 

الأميركية.
وإلـــى جانب ذلـــك، فإن مجموعـــة أميركية 
برمائيـــة جاهزة ســـتكون في المنطقـــة أيضا، 
وتضم ثلاث سفن حربية برمائية بقيادة حاملة 

الطائـــرات الصغيـــرة يـــو إس إس إســـيكس، 
وتكملها ســـت مقاتـــلات من نوع إيـــه في – 8 
بـــي هاريرز، وإثنتي عشـــرة  طائـــرة مروحية 
من طائـــرات الهجوم والدعـــم، وأربع طائرات 
من نوع إم في- 22 أوســـبريز، و1100 من قوات 
مشاة البحرية الأميركية من وحدة الاستطلاع 

15 التابعة لمشاة البحرية.
كما أن طائرات ســـلاح الجو المقاتلة البرية 
المأهولـــة منها وتلك التي مـــن دون طيار، بما 
فيها ســـت طائـــرات إف 16 نشـــرت مؤخرا في 
قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، كما ســـتبقى 
طائرات الدوريات المعدة للاســـتطلاع التابعة 
للبحرية منتشرة في المنطقة. ومن حيث القوة 
القتالية الأولية ضد تنطيم الدولة الإســـلامية، 
فهـــي لن تقل كثيـــرا، كما أن الغـــارات الجوية 

الداعمة لـعملية العزم التام ستستمر.
لكن رغـــم ذلك، فإنّ تأثيـــر مجموعة حاملة 
الطائـــرات الضاربـــة في الشـــرق الأوســـط له 
شق نفسي وسياســـي أيضا، فهو بمثابة أداة 
دبلوماسية لردع إيران وطمأنة حلفاء الولايات 
المتحدة فـــي المنطقة حـــول التزام واشـــنطن، 
وتقـــديم مســـاحة للرئيـــس الأميركـــي لاتخاذ 
القـــرار خـــلال حالات الطـــوارئ فـــي المنطقة، 
فحامـــلات الطائـــرات ترمز إلى الدبلوماســـية 
الأميركية في الوقت الذي تعطي فيه صورة عن 
القوة الخشنة والقدرة. وفي حين أن طائراتها 

تســـتطيع أن تضرب أهدافا على نحو فعال في 
الليل كما فـــي النهار، يمكنهـــا أيضا أن تنقل 
رسائل قوية بسرعة ومن دون استخدام القوة.

ضرورة ردعية

لقد أضحى ثابتا أنه من الصعب عدم رؤية 
حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، نظرا لما 
تكتســـيه من أهمية ردعية وتتمتع به من نفوذ 
بحري؛ ففي وقت ســـابق من هذا العام، أبحرت 
حاملـــة الطائرات روزفلت فـــي بحر العرب من 
أجل وقف ســـفينة تجارية كانـــت ترافقها عدة 
ســـفن حربية مـــن الحرس الثوري الإســـلامي 
الإيراني، اشـــتبه فـــي أنها تنقل أســـلحة إلى 
المتمرديـــن الحوثيين في اليمن. وقد دفع مجرد 
وجود حاملـــة الطائرات الأميركية الأســـطول 
الإيرانـــي إلـــى الالتفـــاف والعودة إلـــى أحد 
الموانئ. ويمكن القول إن غياب حاملة طائرات 
فـــي المنطقـــة قد يشـــجع إيـــران علـــى تعميق 
مشـــاركتها فـــي الصراعـــات الإقليميـــة التي 
تشـــارك فيها الآن. وبالمثل، إن ذلك قد يشـــجع 
روسيا على كسب النفوذ في المنطقة.بالإضافة 
إلـــى ذلك، وربمـــا الأهم في هـــذا الموضوع، أن 
مجموعـــة حاملـــة الطائـــرات الضاربـــة توفر 
الطمأنينة للحلفاء الإقليميين الذين يشـــككون 

في نوايا واشنطن.

في الأثناء يبدو أن الولايات المتحدة مطالبة 
بأن تستفيد من الغياب المؤقت لحاملة طائرات 
لكـــي تراجع تشـــديدها على المنـــاورة بدلا من 
مجرد التركيز على وجودها الثابت. كما ينبغي 
إبلاغ كل من الحلفاء والخصوم المحتملين بهذا 
التغييـــر. فإذا بقيـــت حاملة الطائـــرات دائما 
في المكان نفســـه، فلن تتمكن من الاعتماد على 
مفهوم المناورة، الذي يشـــكل ميزتها الرئيسية 
مقارنـــة بأنـــواع أخـــرى مـــن إظهار الســـلطة 
ويساهم في بقائها. وبما أن حاملات الطائرات 
هي عبارة عن أصول اســـتراتيجية مرنة جدا، 
ليـــس هناك أبـــدا وقت مناســـب لإخراجها من 
مجموعة خيارات القائد العام للقوات المسلحة 
الأميركية. ومن المؤكد أن وجود مجموعة حاملة 
الطائرات الضاربة في منطقة الشـــرق الأوسط، 
في هذا الوقت بالذات، سيكون مفضلا دون شك 
نظرا إلى قيمتها على صعيد الردع والطمأنينة 

ومساحة اتخاذ القرارات.

} صنعاء - بلغت عاصفة الحزم، التي أطلقتها 
السعودية في 26 مارس الماضي، يومها الرابع 
بعد المئتين، وقد حقّقت، رغم بعض الانتقادات 
والتحدّيـــات، نتائج هامـــة وغير منتظرة لأول 
تحالـــف عربي عســـكري تشـــهده المنطقة منذ 

زمن. 
شـــهدتها  التـــي  التطـــورات  وفرضـــت 
العمليات العسكرية أهدافا وتحدّيات جديدة، 
مـــن الطبيعي، وفـــق المحللـــين أن تطيل عمر 
الحـــرب، وتفتح جبهات جديدة. ومن أهم هذه 
الأهداف الطارئة نزع سلاح أنصار الله، الذي 
سيشـــكل في المســـتقبل مصدر تهديـــد للدولة 
اليمنيـــة، خاصة أن إيـــران عملت على تحويل 
جماعـــة الحوثـــي إلى نســـخة من حـــزب الله 
اللبناني. وحتى لا تتكرر تجربة حزب الله في 
اليمـــن، تبنّي التحالف العربي هدفا آخر وهو 
نزع سلاح الحوثيين وقطع سبل حيازته له في 
المستقبل، قبل الدخول في حوار مشترك يحدّد 
مستقبل الوضع السياسي والأمني في البلاد.
ورغـــم ما يروج من معلومات مفادها قبول 
الحوثيين التفـــاوض تحت رعاية أممية إلا أن 
ســـير الأحداث يؤكد أن الأزمة اليمنية سائرة 
نحو الحســـم العسكري، وأن أي خيار آخر لن 
يكـــون مجديا وحاســـما، لا ســـيما أمام رفض 
الحكومـــة اليمنية التعاطي مع قرار الحوثيين 
الأخير بقبول خطة الســـلام الأممية ووصفها 
التي قد تنســـف كل الجهود التي  بـ“المناورة“ 

بذلت في عاصفة الحزم.
ومقارنتها  الميدانيـــة  المعطيـــات  وبقياس 
مـــع الأهـــداف التي تم الإعلان عنهـــا في بيان 
إطلاق عاصفة الحزم في مارس الماضي، يتبينّ 
أن العمليـــة التـــي تقودها الريـــاض، نجحت 
في قطـــع جزء كبير من طريقهـــا، خاصة فيما 
يتعلّق بمنع عدن من أن تشـــهد مصير صنعاء 
وتســـقط في أي جماعة أنصـــار الله الحوثية. 

ففـــي منتصف يوليو الماضي، أعلنت الحكومة 
اليمنية تحرير عدن رســـميا من الحوثيين، في 
عملية مشتركة قادتها قوات الجيش والمقاومة 
الموالين للرئيس هادي، مســـنودين بقوات من 
التحالف العربي وغطاء جوي لمقاتلاته، لتكون 

بذلك أول مدينة يمنية يطرد منها الحوثيون.
ثـــم تم تطهيـــر محافظات لحـــج والضالع 
وأبين وشـــبوة جنوبـــي البـــلاد. وأدت كثافة 
العمليات التي أشرف عليها التحالف العربي 
في اليمـــن إلى تحرير جميع المـــدن الجنوبية 
الثمان منذ أيلول الماضي من قبضة الحوثيين 
وعـــادت تحـــت ســـيطرة الحكومـــة اليمنية، 
باســـتثناء بعض الجيوب الصغيرة لمســـلحي 
بشبوة، وبعض المناطق  الحوثي في ”بيحان“ 

الحدودية مع المحافظات الشمالية.
وكان لهذه العمليات تأثيرها على الجانب 
السياسي في البلاد حيث استعادت الحكومة 
اليمنية برئاسة خالد بحاح نشاطها ومهامها 
الرســـمية من عـــدن بعد عودته مـــن الرياض، 
التي أعقبتها عـــودة الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي إلى عدن فـــي 22 أيلـــول الماضي، فيما 
كان الحوثيون يحييـــون، في صنعاء، الذكرى 
الأولـــى لاجتياحهـــم العاصمـــة اليمنية. وقد 
أكّـــد المراقبون أن عودة هادي وبحاح، في ذلك 
اليـــوم بالذات، شـــكّلت صفعة قوية بالنســـبة 

للحوثيين وعلي  عبدالله صالح.
إلـــى جانب عودة النبض، وإن كان بشـــكل 
محدود، إلى الحياة السياسية اليمنية، وشهد 
الاقتصـــاد اليمنـــي المتدهـــور بـــدوره، بعض 
ملامح الانفراج لا ســـيما بعد إعادة السيطرة 
على مناطق الثروات الاستراتيجية في البلاد 
بعـــد إحكام القوات الحكومية الســـيطرة على 

محافظات الثروة النفطية والغاز.
مظهـــر آخر مـــن مظاهر انتصـــار عاصفة 
الحزم يتمثل في استعادة الحكومة للسيطرتها 

على أهم المنافـــذ البحرية، بما في ذلك مضيق 
بـــاب المندب الذي شـــكلت عملية تحريره التي 
تمت في عملية عســـكرية خاطفـــة، لم تتجاوز 
5 ســـاعات، التحـــدي الأكبر لقـــوات التحالف 
العربي، نظرا لحساســـية المعارك في المضيق 

الاستراتيجي على ممر الملاحة الدولية. 
ويعترف القادة العسكريون المشاركون في 
عاصفة الحـــزم بأهمية الصـــراع الدائر حول 
الموانئ وصعوبته، نظرا لما يمثّله هذه المنطقة، 
من أهمية كبرى للحوثيين وإيران، التي تضع 
عينها عليـــا وكانت الســـيطرة عليها من أهم 
أســـباب تدخّلها في اليمن ودعمها للحوثيين 
الذين مازالوا يسيطرون على موانئ الحديدة، 
والتـــي من بينها ميناء رأس عيســـى لتصدير 
نفـــط مأرب، وهو محاصر، إلـــى جانب موانئ 
الحديدة الأخرى وصـــولا إلى ميناء ميدي في 

حجة غرب اليمن.
وتسيطر قوات الرئيس هادي على أكثر من 
ألفي كليومتر من السواحل اليمنية، من أصل 
2500 كيلومتر، فضلا عن السيطرة على ثماني 
محافظـــات تطل علـــى البحر من أصل عشـــر 
محافظات. كما أن الجـــزر اليمنية في المحيط 
الهندي وبحر العـــرب وخليج عدن، فضلا عن 
أغلـــب الجزر فـــي البحر الأحمـــر، باتت تحت 

قبضة السلطات الشرعية.
لكن، فـــي مقابل  الأهداف التي تحققت في 
الجنوب، لا ينكر الخبراء وعسكريون أن قوات 
التحالـــف العربي مقبلة على تحديات أكبر في 
المرحلـــة القادمة مـــن العاصفة التي ســـتدور 
رحاها فـــي الشـــمال. فالمحافظات الشـــمالية 
تختلـــف عن مدن الجنـــوب، التي تم تحريرها 
في غضون أيام معدودة، نظرا لكونها تشـــكّل 
معاقل للحوثيين، ولهم فيها حاضنة شعبية لا 
سيما في مدن الجوف وصعدة وذمار وعمران 

وحجة.

ومـــن التحديـــات الأخـــرى، أن الطبيعـــة 
الجغرافيـــة في الشـــمال تختلف بشـــكل كامل 
عما هي عليه في الجنوب؛ فالشـــمال، حســـب 
الخبراء يتمتـــع بطبيعة جبليـــة وعرة تجعل 
منه حصنا للقوات المدافعة وعائقا كبيرا أمام 
القوات المهاجمة، ممـــا قد يصعّب عملية تقدم 
القوات البرية وإمدادها اللوجستي، بالإضافة 
إلى ضعف مناورة ســـلاح الجـــو وعدم قدرته 
على إصابة أهدافه بدقة في مثل هذه المناطق.

ولهذا تعمل قوات التحالف الآن على تأمين 
طريق سواحل البحر الأحمر جميعها من أجل 

قطع كافة الإمـــدادات على الحوثيين واحتمال 
تهريب أســـلحة لهـــم عبر البحر، ثـــم التوغل 
فيما بعد داخل مناطق نفوذ الحوثيين وقوات 
صالح في الشـــمال اليمني. كما يشن التحالف 
قصفا بحريا وجويا غير مســـبوق على مواقع 
الحوثيـــين فـــي المخـــا والخوخة، فـــي تمهيد 
للســـيطرة عليهـــا وبـــدء عملية إنـــزال بحري 
لعتـــاد حديث في ميناء المخـــا، المنفذ البحري 
الوحيـــد لتعز. لتبقى معركـــة صنعاء التي لم 
يحـــدّد التحالف موعد خوضهـــا أحد أصعب 
التحديات التي ستعني استعادة اليمن فعليا.

[ فراغ يشجع كلا من إيران وروسيا على توسيع نفوذهما [ انسحاب يثير قلق الحلفاء ويعمق الشكوك حول نوايا واشنطن
غياب حاملة الطائرات الأميركية عن الخليج العربي.. انسحاب أم إجراء للصيانة

عاصفة الحزم في اليمن.. كسب الرهان في الجنوب واستعداد للتحدي الأصعب في الشمال

ــــــارت التقارير المتعلقة باعتزام الإدارة الأميركية ســــــحب حاملة الطائرات التابعة لقواتها  أث
العسكرية من منطقة الشرق الأوسط الكثير من الجدل في أوساط الخبراء والمحللين؛ ففي 
حين يراها البعض مجرّد إجراء عادي وروتيني للصيانة، يراها البعض الآخر إيذانا لبداية 
الانســــــحاب الأميركي من المنطقة الذي طال حوله الحديث، مما يفتح مجالا لبروز مخاوف 
مضاعفة لدى حلفاء واشــــــنطن العرب من تداعيات هذه الخطوة، وفق ورقة تحليلية للرائد 

بالبحرية الأميركية راين تيويل صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
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في 
العمق

الحضور العسكري الأميركي يردع الساعين إلى الإخلال بأمن المنطقة ويطمئن الحلفاء

{أثبتت البحرية أهمية قدرة حاملة الطائرات عندما جاءت الضربات 
الأولـــى في الحملة الجوية ضد داعش من على متن حاملة الطائرات 

يو إس إس جورج بوش في الخليج العربي}.
راي مابوس
وزير البحرية الأميركي

{أحـــداث اليمن أثبتـــت صواب قرار عاصفة الحـــزم بضرورة التدخل 
مـــع دول عربية أخرى لتثبيت الشـــرعية ووقف التدخلات والأطماع 

الخارجية}.
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني

{الرســـالة من عملية عاصفة الحزم التي تقودها الســـعودية دفاعا 
عن الشـــرعية في اليمن، كانت واضحة تماما، في ما يخص التدخل 

في شؤون العالم العربي من القوى الإقليمية أو الدولية}.
عمرو موسى
الأمين العام للجامعة العربية الأسبق

راين تيويل:
حاملات الطائرات عبارة 
عن أصول استراتيجية 

مرنة جدا

عـــودة حاملة الطائـــرات روزفلت 
إلـــى موطنها إشـــارة خفيـــة إلى 
إيران هدفهـــا بناء ثقـــة متبادلة 

في أعقاب الاتفاق النووي

◄

اليمن: السيطرة العسكرية لمختلف القوى
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محمد أبوالفضل

} أكد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري 
فـــي مصر، أن القاهرة لم تتلق ردّا رســـميا من 
يفيد  المكتب الاستشـــاري الهولندي ”دلتارس“ 
بانسحابه من دراسات سد النهضة الإثيوبي، 
مشيرا إلى أنه علم من أحد المواقع الإلكترونية 
بموضوع الانسحاب، حيث نشر بيانا نقلا عن 

المكتب يفيد بذلك.
وقال مغازي، في حوار مع ”العرب“، سواء 
كان خبر الانســـحاب صحيحا أم لا، لا تستقي 
بـــلاده معلوماتهـــا مـــن المواقـــع الإلكترونية، 
موضحـــا أن مصر خاطبت المكتـــب الهولندي 
بالفعـــل، وحصلـــت علـــى معلومـــات تفيد أنه 
متحمـــس لمثـــل هذه الدراســـات التـــي تجرى 
حول تأثيرات ســـد النهضة، وعلى اســـتعداد 
لاســـتكمال مهمتـــه، لكـــن لديه بعـــض النقاط 
الخلافية العالقة مع شـــريكه الفرنســـي ”(بي 
آر إل“، ويمكـــن أن يناقشـــها للتوصل إلى حل 

مناسب.
وشـــدد الوزيـــر على أن مصـــر تتعامل مع 
المكتب الاستشـــاري الهولندي حتى الآن، وأنه، 
على حد قوله، ”لا زال في الملعب“، ولم تتعامل 
معه باعتباره منســـحبا، بدليـــل أن الاجتماع 
الثلاثـــي القـــادم (فـــي نهاية أكتوبر) ســـوف 
يخصّص جانبا لمناقشة النقاط المختلف حولها 
بـــين المكتب الهولندي ونظيره الفرنســـي، ولو 
كان بالفعل منســـحبا لأصبـــح الموقف منتهيا، 
لكـــن عندمـــا يتـــم الاجتمـــاع لبحـــث الخلاف 
بـــين المكتبـــين، تتأكد عـــدم صحـــة المعلومات 
التـــي راجت مؤخرا بشـــأن انســـحاب المكتب 

الاستشاري الهولندي.
وكانـــت وســـائل إعـــلام كثيرة فـــي مصر 
تناقلت، خلال الأسبوعين الماضيين، معلومات، 
الاستشـــاري  المكتـــب  انســـحاب  بخصـــوص 
الهولندي من دراسات ســـد النهضة. واتهمت 
الحكومـــة المصرية بالفشـــل فـــي إدارة الملف. 
ووجّه سياسيون وإعلاميون اتهامات لإثيوبيا 
بالمراوغة والتســـويف، والتسبب في انسحاب 
المكتـــب الهولنـــدي الـــذي يتولى 30 فـــي المئة 
من الدراســـات، بينما كان مـــن نصيب المكتب 

الفرنسي 70 في المئة.
واعتـــرف الوزير المصـــري أن هناك نقاطا 
خلافية بـــين المكتبين، لكنه حصرها في طبيعة 
المهام والوظائـــف والإدارة والقيـــادة واتخاذ 
القـــرارات، وهي نقاط، مـــن وجهة نظره، يمكن 
التغلـــب عليها، بحضور الـــدول الثلاث (مصر 
والسودان وإثيوبيا)، وحضور ممثلي المكتبين.
ونفـــت مصـــادر مصريـــة وجود أســـباب 
سياســـية وراء مـــا تـــردّد من معلومات شـــأن 
انســـحاب مكتب ”دلتارس“ وأشادت بالتعاون 
في مجال الري بين مصر وهولندا، واستبعدت 
وجود جهات خارجية لعبت دورا في تحريض 
المكتب الاستشـــاري الهولندي، والكشـــف عن 
خلافه مع نظيره الفرنســـي، مؤكدة على مهنية 
المكتبـــين، وأن عملهمـــا يندرج ضمـــن الإطار 
الفني فقط، ولا علاقة لهما بأي أمور سياسية.

عندما ســـألت ”العرب“ وزير الموارد المائية 
والري عن سبب تملّص أديس أبابا في البداية 
من اللجوء لمكاتب استشـــارية لإجراء دراسات 
فنية، بينمـــا كانت القاهرة مصرة على اللجوء 
إليها، قال إن الجهات المصرية وجدت أن حجم 
التخزين كبيـــر، حيث من المنتظـــر أن يبلغ 74 
مليار متر مكعب، وســـوف تكـــون له تداعيات 
ســـلبية علـــى المصالـــح المصريـــة، مـــن حيث 
احتمال حدوث جفاف خلال سنوات التخزين، 
كمـــا أن كمية التخزين الضخمة ســـوف تكون 
لها تأثيرات ســـلبية، في حـــين لا ترى إثيوبيا 
ذلك، فطلبت القاهرة استشـــارة مكتب مشهود 
له بالكفاءة، وهو الذي يحسم درجة التأثير من 
عدمه. وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، وجدت 
مصر أن المكتب الاستشـــاري الخيار المناسب، 
منعـــا لتزايد الخلاف، وقد تم الاتفاق على ذلك 
عام 2012، وتم اختيار المكتبين في أبريل 2015.

وعن طبيعة المهمة التي يقوم بها المكتبان، 
الهولندي والفرنســـي، أكد حســـام مغازي أن 
دورهما ”دراســـة مجموعة من السيناريوهات 
المتوقعة للفيضان، فلو جاء مرتفعا هل سيؤثر 
الســـد على مصـــر؟ ولو جـــاء منخفضا ما هي 
حجم الأضرار؟ وكيف يتم التوفيق بما لا يؤثر 
على مصالـــح الدول الأخرى؟ ثـــم تضع الدول 

الثلاث توصيات لتجنب الخسائر والتأثيرات 
السلبية (مائية، بيئية، اجتماعية، اقتصادية).

وبشـــأن المدة التي تستغرقها الدراسة، قال 
مغازي إنـــه من المتوقع أن تنتهـــي خلال عام، 
أي مع نهايـــة عام 2016، بافتـــراض أن جميع 

الخلافات جرى حلها خلال الأسابيع المقبلة.
وردا على استفســـار ”العرب“ حول موقف 
مصر في ظل عدم انتهاء الدراسة قبل عام على 
الأقل، وبناء نحو 50 في المئة من ســـد النهضة 
حتـــى الآن، أوضـــح الوزيـــر أن الســـد يتدرج 
وفقا لمراحـــل معينة، فهنـــاك التخزين الأولي، 
أو التوليد المبكر للكهرباء، والســـد يتكون من 
16 توربينة لتوليد الكهرباء، حســـب ما أعلنت 
أديس أبابا، مع العلم أن إثيوبيا تنوي التوليد 
عقب تشغيل توربينتين، ومتوقع أن تقوم بهذا 
العمل خلال عام 2016، لكن بتخزين 4 مليار متر 

مكعب، حتى يتسنى التوليد المبكر.
وعن مكمن القلق المصري من هذه العملية، 
أشـــار مغازي إلى أن حجم التخزين هو نقطة 
القلق الحقيقـــي، وبالتحديد الــــ74 مليار متر 
مكعب المطلـــوب تخزينها خلف ســـد النهضة 
لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة التـــي تنشـــدها 
إثيوبيـــا، لكن، وحتى تصل إثيوبيا لذلك هناك 
حاجة لسنوات عدة، وبالتالي مصر غير معنية 
بالقيمة الصغيرة (4 مليـــار متر مكعب)، قائلا 
”عندمـــا تنتهي الدراســـات، لن تكـــون مراحل 
البناء اكتملـــت تماما، والتعديلات المطلوبة لم 

تنته بعد“.

مساران للتفاوض

تطرق مغـــازي للمســـارات التي تســـلكها 
مصر دفاعا عن مصالحها، فقال هناك طريقان، 
أحدهمـــا فني وهـــو معلن ومعـــروف، وتلعب 
فيه وزارة الري دورا مهما، والآخر سياســـي- 
دبلوماســـي ويســـير بالتـــوازي والتناغم مع 
الخـــط الفني، ويتدخل عندما تتعقد الأمور، أو 
تصل إلى نقطة الانســـداد، فيبدأ ينشط لتذليل 

العقبات.
وأكد أن اتفاق المبادئ الذي وقع بالخرطوم 
قبل عدة أشهر، في حضور الرئيسين، المصري 
عبدالفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، 
ورئيـــس وزراء إثيوبيـــا ديســـالين، هو اتفاق 
مـــزدوج، أي سياســـي – فني، نجـــح في وضع 
إطـــار يتعلـــق بمرحلـــة ما بعـــد الانتهـــاء من 
الدراســـات. وقـــد صار هو الضامـــن الحقيقي 
لتنفيذ التوصيات التي سوف يقدمها المكتبان 
الاستشاريان، وقد وضع الآلية لتنفيذها، وكان 
من الضروري وجـــود ضامن في هذه الأجواء، 
حتـــى لا يأتي وقت يحدث فيه اختلاف، فيكون 

لدينا مرجعية حاسمة يمكن اللجوء إليها.
ونـــوّه الوزيـــر المصـــري إلـــى أن الاتفاق 
الإطاري راعى عدم المساس بمصالح أي طرف، 
وكان هناك حرص من جانب مصر على وضعه 
قبل أن تقول الدراســـات رأيهـــا، وهو يتضمن 
الشروط اللازمة لعملية التخزين وآلية تشغيل 
سد النهضة، التي يضعها وزراء الموارد المائية 

في الدول الثلاث، عندما تنتهي الدراسات.
وأوضح أن أهمية المســـار السياسي تكمن 
في حماية المسار الفني، ويعدّ الاتفاق الإطاري 
أحدث اتفـــاق في العصر الحديـــث بين الدول 
الثلاث في مجال المياه، ولتدفقات النيل الأزرق 
بشـــكل خاص، والذي يعد الشـــريان الرئيسي 
لميـــاه النيل، لافتا إلى أن هنـــاك إلزاما لكل من 
مصـــر والســـودان وإثيوبيـــا لتنفيـــذ الاتفاق 
الإطـــاري، الأمر الـــذي يوفر نوعا مـــن الأمان 
لمرحلة ما بعد الدور الفني، لأي دولة متضررة.
وشدّد حســـام مغازي على أن بلاده نفسها 

طويل فـــي المحادثات ولها باع فـــي هذا الأمر 
(يقصد مفاوضـــات طابا مع إســـرائيل)، لذلك 
فالمفاوضات ثـــم المفاوضات الســـبيل الوحيد 
أمـــام مصـــر لحـــل أزمة ســـد النهضـــة، مهما 
تراكمـــت التحديـــات، قاطعـــا الطريـــق علـــى 
بعـــض الأصوات، التي بدأت تحرض الحكومة 
المصرية علـــى ضرورة التعامل بخشـــونة مع 
أديـــس أبابا، ردا على ما يعتبـــره كثيرون في 
القاهـــرة ”تعنتا مبالغا فيه مـــن قبل الحكومة 
الإثيوبية، وعدم مراعاة لمصالح مصر المائية“.

وأكّـــد أن مصر ليســـت ضـــد التنمية، ولن 
تقف ضد مصالح أي دولة. وقد ســـبق للقاهرة 
أن وافقت على إنشـــاء ســـدود للعديد من دول 
حوض النيل، لكن ذات سعات صغيرة، تتراوح 
بـــين ربع ونصف مليار متـــر مكعب، وتقديرها 
أن مثل هذه الدول تســـعى إلى تأمين حاجتها 
من الكهرباء، وهذا حقها، لكن الوضع بالنسبة 
لإثيوبيـــا مختلف، لأنهـــا تبني ســـدا عملاقا، 

وبسعة تخزين كبيرة، بل مبالغ فيها.
يذكر أن ســـد النهضـــة عندما أعلن عنه في 
2010 كانـــت ســـعته لا تتجـــاوز 14 مليـــار متر 
مكعب، وبعد ثورة يناير 2011، وانشغال مصر 
بهمومهـــا الداخليـــة، أعلنت أديـــس أبابا عن 
زيادة حجم ســـدها إلى 74 مليـــار متر مكعب، 
وهي كميـــة أصبحت ”مزعجة جدا لمصر“ على 
حـــد قول الوزير حســـام مغازي. مـــع ذلك قال 
إن القاهـــرة عرضت على الحكومـــة الإثيوبية 
المشـــاركة في بناء وتمويل السد، شريطة عدم 
الإضرار بمصالح مصر المائية، وهو دليل على 

حسن نواياها تجاه جميع دول حوض النيل.

اجتماعات اللجنة الثلاثية

وكشـــف وزير المـــوارد المائيـــة المصري أن 
الأســـبوع الأخير من شـــهر أكتوبـــر الجاري، 
سيشـــهد انعقـــاد اللجنـــة الثلاثيـــة الفنيـــة 
بالقاهرة، التـــي كان من المقـــرر انعقادها يوم 
5 أكتوبـــر، بســـبب التطورات السياســـية في 

إثيوبيـــا، حيـــث كان يتم التباحـــث في أديس 
أبابا حول تشكيل الحكومة، التي جاءت بوزير 
جديد للمـــوارد المائيـــة والـــري، وحتى يكون 
ملما بالقضايا المشـــتركة مع الـــدول الأخرى، 
مـــن الضـــروري أن يأخذ وقتـــا، إذ ربما تكون 
لديه سياســـة أو إستراتيجية مختلفة أو رؤية 
تفرضهـــا طبيعة التغيير، الذي قد يســـتوجب 

إدخال تعديلات على أسماء الخبراء الفنيين.
وأكد أن مصر تتطلـــع أن تكون اجتماعات 
اللجان الفنية في حضور وزراء الموارد المائية 
بجانب الخبراء، موضحا أن القاهرة ســـتقوم 
بتوجيه الدعوة على هذا الأســـاس، لأن جميع 
الاجتماعات الســـابقة، التي حضر فيها وزراء، 
شـــهدت حسما سريعا وسهلا لكثير من الأمور 
والقضايا الشـــائكة، منوها إلى أن مصر قدرت 
الظرف الإثيوبي الذي فرضه تشكيل الحكومة 
الجديدة، كما تتفهم الانشغالات التي تفرضها 
الانتخابات المحلية بعد ذلك، وكلها عوامل تحد 

من تحركات الخبراء.
وحـــول اجتماعـــات مـــا يســـمى بالنيـــل 
الجنوبـــي، المنبثقة عـــن مبـــادرة دول حوض 
النيـــل، والتـــي جمدت مصـــر فيها نشـــاطها، 
وحضرتهـــا إثيوبيـــا، قـــال الوزيـــر، بالفعـــل 
عقـــدت فـــي 11 أكتوبـــر الحالـــي بعنتيبي في 
أوغندا، وهي اجتماعـــات دورية، وقد تم طرح 
هـــذا الموضوع خلال زيارتـــي للخرطوم الأحد 
الماضي، واحتمال أن تقوم مصر بوقف تجميد 

نشاطها.
وكانت الســـودان تـــرى أن تتم دعوة مصر 
للعـــودة لمبـــادرة دول حوض النيـــل، لأنها من 
مؤسســـيها، ووجودها خـــارج المبـــادرة أثار 
تســـاؤلات كثيـــرة، فهـــي الدولـــة الوحيدة من 
دول حـــوض النيل خارجها، وطلب الســـودان 
التواجـــد فـــي هذا المحفـــل وشـــرح قضيتها، 
خاصة أن اجتماعات النيل الجنوبي يحضرها 
كل وزراء دول حـــوض النيـــل، والغياب يعطي 
انطباعـــات أن مصـــر تريد الانعـــزال، وهو ما 
يســـير عكس التوجه العام الذي تتبناه حاليا، 

والذي يدفع نحو المزيد من التعاون.
وعـــن التوقيت الـــذي يمكـــن أن ترفع فيه 
مصر تجميد نشـــاطها في المبادرة، قال حسام 
مغـــازي هنـــاك بعـــض النقـــاط العالقـــة التي 
تســـميها اتفاقية عنتيبـــي، وحتى تعود مصر 
من الضروري مناقشـــتها بوضوح وشـــفافية، 
وهي تتعلق أساسا بالبند (14 أ) الذي يتحدث 
عن الإخطار المســـبق لمشروعات المياه، واتخاذ 
القـــرارات بالإجماع أو بالأغلبية على أن تكون 
مصـــر معها، عـــلاوة على احتـــرام الاتفاقيات 
التاريخية التي تحافظ على حصص المياه لكل 

دولة.
ولكي تعود مصر ”لابد من حل المشكلة حول 
هذه النقاط“، لكن السودان ترى أن تتراجع ثم 
تتم مناقشـــة مطالبها، وصولا للتفاهم حولها، 
ودون انضمـــام لاتفاقية عنتيبـــي، وقد أصبح 
الموقف الآن معلقا بين أيهما يســـبق، أن تنهي 
مصر تجميد العضوية في مبادرة دول حوض 
النيـــل، وتعـــود لمناقشـــة النقـــاط الخلافية أم 
العكس، أي تعود جزئيا حتى يتسنى الوصول 

إلى تفاهمات مرضية؟
وبشـــأن القـــرار النهائـــي الـــذي يمكن أن 
تتخذه مصر في هذه المسألة، قال وزير الموارد 
المائية ”نحن نقيّم الموقف كل فترة، بالتنســـيق 
مع الجهـــات المســـؤولة عن ملف الميـــاه، مثل 
وزارة الخارجية ومؤسســـة الرئاسة والجهات 
الأمنية الســـيادية“، مضيفـــا أن وزارة الري لا 
تتحرّك بمفردها، فهناك تقييم على مســـتويين، 

أحدهما فني والآخر سياسي.

وفي إشـــارة توحي بعدم استبعاد العودة 
الجزئيـــة لمبادرة دول حوض النيل، قال الوزير 
حســـام مغازي ”حضرت فـــي نوفمبر الماضي 
بالخرطوم اجتمـــاع وزراء المياه بدول حوض 
النيل، لكن دون المشاركة على مستوى الخبراء 
والفنيين، الـــذي يعني العودة والمشـــاركة في 
الأنشـــطة، وقد أردنا أن نقول أننا متواجدون، 

ومازال توقيت العودة محل نقاش ودراسة“.
وحول مـــدى الاســـتجابة للمطالب الثلاثة 
المصرية من جانـــب دول مبادرة حوض النيل، 
أوضح مغازي أن المناقشات يمكن أن تسفر عن 
التوصل لحلول وســـط بـــين رؤية مصر ورؤية 
الـــدول الأخرى، ولديه اعتقـــاد أن دول حوض 
النيل تنتظر عـــودة مصر، لتطرح ما لديها من 
تخوفات أو مشـــاكل، وهناك استعداد للتوصل 
إلى تفاهمات، بمعنـــى أن هناك ضوءا أخضر 
من دول حـــوض النيل في هـــذه القضية، لكن 
الســـؤال الذي ينتظر إجابة، هل تتم العودة ثم 
البحث، أم البحث من خلال مبادرة دول حوض 

النيل ثم العودة؟

تكامل زراعي

نفـــى حســـام مغـــازي أن تكـــون الزيـــارة 
المفاجئـــة التي قـــام بها للخرطـــوم يوم الأحد 
الماضـــي (11 أكتوبر)، غرضهـــا التباحث حول 
أمور تتعلق بهذه المبادرة، وأزمة سد النهضة، 
لكنه ألمح أن مناقشاته لم تخل من التطرق لملف 
الميـــاه عموما، مـــن بينها الموقف مـــن العودة 
لمبادرة دول حوض النيل وأزمة الســـد، خاصة 
أن الزيـــارة جاءت عقب أيـــام قليلة من تأجيل 
الاجتماع الثلاثـــي للجان الفنية، الذي كان من 

المتوقع انعقاده بالقاهرة يوم 5 أكتوبر.
إذا لـــم تكـــن  وعندمـــا ســـألته ”العـــرب“ 
الزيارة التي اســـتغرقت أقل من 24 ســـاعة لها 
علاقة بالســـد، فما هو وجـــه العجلة، وما هي 
الملفات التي تطرقت لها؟ قال إن بعض وسائل 
الإعـــلام المصريـــة تعاملـــت معهـــا باعتبارها 
مفاجئـــة، لكن فـــي الحقيقة جـــرى الإعداد لها 
منذ حوالي أســـبوع، وتتعلق بتطوير أســـس 
التكامل الزراعي بين مصر والسودان، وزيادة 
المســـاحة المتفـــق عليها بين البلديـــن، من مئة 
ألف إلى مليون فدان، قابلة للزيادة، وتســـريع 
وتيـــرة زراعتهـــا، فمـــع أن الاتفـــاق الخـــاص 
بزراعـــة المئة ألف فدان تم إقـــراره منذ حوالي 
أربعـــين عاما، غير أن ما تمـــت زراعته بالفعل 
لم يتجاوز عشـــرة آلاف فدان فقط، في حين أن 
اتجاه مصر يميل نحو التوســـع فـــي الزراعة 
بالســـودان، وقمنا بتحديد أماكن المليون فدان 
مع الجانب الســـودان، وجـــاري التفاهم حول 
جميـــع التفاصيل، ولزراعة المســـاحة لابد من 

القيام بمجموعة من الخطوات العملية.
وذكـــر مغـــازي أن مصر تخصـــص منحة 
ســـنوية لجميع دول حوض النيل، ومن بينها 
الســـودان، وجـــزء مـــن المنحة الموجهـــة لهذا 
البلد هذا العام تذهب لإنشـــاءات مائية، خدمة 
لمشـــروع التكامل الزراعي بين البلدين، وهو ما 

يحقق التعاون على أرض الواقع.

وزير الري المصري: المفاوضات السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

{العرب}: المشكل يكمن في حجم التخزين [ عودة القاهرة لاتفاق عنتيبي ممكنة لكن بشروط  [ حسام مغازي لـ
قال وزير الموارد المائية والري المصري حســــــام مغازي، فــــــي حوار مع ”العرب“، إن حكومة 
بلاده ســــــتواصل الســــــير على نهج التفاوض والمحادثات لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، 
قاطعــــــا بذلك الطريق أمام الدعوات المنادية بضرورة التعامل بخشــــــونة مع أديس أبابا، ردا 

على تعنت الحكومة الإثيوبية وعدم مراعاتها لمصالح مصر المائية.

حسام مغازي: المفاوضات ثم المفاوضات السبيل الوحيد أمام مصر لحل أزمة سد النهضة

} وزير الري حسام مغازي يتحدث لمدير مكتب ”العرب“ في القاهرة عن نقاط الخلاف بين مصر 
وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

كانت   2010 فــي  النهضة  ســد 

متر  مليار   14 تتجاوز  لا  سعته 

 2011 ــر  ــاي ــن ي وبـــعـــد  مــكــعــب، 

تحولت إلى 74 مليار متر مكعب

◄

على  مــرة  من  أكثر  وافقت  مصر 

دول  مــن  للعديد  إنــشــاء ســدود 

حوض النيل، لكن السد الإثيوبي 

عملاق وسعته ضخمة ومزعجة

◄

الاتفاق الإطاري أحدث اتفاق في 

العصر الحديث بين الدول الثلاث 

في مجال المياه ولتدفقات النيل 

الأزرق بشكل خاص

◄

المكتب الهولندي المســـؤول عن دراسة آثار الســـد لا زال في الملعب.. ومستعد لاستكمال 

مشواره بعد إزالة نقاط خلافية عالقة مع شريكه الفرنسي.

اتفـــاق المبـــادئ الذي وقع بالخرطـــوم بين مصر والســـودان وإثيوبيا الضامـــن الحقيقي لتنفيذ 

توصيات وملاحظات المكتبين الاستشاريين. لقاء
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ليت السيد ينظر إلى المنطقة 

بتمعن، فحين تغيب سيدته 

الإيرانية وميليشياتها فإن السلام 

حاضر، وحين تحضر سيدته 

تتحول البندقية من العدو إلى 

أخوة الوطن وتشتعل الفتن

} فاجأنا السيد حسن نصرالله (أمين عام 
ما يسمى بحزب الله) بتصريحات طريفة، 
إذ قال مؤخرا ”السعودية هي التي قتلتنا 

في حرب تموز، وهي المسؤولة عن كل القتل 
في المنطقة“. وبالعودة إلى حرب تموز، فإن 
أرقام المساعدات السعودية هي الرد الأمثل 

على مزاعم سيد الممانعة.
بعد حرب تموز التي افتعلها نصرالله، 

منفردا، قدمت المملكة هبة إلى الدولة 
اللبنانية لمعالجة آثار الحرب تقدر بـ746 

مليون دولار أنفقتها الحكومة، وفق مشيئة 
الواهب، على النحو التالي: إغاثة عاجلة (50 

مليون دولار)، إعادة إعمار 208 قرية وبلدة 
(293 مليون دولار)، إعادة إعمار أبنية منها 
36 عقارا في الضاحية الجنوبية بقيمة (32 
مليون دولار)، إعادة إعمار البنى التحتية 
ومشاريع إنمائية (175 مليون دولار)، دعم 

قطاع التعليم (84 مليون دولار)، دعم الجيش 
وقوى الأمن (100 مليون دولار)، مساعدات 
للقاطنين في المخيمات (12 مليون دولار). 

ومن خلال أرقام الحكومة اللبنانية الرسمية 
والمعلنة، فإن نسبة المساعدات السعودية في 

إطار مجموع المساعدات التي قدمت للبنان 
بعد الحرب 63 بالمئة منها، عالجت الأضرار 

العقارية والسكنية بما نسبته 44 بالمئة.
ولعل السيد يقصد تصريح المملكة 
الشهير في 15 يوليو 2006 ”إن المملكة 

العربية السعودية كانت، ولا تزال، تؤمن 
بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في 

مقاومة هذا الاحتلال بجميع أشكاله، ورفض 
إجراءاته غير الشرعية الرامية إلى طمس 
الهوية وتغيير الوقائع على الأرض، ومن 

هذا المنطلق كانت المملكة تقف، دوماً، وبكل 
إمكاناتها مع المقاومة الفلسطينية المشروعة 

التي تستهدف مقاومة الاحتلال العسكري 
وتجنب إيذاء الأبرياء، ومن المنطلق نفسه 
وقفت المملكة بحزم مع المقاومة في لبنان 

حتى انتهى الاحتلال الإسرائيلي للجنوب 
اللبناني. المملكة إذ تستعرض بقلق بالغ 

الأحداث المؤلمة الدامية التي تدور الآن في 

فلسطين ولبنان، تود أن تعلن بوضوح أنه 
لا بد من التفرقة بين المقاومة الشرعية، 

وبين المغامرات غير المحسوبة التي تقوم 
بها عناصر داخل الدولة ومن وراءها، دون 

رجوع إلى السلطة الشرعية في دولتها ومن 
دون تشاور أو تنسيق مع الدول العربية، 
فتوجد بذلك وضعاً بالغ الخطورة يعرض 

جميع الدول العربية ومنجزاتها للدمار دون 
أن يكون لهذه الدول أي رأي أو قول. إن 

المملكة ترى أن الوقت قد حان لأن تتحمل 
هذه العناصر وحدها المسؤولية الكاملة عن 

هذه التصرفات غير المسؤولة وأن يقع عليها 
وحدها عبء إنهاء الأزمة التي أوجدتها“.

إذا كان السيد غاضبا من توصيف حربه 
الأنانية بالمغامرة غير المحسوبة، يجدر 

تذكيره بأنه نفسه -من دون أن يدري- أيّدَ 
توصيف المملكة ودقة حكمها في تصريحه 

المعروف بعد انتهاء الحرب مباشرة ”لو 
كنت أعلم أن ردة فعل إسرائيل بعد خطف 

جنودها ستكون بهذا العنف لما خطفت 
الجنود“.

نصرالله يتهم المملكة بالمسؤولية عن 
القتل في المنطقة، وهذا أمر عجيب، فالناظر 
إلى خريطة المنطقة يجد أن الدماء تسيل في 

المناطق التي تطفلت عليها إيران حصرا، 
في فلسطين قصمت إيران وحدة الصف 

الفلسطيني، السعودية عقدت لقاء المصالحة 
بين فتح وحماس، بينما إيران حرّضت 

ودعمت حماس على سفك الدم الفلسطيني 
والانشقاق عن السلطة الفلسطينية الشرعية. 
وما فعلته إيران في فلسطين فعلته في اليمن 
مع ميليشيا الحوثي، وفي سوريا تقوم إيران 
مع ذنبها المسمى بحزب الله بقتل السوريين 

الثائرين على الرئيس المغتصب بشار 
الأسد، وفي لبنان عبر حزبها الإلهي كرّست 

الانقسام وعطلت الدولة وقتلت الساسة 
الوطنيين بدءا من رفيق الحريري، وليس 
انتهاء بمحمد شطح، وفي العراق أقامت 

نظاما طائفيا عنصريا عززته بداعش شيعية 
هي (الحشد الشعبي) دفع المكونات العراقية 

إما للالتجاء إلى التطرف أو الانشقاق عن 
الدولة.

ليت السيد ينظر إلى المنطقة بتمعن، 
فحين تغيب سيدته الإيرانية وميليشياتها 

فإن السلام حاضر، وحين تحضر سيدته 
تتحول البندقية من العدو إلى أخوة الوطن 

وتشتعل الفتن.
إنني اتفق مع سيد الممانعة بأن المملكة 

ارتكبت جريمة فادحة في حرب تموز، لكنها 
ليست قصف لبنان مع الإسرائيليين التي 
لا يمكن أن يزعمها إلا مختل، بل هي عدم 

الالتزام الحرفي بتصريحها ”مغامرات غير 
محسوبة“ بتناسي محاسبة المغامرين، كان 

واجبا على المملكة أن تترك مسؤولية جمهور 
ما يسمى بحزب الله على إيران وتستثنيه 

جغرافيا وبشريا من المساعدات، فها هو 
سيد الممانعة ينكر الجميل وينسبه إلى غير 

أهله، وهذا ليس مستغربا على من طعن 
اللبنانيين الذين آووه وحضنوا جمهوره 

في حرب تموز 2006 خلال أحداث مايو 2008 
التي احتل خلالها ما يسمى بحزب الله 

بيروت والجبل وروع أهلهما، ألا لعنة الله 
على الظالمين.

* كاتب سعودي

جريمة السعودية في حرب تموز

} تبدّلت قواعد لعبة الشطرنج بإضافة 
حجر جديد يطلق عليه لقب ”الأسد“. الفارق 

هنا هو أن اللعبة تحتم تحريك حجر 
”الأسد“ حسب المقاربة الخارجية والداخلية. 

خارجياً، الانتشار العسكري المكثف للقوى 
العظمى (الولايات المتحدة وروسيا)، أما 

داخلياً فالمطاردة مستمرة من قوى المعارضة 
السورية من جهة، وداعش من جهة أخرى.

هذه ليست شبه جزيرة القرم التي 
التهمتها روسيا، بل سوريا، وبالتالي 

قواعد اللعبة تتطلب أن يعمل الكل على 
دفع سلسلة من التصعيدات المتبادلة بين 

مختلف الأطراف إلى حالة معقدة من الحرب 
الإقليمية.

ماذا عن أطراف اللعبة؟
روسيا تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف 

رئيسية؛ الهدف الأول، ترميم موقعها 
الإستراتيجي في المنطقة بدءاً بقواعدها 

العسكرية في طرطوس واللاذقية. الهدف 
الثاني، حرص موسكو على تأمين الحدود 
الشمالية لإسرائيل، ولهذا السبب لم يأت 

لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو في موسكو مع الرئيس فلاديمير 

بوتين من فراغ. أما الهدف الثالث، فهو 
محاولة الكرملين اليائسة لتقديم نفسها 
كمخلّص نزيه وشريك جاد في مكافحة 

الإرهاب.
طهران منغمسة هي الأخرى في تمزيق 

أرض الشام؛ بداية عَبْرَ حسن نصر الله، 
مندوبها السامي في لبنان، ولاحقاً في 

تدخلها المباشر في سوريا بقيادة الحرس 
الثوري الإيراني.

تركيا أدلت بدلوها، فاقترحت إقامة 
منطقة عازلة على الحدود التركية بعرض 
100 كلم وعمق 50 كلم. الرد جاء سريعاً؛ 

تزايد سلسلة التفجيرات في مدينة 
سوروتش، على الحدود مع سوريا مروراً 
بالتفجير في وسط العاصمة أنقرة بداية 

هذا الأسبوع، والذي نتج عنه مقتل 90 
شخصاً وإصابة 246 آخرين.

أما ألمانيا، فقد أحاطت المستشارة 
أنغيلا ميركل -بكل دهاء- القوانين 

الجديدة للعبة الشطرنج بنوع من القبول 
الإيجابي مبطناً بمباركة صامتة ومرونة 

خجولة. لماذا؟ ميركل تعتبر روسيا وإيران 
من اللاعبين ”الهامين“ في المنطقة. حتى 

واشنطن ولندن رضيتا ”بالمقسوم“ 
واعتبرتا أن الدور العسكري الروسي 

في سوريا مرحّب به إذا أعطيت الأولوية 
لمكافحة ”الإرهاب“، مع أن القصف الروسي 

طال مقاتلي الجيش الحر.
ماذا عن فصائل المعارضة؟

تأكيد رئيس الائتلاف السوري، خالد 
خوجة، أن ”هدف روسيا هو تقوية الأسد، 
ليجلس بقوة على طاولة المفاوضات“، يدل 

على أن الأسد لم يعد مطالباً بالتنحي. 
الواقع أن رقعة الشطرنج متاحة الآن للأسد 

لإبقائه في السلطة لفترة أخرى ”تحددها 
الوقائع على الأرض“.

الواقع أيضاً يؤكد أن بعد ترسيخ 
”الأسد“ قطعة محورية في اللعبة، ازدادت 

وتيرة جرائم الحرب وبراميل الموت تزامناً 
مع التعذيب الممنهج للمعتقلين في سوريا 

والإعدامات العشوائية وتشريد نصف 
الشعب السوري في أرجاء المعمورة.

أما الأطراف الأخرى في اللعبة فهي 
الفصائل العسكرية الإسلامية التي نشأت 
إبان الثورة السورية، وتشمل حركة أحرار 

الشام وحركة الفجر الإسلامية وجماعة 
الطليعة الإسلامية وكتائب الإيمان المقاتلة. 

إضافة إلى ذلك، جاء مسلحون إسلاميون 
من العراق على صلة بالقاعدة، فشكلوا 
جوهر جبهة النصرة، التي بدأت تأخذ 

مواقعها القتالية على الأراضي السورية.
من كان يصدق أن حفنة من طلاب 

المدارس كتبوا شعارات مناهضة للنظام 
السوري على جدران درعا في مارس 

2011 نتج عنها تدخل نصف قوى العالم 
العسكرية؟

عقب انفضاض الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر جنيف 2 حول سوريا، في مدينة 

مونترو السويسرية في يناير 2014، قال 
وزير الخارجية البريطانية آنذاك وليام هيغ 
”إن الآلاف من السوريين الأبرياء سيدفعون 

الثمن“ في حال فشل المؤتمر.
للأسف يا سيد هيغ كنت مخطئاً، فقد 
توفي مئات الألوف من السوريين وتشرد 

الملايين بفضل تغيير قواعد اللعبة… عليكم 
أن تفهموا أن ”الأسد“ ليس من أركان 

المعادلة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الشطرنج السوري… 

كش أسد

عبداالله العلمي

إبراهيم الزبيدي

أحمد عدنان

عمق الهيمنة الخانقة التي حققتها 

الطبقة السياسية الحالية في 

كل مفاصل الحياة العراقية، لن 

يسمح بما يطلب الشعب العراقي 

من حيدر العبادي فعله، حتى لو 

امتلك قوة عضلات طرزان

} عنوان هذا المقال استعرته من رسالة 
صديق أثق برأيه إلى أبعد الحدود، حين 

يشهد لشخص. وذلك لأنه عاقل وعادل، ولا 
يمنح تزكيته، لأي كان، حتى لو كان ولده 

أو أخاه، إلا إذا كان متأكدا وقاطعا، قبل أن 
يعطي تلك الشهادة.

كتب لي يقول ”حيدر خوش ولد، نظيف، 
وابن عائلة، وأبوه كان طبيبا يعالج الفقراء 
مجانا، ويسكن قريبا من بيتنا في الكرادة“.
إذن ماذا ينتظر، وماذا يمنعه من الإقدام 

على اتخاذ الخطوات الحازمة والحاسمة 
التي ينتظر منه اقتحامها، والتي سوف 
يدخل بها تاريخ العراق والمنطقة، وربما 

العالم، زعيما منقذا، شهما، شجاعا، عاقلا، 
وعادلا، إلى جانب عبدالمحسن السعدون، 

والمهاتما غاندي، ونيلسون مانديلا، وشارل 
ديغول، وسعد زغلول، ومهاتير محمد، 

وعبدالرحمن سوار الذهب، وبقية الكبار 
الذين خلد التاريخ أسماءهم إلى أبد الآبدين؟
فمن وراء ظهره الشارع العراقي المتعاظم 
الصامد المنتفض، وبالأخص شارع الطائفة 

الحاكمة، في جميع محافظاتها، ومعه 
المرجعية بقوة ووضوح. تضاف إلى كل 

ذلك نقمة الطائفة السنية، سواء في المناطق 
التي يحتلها داعش، أو المحررة منه، على 

طبقة السياسيين الذين اغتصبوا قرارها، 
وقادوها، بأنانياتهم وانتهازيتهم وفسادهم، 

إلى واقعها المزري الحالي، وإلى مصيرها 
المجهول. وفوق ذلك، ومع كل تلك الظروف 
المواتية للثورة الحقيقية، يأتي نفاذ صبر 

الشعب الكردي على قياداته التي لم تحسن 
قيادته، والتي تلاعبت بخبزه ومائه وهوائه، 

وأفقدته أمنه واستقراره، ليعطي القائد 
الناوي على الإصلاح الحقيقي، وليس على 
الترقيع، قوة دفع رهيبة لم يصادف أن فاز 

بها أحد قبله.
بعبارة أوضح، إن الظروف المستجدة 

كلها تفتح الطريق واسعا أمام هذا الـ(خوش 
ولد) ليضرب ضربته، ويشفي غليل شعبه 

ءا من كل سوء. المرتقب، ويعيد إليه وطنه مُبرَّ
والحقيقة التي لن يختلف معنا فيها لا 
حيدر العبادي، ولا المنتفضون الشيعة، ولا 
المتململون السنة، ولا الغاصبون الأكراد، 

هي أن عمق الهيمنة الخانقة التي حققتها 
الطبقة السياسية الحالية في كل مفاصل 

الحياة العراقية، لن يسمح بما يطلب الشعب 
العراقي من حيدر العبادي فعله، حتى لو 

امتلك قوة عضلات طرزان.
إذن ما الحل؟ ومرة أخرى، ودون لف ولا 

دوران، نقول، إن السيد العبادي المتردد، 

والذي يحلم بصحوة ضمائر الفاسدين، 
(على المشمش) كي يسمحوا له بقطع رقابهم، 

سوف يصحو ذات يوم ليجد أن الزمن قد 
سرقه، وأن قطار الفعل وليس القول قد فاته، 

وأنه لم يقدم لجماهير الشعب الغاضبة شيئا 
ذا قيمة، وأن المماطلة، أو المراهنة على الزمن، 

لم تُسمن ولم تُغنِ من جوع، وسيسقط لا 
محالة.

وهنا لا بد أن نعترف بأن هذه الطبقة 
السياسية المهيمنة، بقوة وخبث واحتيال، 

على الوزارات والمصارف والبرلمان والدستور 
والقضاء لن تسمح بأي إصلاح حقيقي، 

بطيب خاطر. وهي تشرعن بقاءها، وتسلطها، 
وعصيانها على العقاب والحساب، بالتشدق 

والتمسح بذريعة أنها (قيادات منتخبة).
ونحن نعرف، والعبادي نفسه يعرف، أن 

أغلب هؤلاء جاؤوا بانتخابات، إن لم تكن 
مزورة، فهي مفصلة بالكاد لتضمن بقاءهم 

على رأس الوليمة.
وبالفعل فإن الذي طرده العبادي من 

الباب عاد من الشباك. فنائب الرئيس المقال، 
والوزير المرشق، عادا أو سيعودان إلى قبة 
البرلمان، فقط لكي يتدثرا بالحصانة ويمنعا 

القضاء من أن يمسهما بسوء.
إذن يا أخي الـ(خوش ولد) إعقلها وتوكل 

على الله، وعلى شعبك، وعلى المرجعية، 
وقم بحل البرلمان، وادعُ لانتخابات جديدة، 
ودعك مما يُشغلك به المراوغون والمسوفون 
والمنافقون، من خيالات المصالحة الوطنية 

وغيرها، والتي لن تكون إلا ترضياتٍ متداولة 
بينهم، تأخذ قليلا من هذا الزعيم، ومن هذا 

الحزب وهذا الحرامي لتعطي لذاك.
وفي هذه الظروف الملتهبة، بدخول داعش 

إلى الساحة، واحتلالاته الكارثية التي لن 
تنتهي، ودخول روسيا إلى سوريا، واختلاط 

الحابل بالنابل، وضعف الدعم الأميركي، 
وتخلخل الأرض العراقية والسورية تحت 
أقدام قاسم سليماني، وتراكم الملفات التي 

تزكم الأنوف على الكبار قبل الصغار من 
فرسان المصالحة الوطنية، ومن (أصحاب) 

الميليشيات، أسألك، ألم يتغير مزاج الناخب 
العراقي بُعد الأرض عن السماء؟ ولو جرت 
انتخابات جديدة كم من هؤلاء سيقدر على 

خداع الناخبين مرة رابعة، أو كم منهم 
سيستطيع  شراء أصواتهم بقطع الأراضي 

الفضائية، أو بالهدايا والإقطاعيات من أموال 
الدولة المفلسة؟ لا أحد. لا أحد.

ومؤكد أن انتخابات جديدة في موسم 
سقوط الأقنعة سوف تأتينا برجال أثبتوا 

لناخبيهم أنهم خوش ولد، وأنهم أبناء عوائل 
كريمة، عيونهم وبطونهم شبعانة، لا خوف 
عليهم، ولا منهم، ولا يحزنون. فماذا تنتظر؟

 * كاتب عراقي

حيدر خوش ولد

السعودية عقدت لقاء المصالحة 

بين فتح وحماس، بينما إيران 

حرضت ودعمت حماس على سفك 

الدم الفلسطيني والانشقاق عن 

السلطة الفلسطينية الشرعية

«كنا نظن أن الحروب المقدسة تشنها إسرائيل ويشنها داعش، 

وتضاف إليها الآن حروب أخرى لها العنوان نفســـه، وهدفها الأول 

زعزعة وحدة المسلمين، والعلاقة بين المسلمين والأرثوذكس».

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

«حـــزب الله تحـــول إلى حالة تقســـيمية في البلاد، ولـــم يعد حالة 

مقاومـــة بل تحـــول إلى {لواء إيرانـــي} يقاتل إلى جانـــب إيران على 

امتداد المنطقة».

سجعان قزي
وزير العمل اللبناني

 مجلـــس النواب 
ُّ

«العـــودة إلى الشـــعب يـــا حيـــدر العبـــادي، وحل

والدعـــوة إلـــى انتخابـــات مبكـــرة هي المخـــرج الضامن مـــن جميع 

الإشكاليات التي يعاني منها العراق».

ييلماز جاويد
كاتب عراقي
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آراء
«الدولـــة المغربية تعتبر قضية الصحراء قضية شـــعب لا  قضية 

نظـــام كما تعتبرها الجزائر، والشـــعب المغربي من حقه المطالبة 

باستكمال وحدته الترابية بشكل سلمي وحضاري».

نبيلة منيب
الأمين العام للحزب الاشتراكي المغربي الموحد

«منـــذ اندلاع النزاع المفتعل حول الصحـــراء، كانت الجزائر الفاعل 

الرئيسي في النزاع وأول داعم لأطروحة انفصاليي {البوليساريو}، 

وهذا النزاع لم يكن ليوجد لولا التورط المباشر للجزائر».

إيفا بفويستل
الخبيرة الإيطالية في القانون الدستوري

«المشـــاركة المرتفعة في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة 

بالصحراء المغربية تمثل مؤشرا على تعبئة الصحراويين وعزمهم 

على المشاركة في مسار الدمقرطة الذي انخرطت فيه البلاد».
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} انتهت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة من مناقشة ”قضية 
الصحراء الغربية“ وذلك في سياق ”تصفية 

الاستعمار“. كانت النتيجة الوحيدة التي 
يمكن الخروج بها من النقاش أن القضية التي 

استمعت خلالها اللجنة إلى ما يزيد على 85 
مداخلة هي قضية جزائرية ـ مغربية بامتياز. 

إنها على الأصح قضية مفتعلة تستخدمها 
الجزائر لشنّ حرب استنزاف على المغرب عن 
طريق طرف ثالث اسمه ”جبهة البوليساريو“ 

وذلك على حساب الصحراويين أوّلا.
بالنسبة إلى المنظمة الدولية لم يتغيّر 

شيء في غضون أربعين عاما، أي منذ العام 
1975. هذا عائد، بكل بساطة، إلى أنّ المنظمة 

الدولية غير راغبة في التعاطي مع القضية 
من زاوية مختلفة ومقاربة جديدة تأخذ في 

الاعتبار أنّ هناك واقعا لا يمكن تجاهله بأي 
شكل من الأشكال.

هذا الواقع ليس ناتجا عن حرمان شعب 
من حقوقه، كما يدّعي بعضهم لتبرير الحرب 

بالوكالة التي يتعرّض لها المغرب، بمقدار 
ما أنّه يقوم على تغييرات إيجابية. تصبّ 

هذه التغييرات في خدمة هذا الشعب، الذي 
لا يمكن فصل ماضيه عن المغرب، أقلّه في ما 

يتعلّق بالسكان الأصليين للصحراء عندما 
كانوا تحت الاستعمار الأسباني.

هذه التغييرات التي بدأت بـ“المسيرة 
الخضراء“ في خريف العام 1975 ليست 

سوى تعبير عن رغبة وإرادة تجمعان بين 
المواطنين في المملكة المغربية بعيدا عن أيّ 

نوع من التعصّب أو العنصرية، أو ما يمكن 
تسميته بالشوفينية.

يتمثّل هذا الواقع أيضا في أن القضية 
كلها، باتت ذات طبيعة مُختَلقة من أولها إلى 

آخرها، وذلك منذ اليوم الأوّل الذي حاولت 
فيه الجزائر شن حرب بالوكالة على المغرب 
مستخدمة قضية الصحراء وما تسميه ”حق 

تقرير المصير“ للشعب الصحراوي.
ما هو الشعب الصحراوي أوّلا؟ ألا 

يُعتبر الموريتانيون صحراويين؟ هناك 
صحراويون منتشرون في كل المنطقة الممتدة 

من موريتانيا إلى جنوب السودان، مرورا 

بالجزائر ومالي والنيجر. في حال كان هناك 
من هو حريص بالفعل على حقّ تقرير المصير 

للصحراويين، لماذا لا يقيم لهم دولة على 
أرضه بدل العمل على اقتطاع جزء من الأرض 

المغربية؟
ليس سرّا أنّه كانت هناك دائما مشاريع 
تسوية لقضية الصحراء تأخذ في الاعتبار 

طموح الجزائر إلى أن يكون لها ممرّ إلى 
المحيط الأطلسي، ولكن من دون خروج 

الصحراء عن السيادة المغربية. نتذكر هنا 
مشروع الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز عندما 

كان لا يزال وليّا للعهد في المملكة العربية 
السعودية في ثمانينات القرن الماضي.

مثل هذا الممرّ يخدم كلّ الأطراف في 
المنطقة، ويؤمّن لكل طرف مصالحه. هناك 
أيضا رغبة لم تفصح الجزائر عنها بشكل 

علني في أي وقت وذلك من أجل الوصول إلى 
حلّ يتم بموجبه اقتسام الصحراء بينها وبين 

المغرب. تستند في ذلك إلى أنّ المغرب قبل 
في البداية اقتسام الصحراء مع موريتانيا.

هذا كلام تجاوزه الزمن وتجاوزته 
الأحداث.

في نهاية المطاف، ما الذي يمنع الأمم 
المتحدة من مواجهة الواقع المتمثل في أن 
القضية هي بين المغرب والجزائر، وأنّ كل 
كلام عن وضع الـ“بوليساريو“ في الواجهة 
مرتبط برغبة الجزائر في الهرب من تحمّل 

مسؤولياتها في خلق قضية مفتعلة أكثر من 
أيّ شيء آخر…

في مقدّمة هذه المسؤوليات الاعتراف بأن 
أهل الصحراء يعيشون مثلهم مثل أي مواطن 

مغربي على أرضه. حقوق المواطنين المغاربة 
مكفولة في ظل دستور معمول به منذ العام 

2011. ليس معروفا لماذا الإصرار على تجاهل 
هذه الحقيقة في وقت يحتجز صحراويون في 
تندوف، فيما لا وجود لأي معتقل سياسي في 
المغرب. على العكس من ذلك، هناك مواطنون 

مغاربة، في الصحراء وغير الصحراء، 
يتمتعون بحقوقهم الكاملة في ظل القوانين 
المعمول بها التي تضمن الحرية والكرامة 

للجميع. لماذا لا يبدأ حقّ تقرير المصير 
بتندوف ومخيماتها، أي داخل الجزائر؟

لعلّ المنعطف الذي رسم مستقبل قضية 
الصحراء، والذي ترفض الجزائر الاعتراف 

بحصوله، هو الانتصار العسكري الذي حقّقه 
المغرب على الجزائر وجبهة الـ“بوليساريو“ 

التي ليست سوى أداة من أدواتها. هذا 
المنعطف يتمثل في قيام الجدار الذي بات 

يحمي الصحراء وأهلها والجيش المغربي من 
هجمات الـ“بوليساريو“ والذين يقفون خلفها. 

كان ذلك في العام 1984. غيّر الجدار طبيعة 
المعركة على الأرض. لم يعد في استطاعة 

الـ“بوليساريو“ التي كانت تعتمد في مرحلة 
معيّنة على مساعدات معمّر القذافي، وفي كلّ 
وقت على الدعم الجزائري، شن هجمات على 

مواقع عسكرية مغربية معزولة.
أنهى الجدار الجانب العسكري في قضية 

الصحراء. استعاضت الجزائر عن هزيمتها 
العسكرية باللجوء إلى استخدام الدبلوماسية، 

معتمدة بشكل خاص على العلاقات وشبكة 
المصالح التي أقامتها مع دول أفريقية معيّنة. 

لا شكّ أنّها استطاعت تحقيق مكاسب على 
الورق للـ“بوليساريو“. لكن السؤال الذي بقي 

يطرح نفسه؛ هل طرأ أي تحسن على وضع 
الصحراويين المقيمين في تندوف في ظروف 

أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها بائسة؟
في المقابل، هناك حياة طبيعية لدى أهل 

المحافظات الصحراوية في المغرب. من 
يزور هذه المحافظات يستطيع مشاهدة ذلك 
بأمّ العين. لم يعد سرّا أنّ كلّ شيء تغيّر في 

الصحراء، لكنّ الأمم المتحدة ترفض أخذ 
العلم بذلك. ترفض أخذ العلم بأن القضية لم 

تكن يوما قضية حقّ تقرير المصير لشعب 
ارتبط دائما بأصوله المغربية. الأمثلة على 

ذلك لا تحصى. في أي جيش خدم والد زعيم 
الـ“بوليساريو“؟

يُفترض بالأمم المتحدة مرافقة التطورات 
التي شهدتها القضية بدل البقاء في أسر 
الشعار الذي طرحته الجزائر. هذا الشعار 

لا يخدم أهل الصحراء بأي شكل، بمقدار ما 
أنّه يبقيهم في حال من البؤس، بما يخدم في 

المدى الطويل كلّ الحركات المتطرفة التي 
تعمل على زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا 

وفي الساحل.

من الضروري خروج الأمم المتحدة من 
مأزق الطرح الجزائري العقيم. هناك حلّ 

مطروح يحفظ ماء الوجه للجميع. هذا الحل 
هو الحكم المحلي للصحراء وذلك في إطار 

اللامركزية الموسّعة التي تُطبّقُ في المغرب. 
كانت الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة 
خير دليل على الجدية في تطبيق اللامركزية 

الموسّعة، وعلى أن الدستور الجديد الذي 
يضمن الحقوق الكاملة للمواطن المغربي، 

بغض النظر عن المنطقة التي ينتمي إليها، 
ليس حبرا على ورق.

يمكن لقضية الصحراء أن تكون منطلقا 
لتعاون على الصعيد الإقليمي في مواجهة 

التطرّف والإرهاب بكلّ أشكالهما. كذلك، يمكن 
أن توفّر هذه القضيّة مساحة واسعة لتعاون 

مغربي – جزائري في كلّ المجالات بدل 
الدخول في منافسة لا جدوى منها.

الحاجة اليوم قبل غد إلى مقاربة مختلفة 
وجديدة لقضية الصحراء.

مقاربة تأخذ في الحسبان أن الحرب 
الباردة انتهت أوّلا، وأنّ إضعاف المغرب 

واستنزاف اقتصاده لا يفيدان أحدا في 
المنطقة كلّها، بما في ذلك الجزائر. الحروب 

الصغيرة لا تفيد أحدا.
ما يفيد الجميع، خصوصا في هذه 

المرحلة، حيث دولة مثل ليبيا تحوّلت إلى 
بؤرة إرهاب كبيرة تهدّد كلّ دول المنطقة، هو 

التعاون من أجل الخروج من عقد الماضي 
والتوجه إلى المستقبل انطلاقا من أفكار 

جديدة. هذه الأفكار موجودة ومطروحة 
بشكل يومي، كلّ ما تحتاجه هو من يلتقطها 
ويعمل من أجل تطبيقها. الصحراء يمكن أن 

توفّر الباب أمام تعاون جزائري – مغربي 
في العمق، يمكنها أن تفتح أبواب المحيط 

الأطلسي للجزائر الباحثة باستمرار عن دور 
إقليمي في شمال أفريقيا، بل في أفريقيا 

كلّها. هذا الدور ممكن، ولكن من دون التعدي 
على السيادة المغربية. لا ضرورة للاعتداء 
على الآخر من أجل أن تحافظ دولة ما على 

مصالحها المشروعة…

* إعلامي لبناني

قضية جزائرية ـ مغربية بامتياز

الحاجة اليوم قبل غد إلى مقاربة 

مختلفة لقضية الصحراء. مقاربة 

تأخذ في الحسبان أن إضعاف 

المغرب واستنزاف اقتصاده لا 

يفيدان أحدا في المنطقة بما في 

ذلك الجزائر

خيراالله خيراالله

لكي نأمل في عروبة تصلح لأن 

تكون أداة انبعاث جديد يمكنها 

استقطاب الأجيال الجديدة وتلبي 

لها طموحاتها، ينبغي أن تبرهن 

عن استحقاقها عبر بناء بلدان 

مدنية متطورة وقادرة على احترام 

مواطنيها وكرامتهم وحرياتهم 

الفردية

} طالعنا أمنون شاموش، الكاتب في 
صحيفة يديعوت ذات يوم من عام 2013 

بأن ”الشعوب العربية تختلف عن الشعوب 
الأخرى في عدة مواضيع هامة: أولا، لديها 

هوية قومية مزدوجة: الأولى تشمل الانتماء، 
العزة والتماثل مع البلاد ومع الشعب القديم 
الذي قبل الإسلام والعروبة، والثانية شراكة 

اعتزاز كجزء من الأمة العربية. في مصر مثلا، 
المصري يعتز ويتماثل مع الثقافة الفرعونية 
العتيقة والفاخرة، ولكن بقدر لا يقل عن هذا، 

يشعر نفسه رأس وأول في الأمة العربية. 
اليوم مشكوك أن يكون هناك ما يوحد الأمة 

العربية، المفرقة والمحطمة سياسيا. وبالتأكيد 
ليست الجامعة العربية، التي لا تنجح في 

الاتفاق في أي موضوع“.
ملاحظة الصحفي الإسرائيلي عن الهوية 

والقومية المزدوجة التي يجب حسبه أن 
تجد تعارضا بين الانتماء الوطني في حدود 
الدولة الوطنية أي وطنية مصرية، لبنانية، 

عراقية، مغربية… والانتماء القومي الأعم إلى 
العروبة. هذا مع التجاهل التام لدور الدين 
الإسلامي. ينسى الصحفي الإسرائيلي أن 

الإزدواجية التي يشير إليها أكثر ما تنطبق 
على الإسرائيلي نفسه وبشكل مضاعف، لأنه 

يخلط بين الدين والقومية الإسرائيلية المحدثة 
مع الشعب العبري القديم؛ فيجعل من يهوديته 

قومية تحت مسمّى دولة برزت من فكرة، 
واحتلت أرضا وشعبا، فأوجدت إسرائيل 

وجلبت إليها يهودا من مختلف الدول 
والقوميات. وصار يكفي أن يحمل اليهودي 

حقيبة سفر ليجد وطنا مزاوجا قومية تخلى 
عنها مع أخرى يزعمها فقط لأنه يهودي. 

فبرأيه الروسي أو المغربي أو الفرنسي الذي 
يترك بلده وقوميته ولغته ليأتي فيصبح فجأة 

”موحد الهوية القومية“ والانتماء، يصبح 
إسرائيليا صافيا دون ازدواجية! فقط لكونه 

يهوديا ويصبح صافي الولاء، فخورا بانتمائه 
إلى وطنه الجديد.

وإذا سألنا أنفسنا ما الذي يشعره أنه 
يهودي – عبري – إسرائيلي الانتماء والهوية 

والقومية رغم أصوله المتضاربة؟ لماذا لا يشعر 
”بازدواجيته“ وباسطناع ولائه؟ لماذا يشعر 
أنه ”ينتمي“ إلى هذا الوطن الإسرائيلي – 
اليهودي، أليست المواطنية التامة الناجزة 

التي توفرها له هذه الدولة بما تتضمنه 
من كرامة ورفاه وحقوق متكاملة؟ أليست 

الديمقراطية التي يتمتع بها؟ دون أن نغفل 
أنها ديمقراطية منقوصة أو منحازة لأنها 

ديمقراطية الأغلبية، فهي للمواطن الإسرائيلي 
لكن اليهودي فقط. ما يؤدي إلى التمييز ضد 
الأقلية الفلسطينية العربية التي تعيش فيها.
لكن السؤال ليس هنا، السؤال لماذا صار 
بإمكان الإسرائيلي أن يشمت ”بالأمة العربية 

المفرقة والمحطمة سياسيا“؟ ولماذا صار سؤال 
العروبة ونعي العروبة ومعنى أن تكون 

عربيا أكثر ما نتداوله؟ ولماذا لم يعد العربي 
يشعر بالفخر بالانتماء سواء إلى دولته أو 
إلى عروبته؟ وما الذي يعطي الانطباع بأن 
العروبة اندثرت وبحاجة إلى إعادة تعريف؟

لماذا ينبذ الشباب العربي، من الجيل 
الجديد، عروبته كثقافة جامعة أو يعتبر أنها 
لا تهمه؟ ولماذا يهرب إما إلى انتمائه المذهبي 
الضيق، وإما إلى البحث عن انتماء إلى دولة 

أجنبية تقبله لاجئا أو مهاجرا؟
لماذا يطلع علينا استطلاع بيرسون 

مارستيلر الثالث (أبريل 2015) لرأي الشباب 
العربي أنه بالرغم من أن الشباب العربي 
يؤمن بأن لغته العربية هي إحدى الركائز 

الأساسية لهويته القومية، يعتقد الكثير منهم 
أنها بدأت تفقد قيمتها وأنهم يستخدمون 
الإنكليزية أكثر منها في محادثاتهم اليومية؟

هذا وأكثر ما يشكو منه الشبان العرب 
حسب الاستطلاعات هو ”الافتقار إلى 

الديمقراطية“ ويجدون أنها أبرز العقبات التي 
تواجه المنطقة. ولقد تراجعت ثقة الشباب 

بقدرة أحداث ”الربيع العربي“ على تحقيق 
تغيير إيجابي في المنطقة. ففي استطلاع 

عام 2015، أكد 38 بالمئة فقط من المشاركين أن 
العالم العربي بات أفضل حالا بعد أحداث 

”الربيع العربي“، مقارنة بـ 70 بالمئة في العام 
2013، و72 بالمئة في عام 2012. هذا و“العيش 
في بلد ديمقراطي“ كان الرغبة الأبرز لدى 92 

بالمئة من الشباب العربي المشمولين باستطلاع 
عام 2011.

يبدو أن اليأس يتسرب إلى نفوسهم 
وفقدوا الثقة بتحسن الأحوال. علما أن ما 
حدث عام 2011 وتتابع اندلاع الثورات بعد 

إحراق محمد البوعزيزي نفسه هو دليل، في 
حد ذاته، على وجود روابط عميقة تتجسد في 

هذا الانتماء إلى الثقافة العربية أو منظومة 
ما حضارية عربية واحدة. إذ ما الذي منع 

شباب إيران من استكمال ثورتهم الخضراء 
المجهضة والمقموعة أسوة بالشباب العربي؟

يأس هؤلاء الشباب يتعمق بسبب العنف 
والتفكك والأحداث الجارية والصراع المذهبي 
المنفلت. ويتأكد لديهم أن الدولة العربية التي 
ينتمون إليها لم ولن تلبي أيا من طموحاتهم 

وتطلعاتهم سواء على المستوى الفردي أو 
المستوى القومي، فكيف عليهم أن ينظروا إذن 

إلى أنفسهم وإلى عروبتهم، أليست العروبة 
مرادفا عندهم للتأخر والعنف والتعصب 
والتمذهب وانعدام الشفافية والمسؤولية 
وضعف الإنتاجية وانعدام الحريات؟
ابتعدت العروبة تماما عن الفكرة 

التأسيسية التي ارتبطت بها في بداياتها 
والتي حملت المفاهيم والأفكار الثقافية 

والإنسانية الكونية، وعن مفاهيم النخبة في 
فترة الاستعمار التي حلمت بتكوين دولة 

سيدة مستقلة، فتحولت إلى حركات شعبوية 
جمعت بين العداء للاستعمار وبين مناهضة 

النخب والطبقات الارستقراطية الحاكمة 
التي بدت وكأنها الحليفة الأساسية لهذا 

الاستعمار. ومن هنا كانت الحركة القومية 
العربية منذ بداياتها حركة انقلابية تراهن 

على التعبئة الشعبوية كبديل عن النخب التي 
كانت مسيطرة على الدولة.

شكلت العروبة وتحرير فلسطين على 
المستوى السياسي الغطاء لهذه الحركات 
لممارسة الاستبداد والدكتاتورية والتبعية 

والتسلط والفساد وسيطرة المنطق 
الميليشيوي والصراعات الدموية، بشكل 

مناقض تماما لمنطق المؤسسات الديمقراطية 
التي تعتمد المساءلة والمحاسبة والشفافية 

وتحترم حقوق الإنسان؟
فكان أن ارتبطت العروبة بالهزائم 

المتسلسلة منذ انفراط عقد الوحدة السورية 
– المصرية، إلى حرب اليمن، فهزيمة 1967، إلى 

الحرب الأهلية اللبنانية إلى الاحتلال الأخوي 
عام 1976 والاحتلال الإسرائيلي عام 1982، 

إلى اتفاقية كامب دافيد وانكفاء مصر عربيا، 
ثم مغامرات صدام حسين من حربه مع إيران 

إلى احتلاله الكويت الذي أدى إلى تدمير 
العراق البطيء قبل احتلاله أميركيا. أما 

تجارب الإسلام السياسي التقليدي في الدول 
التي طبق فيها فلم يقدم نموذجا أفضل ولم 
يؤد إلى دول عدل وتقدم أو مساواة وكرامة. 

أما الإسلام السياسي في تجاربه الأخيرة، 
منذ إيران وحتى الإخوان المسلمين، فقد أدّى 
إلى تصدّع المجتمعات وانفجارها من الداخل 

وتفتيتها وإحياء الصراعات العشائرية 
والقبلية والمذهبية.

إذن ليست العروبة هي المشكلة، ليس 
توصيفها أو تعريفها سواء أكانت شوفينية 
أو ثقافية أو متعددة؛ نحن عرب وانتماؤنا 

عربي ثقافيا وحضاريا، ولكن الأجيال الجديدة 
تريد أن تنتمي أيضا إلى العالم الواسع 

المفتوح المعولم، وتريد أن تفخر بانتمائها 
إلى دولها وإلى عروبتها وتريد حرية وكرامة 
محفوظة ومواطنة ناجزة. وهذا هو التحدي 

القائم أمام الدول والمجتمعات العربية.
من هنا كانت ضرورة العمل على إرساء 
دول تحقق الديمقراطية والمواطنة واحترام 

حقوق الإنسان. فلكي تستعيد العروبة 
أحقيتها، ينبغي أن تحمل قيم الكرامة 

والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة 
التامة الأخلاقية والقانونية.

ولكي نأمل في عروبة للمستقبل تصلح 
لأن تكون أداة انبعاث جديد يمكنها استقطاب 

الأجيال الجديدة وتلبي لها طموحاتها، 

ينبغي أن تبرهن عن استحقاقها عبر بناء 
بلدان مدنية متطورة وقادرة على احترام 

مواطنيها وكرامتهم وحرياتهم الفردية وحرية 
التعبير والمعتقد وعلى تلبية حاجاتهم كافة. 
عندها فقط يمكن أن تتمكن الدول العربية من 

مجاراة العالم في تحوله إلى كيانات كبيرة 
عبر وحدتها المنشودة منذ عقود بين دول 

ديمقراطية حقيقة.

* كاتبة لبنانية

أزمة العروبة: لماذا ينبذ الشباب العربي عروبته

منى فياض
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19اقتصاد مليـــون عـــدد المدخنين فـــي الصين، مـــا يجعلها أكبـــر دولة 1300
مســـتهلكة للســـجائر في العالم، إضافة لكونهـــا أكبر دولة 

مصنعة للسجائر في العالم بحسب إحصائيات حكومية.

مليـــار دولار الحجـــم المتوقـــع لصـــادرات تونـــس من زيت 
الزيتـــون خـــلال العـــام الحالي، بعـــد أن تضاعـــف الإنتاج 4 

مرات، لتحل في المرتبة الثانية عالميا بعد أسبانيا.

بالمئة نســـبة انخفاض الصادرات غير البترولية في مصر في 
الأشـــهر التســـعة الأولى من العام الحالي بمقارنة ســـنوية، 

بسبب عدم تزويد المصانع بكامل حاجتها من الغاز.

ارتباك الاقتصاد الجزائري يحطم المشاريع الصغيرة للشباب
[ هاربون من البطالة يقعون في قبضة الديون والضرائب والمحاكم  [ الأزمة المالية تعرقل دعوات إلغاء ديون الشركات الصغيرة

صابر بليدي

} كشــــف مســــؤول في بنك حكومي جزائري 
لـ“العرب“ أن غيــــاب الجدوى الاقتصادية في 
المشاريع الصغيرة التي خصصتها الحكومة 
للشــــباب، كبــــد البنك خســــائر فادحة، نتيجة 
عجز أصحابها عن تســــديد ديــــون القروض 

التي حصلوا عليها.
وأكد شــــيوع حالات إفلاس تلك المشاريع 
بسبب قلة التخطيط والدعم المقدم للمشاريع 
التــــي أنشــــأها الشــــباب بدعم مــــن البرنامج 
الحكومي، بســــبب هيمنة الطابع السياســــي 
الشــــعبوي من قبل الســــلطات، التــــي وظفته 
شراء السلم الاجتماعي، وغابت عنه الجوانب 

العملية ودراسات الجدوى الاقتصادية.
ويعود تاريخ البرنامج إلى نحو 20 عاما، 
وتم تســــريعه خلال السنوات الأخيرة بتقديم 
تسهيلات كبيرة للشــــبان الراغبين في إنشاء 
مؤسســــات صغيرة، خاصة بيــــن عامي 2008 
و2014، التي تزامنت مع استحقاقين رئاسيين 
قــــادت بوتفليقة للولايتيــــن الثالثة والرابعة، 
وتم توظيــــف البرنامج لدعم وتأييد مرشــــح 

السلطة.
وأكــــد مــــراد زماني مديــــر هيئــــة الوكالة 
أن  الوطنية لدعم تشغيل الشــــباب لـ“العرب“ 
البرنامج الذي انطلق عام 1996، لأدى لإنشــــاء 
324 ألــــف مؤسســــة توظف أكثر مــــن مليون 

شاب.
وأضاف أن الهيئة تسعى لإعاد النظر في 
البرنامج لتفــــادي بعض الأخطــــاء المتعلقة 
بالجدوى الاقتصاديــــة، التي أدت إلى إفلاس 
حوالــــي ربــــع المؤسســــات، خاصــــة خــــلال 
الســــنوات الأخيرة. وقلل من شأن الانتقادات 
التــــي تطــــال البرنامــــج، والتي تصفــــه بأنه 
”تبذيــــر للأمــــوال بشــــراء الذمــــم لأغــــراض 

سياسية“. وقال إن ”نسبة تحصيل القروض 
من طرف البنوك تفــــوق 64 بالمئة، ونحن في 
تواصل دائــــم مع المؤسســــات المتعثرة من 
أجــــل إنعاشــــها، وأن الملفــــات المحالة على 

القضاء لا تصل حتى نسبة 1 بالمائة“.
لكن المســــؤول في البنك الحكومي، الذي 
طلب عدم الكشف عن إسمه أكد شيوع حالات 

إفلاس تلك المشاريع وسرد أمثلة عليها.
وقال إن البنك أقرض مشــــروعا للتصوير 
الفوتوغرافــــي 50 ألــــف دولار، لكنه لم يتمكن 
مــــن اســــتردادها، فاضطــــر لاتخــــاذ التدابير 
القانونيــــة، التــــي أفضــــت لحجــــز تجهيزات 
الشــــركة. وأضــــاف أن ”البنك يحــــاول بيعها 
في المزاد العلني، لتقليص خســــائر القرض، 
لكننــــا لم نتلــــق أي عرض، والآن مســــتعدون 
لبيعها ولــــو بألف دولار، لتحرير المســــاحة 

التي تشغلها التجهيزات“.
وذكــــر حالة أخرى حاول البنك اســــترداد 
أقســــاط قرض منحه لشــــاب لشــــراء شاحنة 
تبريد، لكن المســــتفيد أعلن إفلاســــه وســــلم 
مفاتيــــح الشــــاحنة للوكالة، وهي فــــي حالة 
متدهــــورة، مما كلفها خســــارة 40 ألف دولار، 

في انتظار ما ستسفر التدابير القانونية.
ويُعيب مراقبون على الســــلطة التوظيف 
للأبعــــاد  وافتقــــاده  للبرنامــــج  السياســــي 
الاقتصاديــــة، وتحويله إلى وســــيلة لشــــراء 
الذمــــم والحفاظ على الاســــتقرار الاجتماعي، 
بــــدل إنشــــاء شــــركات ناجحــــة. ويقولون إن 
الجزائر بعيدة عــــن المعدلات الطبيعية لعدد 
الشــــركات، والتــــي لا تتجاوز نحــــو 700 ألف 

مؤسسة.
وأكــــد الخبير الاقتصادي فارس مســــدور 
لـ“العــــرب“، بــــأن فلســــفة التشــــغيل وخلــــق 

المؤسســــات في الجزائر، مازالت تســــير في 
اتجــــاه خدمة الأغــــراض السياســــية وليس 

الأغراض الاقتصادية.
وقــــال إنه مــــن غير المعقــــول فتح خزائن 
البنوك بتعليمات إداريــــة، بدل الاعتماد على 
دراســــات الجدوى الاقتصادية للمشــــروعات 
المقدمــــة، والأجــــدر الأخذ بالدرجــــة الأولى، 
الكفاءة الشخصية وطبيعة التكوين والسوق 

والإنتاج، قبل تحرير القروض.
أن بعــــض  وأكــــدت مصــــادر لـ“العــــرب“ 
التحايــــل  اســــتخدموا  المســــتفيدين 
القــــروض  مــــن  للحصــــول  والمحســــوبية 
واســــتخدموها لأغراض شخصية، وبعضهم 
اســــتخدمها للهجرة إلى أوروبــــا، الأمر الذي 

يكشف خللا كبيرا يحيط بالمشروع برمته.
وصــــدت دعوات مــــن جمعية مؤسســــات 
تشــــغيل الشــــباب إلــــى إلغــــاء ديــــون تلــــك 

المؤسســــات المتعثرة وتجنيــــب أصحابها، 
متاعب المتابعات القانونية والقضائية، لكن 
مدير الوكالة الوطنية لدعم تشــــغيل الشباب، 
نفــــى إمكانيــــة حدوث ذلــــك بســــبب الوضع 
الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد. وأكد 
أن الوكالة تســــعى لخلق مؤسســــات جديدة 

بالأموال التي يتم تحصيلها.
وقال رئيس الجمعية ضيافات نســــيم في 
إن المؤسســــات الشبانية  تصريح لـ“العرب“ 
تفتقد للمحفزات وفرص الشــــغل في السوق، 
نتيجــــة هيمنــــة واحتــــكار شــــركات القطاع 

الخاص الكبرى على السوق.
وأشــــار إلى أن غياب الثقة في المشاريع 
الصغيرة من طرف أصحــــاب العروض، أدى 
إلى فشــــلها وتراكم الديون عليها لدى البنوك 
والضرائب، لدرجة عجز أصحابها عن تسديد 
والمتاعــــب  للإفــــلاس  وجرهــــم  التزاماتهــــم 

القانونية والقضائية. وأضاف أن ”المسألة لا 
تتعلق بالإجراءات الأولية لإنشاء المؤسسة، 
وإنمــــا الأمــــر يتعلــــق بالواقــــع الصــــادم في 
الســــوق، بســــبب هيمنة اللوبيــــات الخاصة 
والممارســــات البيروقراطية علــــى العروض 

المقدمة في مختلف المجالات“.
وأوضح أن ”الحكومة فرضت على جميع 
مؤسســــات الدولة منح المؤسسات الشبانية 
تخفيضات بنســــبة 20 بالمئة، لكن الأمر بقي 

حبرا على ورق“.
وأكــــد أن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن الاتهامات 
الموجهــــة للمشــــروع بتبديــــد المــــال العام، 
وأن الكثيــــر من الشــــباب الحاصــــل حصلوا 
علــــى القروض بالتحايل والسمســــرة، وأنهم 
يفتقدون لحوافز العمل والاجتهاد، لكن واقع 
الارتباك والتعثر الاقتصادي ساهم أيضا في 

تحطم المشاريع“. 

جيش العاطلين عن العمل يمكن أن ينفجر في أي لحظة

اتســــــعت المصاعب والمعوقات التي يواجهها مشــــــروع تشغيل الشــــــباب في الجزائر عبر 
قروض لإنشــــــاء مشاريع صغيرة، بســــــبب توجيهه لخدمة أغراض سياسية ودعائية، بدل 
ــــــى الأموال العمومية أو  ــــــذي حوله إلى ملعب للتحايل عل الأغــــــراض الاقتصادية، الأمر ال

السقوط في أروقة المحاكم.

◄ قالت السعودية إن وقف 
استقدام العمالة المنزلية 

الإندونيسية مؤقت، للتنسيق 
مع جاكرتا لصياغة عقد مناسب 

للطرفين. وتقدر الإحصائيات عدد 
العمالة الإندونيسية في السعودية 

بنحو 270 ألفا.

◄ أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خلال مؤتمر للاستثمار 

أمس إن بلاده لن تمارس ضغوطا 
على قطاع الطاقة الذي يعمل 

بكفاءة في الوقت الحالي، ولا تريد 
وقف الاستثمارات في هذا القطاع.

◄ سددت مصارف هندية شريحة 
ثانية قيمتها 700 مليون دولار 
للحكومة الإيرانية لتكمل بذلك 

تسديد المبالغ المتأخرة من 
المستحقات النفطية، بعد أن كانت 
قد سددت مبلغا مماثلا في الشهر 

الماضي.

◄ نشرت الصين هذا الأسبوع 
مسودة قواعد لتنظيم استئجار 

السيارات الخاصة عبر الانترنت 
وهي سوق مزدهرة تنافس 

تطبيقات شركة أوبر تكنولوجيز 
الأميركية ومنافستها الصينية 

ديدي كويدي.

◄ تراجعت عائدات النفط في 
نيجيريا بأكثر من 67 بالمئة بين 

سبتمبر 2014 ويوليو الماضي، مما 
ينذر بانعكاسات كارثية على أكبر 
اقتصاد في أفريقيا، بحسب شركة 

النفط الوطنية الحكومية.

◄ أكدت منظمات خيرية أن اتفاقية 
الشراكة عبر المحيط الهادي 

ستضر بالصحة العامة من خلال 
منع حصول المرضى على الأدوية، 
وذلك بعدما كشف موقع ويكيليكس 

عن نص الاتفاق السري.

السلطات الجزائرية تدخل في صراع شرس مع الملياردير أسعد ربرابباختصار
} الجزائــر – اندلـــع صـــراع بـــين الحكومـــة 
الجزائريـــة ورجـــل الأعمـــال أســـعد ربراب 
صاحـــب أكبـــر مجموعة اقتصاديـــة خاصة، 
فـــي وقـــت تعاني فيـــه البلاد مـــن صعوبات 

اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.
مجموعـــة  صاحـــب  ربـــراب،  ويتهـــم 
الحكومة باســـتهداف مشاريعه  ”ســـيفيتال“ 
وعرقلـــة نموهـــا، مـــا يحـــرم الجزائريين من 
آلاف الوظائف. كما اتهمها بالتدبير لاعتقاله 
بمجـــرد عودتـــه من الخـــارج. وســـارع وزير 
الاتصال حميـــد قرين ومديـــر الأمن الوطني 

عبدالغني الهامل إلى نفي وجود أمر بالقبض 
على ربراب.

لكن رجـــل الأعمـــال، طالب مـــن البرازيل 
بضمانـــات من الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة 
ورئيـــس أركان الجيش الفريـــق قايد صالح 
باعتبارهمـــا ”المســـؤولين الحقيقيـــين“ عـــن 
مشاكله. وبدأت مشـــاكل ربراب مطلع أكتوبر 
حـــين هاجمـــه وزيـــر الصناعة عبدالســـلام 
بوشوارب، واتهمه باستيراد تجهيزات قديمة 
بأســـعار مبالغ فيها من فرنسا حيث سبق له 

شراء مصنع في 2014.
الوزيـــر  واصفـــا  بقـــوة  ربـــراب  ورد 
متحديـــا إياه بـــأن يواجهه في  بـ“الكـــذاب“ 

مقابلة تلفزيونية، ومنددا بمحاولة إسكاته.
ووصل حجم أعمال امبراطورية سيفيتال 
إلـــى 3 مليارت دولار ســـنويا بحســـب أرقام 
عـــام 2012، بينما لم يكن يتجـــاوز 50 مليون 

دولار قبل 10 أعـــوام. وتعمل المجموعة، التي 
توظف 12 ألف عامل في مجالات الإلكترونيات 
والصناعـــات الحديديـــة والبناء والأشـــغال 
العامـــة، كمـــا اشـــترى فـــي فرنســـا مصنعا 
متخصصـــا في الأبـــواب والنوافـــذ ومصنع 
”برانـــد“ لـــلأدوات المنزليـــة. وفـــي إيطاليـــا 
اســـتحوذ علـــى مصنـــع الحديـــد والصلـــب 

”لوتشيني“.
وينـــدد ربراب منذ 10 ســـنوات بالعراقيل 
التي يواجهها في تنفيذ مشاريع في الجزائر، 
أهمهـــا إنشـــاء مجمـــع صناعي كبير شـــرق 
العاصمة ومصنع للحديد. كما اتهم الحكومة 
بمنعه من شـــراء فرع محلي لشـــركة ميشلان 

العالمية للإطارات في عام 2013.
وتفجـــرت مشـــاكل ربراب بعد اســـتقالته 
من منتدى رؤســـاء المؤسسات، بسبب دعمها 
إعـــادة انتخـــاب بوتفليقـــة رئيســـا، إضافة 

إلـــى اتهامات مـــن منافســـيه باحتكار بعض 
القطاعات الاقتصادية.

محـــورا  ربـــراب  قضيـــة  وأصبحـــت 
للصراعات السياســـية بعد أن دعمته رئيسة 
حزب العمال لويزة حنون، التي تشن هجمات 
ضد الطبقات الانتهازيـــة المحيطة بالرئيس. 
وقـــال ”من البديهي أن تثير مشـــاريع ربراب 

قلق السلطات“.
وتمنى الرئيـــس الســـابق للغرفة الأولى 
في البرلمـــان، عبدالعزيز زياري ”أن يكون في 

الجزائر ألف أو حتى 10 آلاف ربراب“.

لويزة حنون:
من البديهي أن تثير مشاريع 
أسعد ربراب قلق السلطات 

الجزائرية

فارس مسدور: 
قبل فتح خزائن البنوك يجب 

إعداد دراسات الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع

ضيافات نسيم: 
هيمنة القطاعات المحتكرة 

للسوق تصدم المشاريع 
الصغيرة الخاصة بالشباب

عبدالعزيز زياري:
أتمنى أن يكون في الجزائر 

ألف أو حتى 10 آلاف أسعد 
ربراب

فضيحة فولكسفاغن 
تتحول إلى فيلم سينمائي

تتجـــه هوليـــوود إلـــى إنتاج  } نيويــورك – 
فيلم عن فضيحة شـــركة فولكسفاغن الألمانية 
المتعلقـــة بتزويـــر برامـــج كشـــف انبعاثـــات 

سيارات الديزل.
وشـــركة  باراماونـــت  شـــركة  وحصلـــت 
أبيـــان واي التي يملكها الممثـــل ليوناردو دي 
كابريو، على حقوق إنتاج لمقترح لكتاب طرحه 
الصحفـــي جاك إيوينغ مـــن صحيفة نيويورك 
تايمـــز عن فضيحة الديزل النظيف، وهي أكبر 
أزمة تواجه شركة فولكســـفاغن عبر تاريخها 

الممتد لمدة 78 عاما.
وقالت الوكيلة الفنية مارلي روســـوف إن 
حقوق نشر الكتاب الذي لا يحمل عنوانا حتى 
الآن، بيعـــت بمبلغ كبير لدار نورتون للنشـــر. 
ومن المتوقع أن يحقق الكتاب في كيف تسبب 
الديزل ”الأفضل والأســـرع“ في واحدة من أكبر 

عمليات التحايل في تاريخ الشركات.
وأقـــرت فولكســـفاغن بأنهـــا غشـــت فـــي 
اختبـــارات انبعاثـــات الديـــزل فـــي الولايات 
المتحدة في أنحاء أوروبا. وتسببت الفضيحة 
في فقدان ســـهم الشـــركة لأكثر من ثلث قيمته 

وفتح تحقيقات في جميع أنحاء العالم.
ويعـــد دي كابريو، الذي أنتـــج فيلم ”ذئب 
وول ستريت“ ولعب دور البطولة فيه، من أهم 

نشطاء البيئة في هوليوود.
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ورئيس شركة هيونداي للإنشاءات جيون سوو هيون يوقعان أمس عقود 

مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة تزيد على 16 مليار دولار وطاقة تبلغ 615 ألف برميل يوميا.
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.731.26
0.05%

سوق قطر
5.928.98

0.57%

سوق مسقط
11.837.71

0.26%

سوق السعودية
7.776.74

0.51%

سوق البحرين
1.249.34

0.22%

سوق دبي 
3.712.09

0.28%

سوق أبوظبي
4.564.35

0.07%

إغلاق 13 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

موارد الموازنة العراقية لا تكفي للرواتب

العراقـــي  النفـــط  وزيـــر  كشـــف   – بغــداد   {
عادل عبدالمهـــدي أمـــس أن الموازنة العامة 
الاتحادية في العراق للعام المقبل ستخصص 
نحـــو 84 ترليون دينـــار عراقـــي (أكثر من 70 

مليار دولار) لسد متطلبات رواتب موظفي 
الدولة والمتقاعدين.

ويعادل أكثر من جميع موارد 
الموازنة التي تعادل أكثر من 70 

بالمئة من حجم الإنفاق فيها.
الماليـــة  وزارة  وقدمـــت 
المقبل،  العـــام  موازنة  مبكـــرا 
التي يقـــارب حجم الإنفاق فيها 

نحو 100 مليار دولار وهي تتوقع 
عجزا يصل إلى 27 مليار دولار.

وقـــال وزير النفـــط العراقـــي، على 
موقعـــه فـــي صفحـــة التواصـــل الاجتماعي 
”فيســـبوك“ إن ”عـــدد العامليـــن فـــي الدولـــة 
العراقيـــة الذيـــن يتقاضون رواتـــب بصورة 
مباشـــرة وصـــل إلـــى 7 ملاييـــن مواطن بين 
موظف ومتقاعد ومتعاقد ومنتسب لشركاتها، 
أي مـــا يمثـــل أكثر مـــن 20 بالمئة من ســـكان 

البلاد“.
وأضاف أن أزمة الموازنات العراقية تتمثل 
في وجود ترهل شديد في وظائف الدولة وفي 
شـــؤون التقاعد والإعانـــات والرعاية، بحيث 
باتـــت الدولة دولـــة رعايـــة اجتماعية وليس 
خدمة عامة، لذلك ترهـــق موازنات الدولة بما 
يســـمى بالنفقات التشـــغيلية المباشرة وغير 

المباشرة.
وذكـــر أن النفقـــات التشـــغيلية بحـــدود 
80 تريليـــون دينـــار من أصل إجمالـــي مبالغ 
الموازنـــة البالغـــة 84 تريليون دينـــار عراقي 
فـــي موازنة 2016 وســـتعادل تقريبـــا الموارد 
الكليـــة للموازنة عـــدا العجـــز والمتأتية من 
اعتماد ســـعر 45 دولارا لبرميل النفط ومعدل 
تصدير 3.6 مليون برميـــل يوميا، إضافة إلى 
14 تريليـــون تقريبـــا مـــن واردات الضرائـــب 

ومتحصلات الدولة الأخرى.
وقـــال الوزير العراقي إنه لن يبقى شـــيئا 
للاســـتثمار في الموازنة العامة سوى اعتماد 
والتضخـــم  والعجـــز  الاقتـــراض  سياســـات 
عبر ســـعر صرف العملة. وأضاف أنه بشـــأن 
النفقات التشغيلية ”نعتقد أنه بالإمكان تقليل 

بعض أضرار ارتفاعها المفرط، بل الاســـتفادة 
من ذلك جزئيا في ظروف الاقتصاد الراهنة“.

ويعانـــي العراق مـــن أزمة ماليـــة خانقة 
بســـبب تراجع أسعار النفط العالمية وارتفاع 

فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش.
وتعانـــي الحكومة من ضغوط 
يطالبـــون  الذيـــن  المتظاهريـــن 
بالاصلاحـــات وتوفير الوظائف 
لأن الدولـــة أصبحـــت المصدر 
الرئيسي للوظائف بسبب شلل 

الاقتصاد. 
الاقتصاد  خبـــراء  ويجمـــع 
علـــى أن مطالـــب المحتجين في 
العـــراق لـــن تـــؤدي إلـــى نتائج 
ملموســـة مهما كانت وعود الاصلاحات 
التـــي أطلقها رئيـــس الوزراء، بســـبب التركة 
الثقيلة للحكومة السابقة، خاصة فيما يتعلق 
بالميزانية التشـــغيلية، التـــي يفوق حجمها 

حاليا جميع إيرادات البلاد النفطية.
وبـــددت حكومتا رئيس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكي فـــي دورتيـــن انتخابيتين ما 
يصل إلـــى تريلـــون دولار من عوائـــد النفط، 
دون تقديم حسابات ختامية عن أبواب صرف 
تلك الأموال، التي ابتلع الفســـاد معظمها دون 
إحراز أي تقدم على صعيد الخدمات مثل الماء 
والكهرباء التي كانت سببا أساسيا في اندلاع 

الاحتجاجات. 
وتجد الحكومة حاليـــا صعوبة كبيرة في 
تســـديد جيوش موظفي الدولة والمتقاعدين، 
ولا يـــكاد يمـــر يوم دون تنظيـــم تظاهرات في 
بعض المؤسسات الحكومية بسبب عد تسلم 

رواتبهم.
كما يعانـــي العراق من ديـــون خارجية لا 
تقل عن 40 مليار دولار، إضافة إلى مســـتحات 
متراكمة لشـــركات النفط العالمية العاملة في 

العراق.
وتحاول الحكومـــة العراقية زيادة الانتاج 
النفطي بأي ثمن، حيث تشير مصادر ملاحية 
إل أن صادراتـــه مـــن جنـــوب البـــلاد فاقت 3 
ملايين برميل يوميا في الشـــهر الماضي، لكن 
خلافات بغداد مع حكومة إقليم كردستان الذي 
يفتـــرض أن يصدر نحو 550 ألف برميل يوميا 
مـــن حقوله وحقول كركوك لحســـاب الحكومة 

الاتحادي.
فـــي هذه الأثنـــاء قالت مصـــادر في قطاع 
النفط إن العراق يخطط لتصدير 2.819 مليون 
برميـــل يوميـــا من خـــام البصرة مـــن مرافئه 
النفطية الجنوبية في نوفمبر، في تراجع كبير 

عن صادرات الشهر الحالي.

ــــــى 7 ملايين راتب  ــــــب التي تمنحها الحكومة وصل إل أكــــــدت بغــــــداد أمس أن عدد الروات
للموظفين والمتقاعدين، وأنها ستعادل جميع موارد موازنة العام المقبل.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تنوي وزارة المالية السعودية 
إغلاق الحسابات العامة قبل شهر 

من الموعد المعتاد هذا العام 
مما يعطي إشارات على إحكامها 

السيطرة على الإنفاق بسبب عجز 
غير مسبوق في الميزانية العامة.

◄ أظهرت بيانات ارتفاع إيرادات 
مصر من قناة السويس خلال 

أغسطس الماضي بنسبة 6 بالمئة 
بمقارنة سنوية، بعد أن سجل عدد 

السفن المارة في القناة ارتفاعا 
بنسبة 8.7 بالمئة بمقارنة سنوية.

◄ رفعت السعودية حظرا كانت 
تفرضه على لحوم الأبقار الفرنسية 
لمدة 15 عـاما، لتفتح Hحد الأسواق 

التي كانت مغلقة بوجه باريس 
بسبب اكتشاف حالات مرض جنون 

الأبقار في الماضي.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن 
الحكومة السعودية خاطبت البنوك 

المحلية لإصدار سندات بقيمة 
20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) 

لتمويل عجز الموازنة، وهو رابع 
إصدار لسندات سيادية منذ 2007.

◄ أبقى البنك المركزي المصري 
سعر الجنيه دون تغيير أمام 

الدولار أمس، حين باع 8 مليون 
دولار بسعر 7.7301 جنيه، لكن 

سعره تراجع في السوق الموازية 
ليصل إلى 8.18 جنيه للدولار.

◄ أكد عبدالعزيز الغرير الرئيس 
التنفيذي لبنك المشرق في دبي 
أمس أن مستويات السيولة في 

القطاع المصرفي في دولة الإمارات 
لا تزال جيدة وأن الحكومة 

لديها الوسائل الملائمة لإدارة 
السيولة.

باختصار السعودية تنتزع من روسيا حصة في سوق بولندا النفطي
} موســكو – قال الرئيس التنفيذي لشــــركة 
روســــنفت الروسية ايغور سيتشين أمس إن 
الســــعودية بدأت تمد بولنــــدا بالنفط الخام 
لتنضــــم بذلــــك إلى قائمــــة منتجــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط الذين يدخلون سوقا طالما 

كانت روسيا تهيمن عليها.
وتتصارع الدول المصدرة للنفط في العالم 
على الحصص الســــوقية في معركة تستغل 
فيها الدول الثرية مثل الســــعودية الأســــعار 
المتدنية للخام لدخول أسواق جديدة وغالبا 

ما يكون ذلك على حساب روسيا.
وإذا بدأ يتضح أن روسيا تخسر معركة 
الدفاع عن الحصة الســــوقية فمن الممكن أن 
يؤثر ذلــــك على القــــرارات التي ســــتأخذها 

منظمة أوبك بشــــأن سياســــة إنتــــاج النفط 
الخــــام في اجتماعها نصف الســــنوي المقرر 

في بداية شهر ديسمبر المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفط 
في روســــيا خــــلال مؤتمر للمســــتثمرين في 
موســــكو إن الشــــركة ”تعمل في ظل ظروف 

منافسة قاسية“.
أضــــاف أن ”الســــعودية دخلت الســــوق 
البولنديــــة للمرة الأولى من خــــلال عمليات 

تسليم شحنات من خلال ميناء دانسك“.
وقال إن الســــعوديين ”منخرطون بنشاط 
فــــي عملية إغراق تمثل عنصــــرا من عناصر 
هبوط الأسعار العالمية. لا شك في أن المعركة 
على الأســــواق في هذه المرحلة تمثل واحدا 

من العوامل الأساســــية“. وقال أيضا ”علينا 
بــــذل كل جهد ممكن للحيلولة دون انخفاض 

حصتنا من الإمدادات“.
تفاصيــــل  أي  عــــن  الكشــــف  يتــــم  ولــــم 
بخصــــوص كميــــات الخــــام التي أرســــلتها 

السعودية إلى بولندا.
وفي إشــــارة أخرى إلى تغير التوازن في 
الســــوق العالمية قالت مصادر في القطاع إن 
هنغاريــــا زادت وارداتهــــا النفطية من إقليم 

كردستان العراق بدلا من الخام الروسي.
وتراجعــــت أســــعار النفط في الأســــواق 
العالميــــة إلى أقل مــــن النصف منــــذ يونيو 
مــــن العام الماضي. وقادت الســــعودية، أكبر 
مصــــدر للخام فــــي العام، منظمــــة أوبك إلى 

رفــــض خفض الإنتاج منــــذ اجتماع المنظمة 
في نوفمبر الماضي.

 وتقول الريــــاض إن منتجي النفط عالي 
التكلفــــة ســــيضطرون في نهايــــة الأمر إلى 
خفــــض إنتاجهم، مما ســــيؤدي إلــــى إعادة 

التوازن إلى السوق.

ايغور سيتشين: 
السعوديون يقومون بإغراق 

الأسواق ويساهمون في 
هبوط أسعار النفط العالمية

عادل عبد المهدي:
 عدد الموظفين والمتقاعدين 
يعادل أكثر من 20 بالمئة من 

سكان العراق

ملايين راتب تمنحها الدولة 
العراقية وتعادل قيمتها 

جميع موارد الموازنة
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ملك المغرب يدشن مشاريع مخصصة للنساء والأطفال
} طنجــة (المغرب) – دشن العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس أمـــس عـــددا مـــن 
المشـــاريع المخصصة للنساء والأطفال، في 
الذي يهدف  إطار برنامـــج ”طنجة الكبـــرى“ 
للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
في الأوســـاط الفقيرة. كما أعلن البدء بتنفيذ 

عدد من المشاريع الجديدة.
وتـــم افتتـــاح مركـــز لتأهيل النســـاء في 
حـــي مغوغة الكبيـــرة، الذي يهـــدف لتدريب 
النســـاء من الطبقات الفقيرة على الصناعات 
التقليديـــة وفنون الطبخ والحلاقة والتجميل 
والخياطـــة وتصميم الأزيـــاء، لتمكينهن من 

الحصول على دخل مستقر.

كما أعطى إشـــارة انطلاق مشاريع إنشاء 
دار للمـــرأة النشـــيطة في بلدة بنـــي مكادة، 
وداريـــن لرعاية الأطفـــال والطالبات في حي 
مغوغـــة الكبيرة، إضافـــة إلى مركـــز لرعاية 
وحماية الأمهات في حـــي البرانس. وتعكس 
المشـــاريع الاهتمام الذي يوليه ملك المغرب 
لتنميـــة العنصر البشـــري، وخاصة النســـاء 
والشـــباب، لتمكينهـــم من وســـائل الاندماج 
الاجتماعـــي والاقتصادي لزيادة مشـــاركتهم 

في برامج التنمية الشاملة في البلاد. 
كما سيمكن هذا المركز (5.2 مليون درهم)، 
الذي يعد ثمرة شـــراكة بين المبادرة الوطنية 
للتنمية البشـــرية، والتعاون الوطني، وعمالة 

طنجة-أصيلة والنســـيج الجمعوي، من محو 
الأمية الوظيفية لدى النســـاء المســـتفيدات، 
وتحسيسهن، وكذا استقبال وتربية أطفالهن 

الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
 ويهدف مركز المرأة النشيطة إلى تمكين 
المســـتفيدات مـــن الاســـتقرار الاجتماعـــي، 
ويتيح برامج لمحو الأمية والتدريب في عدد 
كبير من المهن والمهارات، إضافة إلى تمكين 

أطفالهن من تلقي التعليم الأساسي. 
أمـــا دار الطفـــل فيســـعى لتقديـــم الدعم 
النفســـي للأطفال الذين يعانـــون من أوضاع 
صعبـــة، وتعزيز جهود حمايتهـــم من العنف 

ونشر الوعي بحقوقهم.

إصلاحات اقتصاد تونس في طريق شائك

} تواجه تونس ضغوطا من المقرضين 
لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، بعد 
الهزة التي أصابت الاقتصاد العليل منذ 

الهجومين اللذين استهدفا قطاع السياحة، 
لكن طريقها لا تبدو سالكة، في ظل تزايد 

نفوذ النقابات ورفض المعارضة للعديد من 
الإصلاحات.

ورغم أن تونس أصبحت نموذجا 
للانتقال الديمقراطي في المنطقة فإنها 

تواجه ضغوطا لتنفيذ إصلاحات تساعد في 
إنعاش الاقتصاد وخفض العجز مع تراجع 

إمكانيات الدولة.
لكن بعد 4 سنوات من الثورة مازال كثير 
من التونسيين يشعرون بالضيق من غليان 

الأسعار وتفاقم البطالة في البلد، الذي 
يعتمد أساسا على موارد طبيعية محدودة 

على عكس جارتيه ليبيا والجزائر.
وبالفعل بدأت تونس بعض الخطوات 

المتحفظة في طريق إصلاح القطاع المصرفي 
حين ضخت 440 مليون دولار لإعادة رسملة 

مصرفين عموميين ضمن خطة لإنقاذ البنوك 

الحكومية. لكن الحكومة التي تعهدت 
بمواصلة الإصلاحات اضطرت لرفع أجور 
800 ألف حكومي للمرة الثانية هذا العام، 
وهو ما سيكلف الموازنة نحو مليار دولار 

خلال 3 سنوات.
لكن رئيس الحكومة قال إن تلك الخطوات 

ضرورية للسلم الاجتماعي ووقف نزيف 
الإضرابات، من أجل استعادة الاستثمار 

الأجنبي والنمو.
ودعت كريستين لاغارد رئيسة صندوق 
النقد لتعجيل الإصلاحات وخفض الإنفاق 

العمومي، حيث تشكل الأجور نحو 13 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي وهو من بين 

أعلى المعدلات في العالم.
وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد 

”نعرف جيدا أن الإصلاحات لها ثمن 
غال، ولكنه ضروري لأننا نحتاج السلم 

الاجتماعي لمواصلة الإصلاحات التي لم 
تعد تحتمل تأخيرا نظرا للوضع الاقتصادي 

الحرج للبلاد“.
وتراجعت الحكومة في فبراير الماضي 

عن إقرار ضريبة بعد احتجاجات قتل 
خلالها شاب برصاص الشرطة. وفي يونيو 

نظم المعلمون إضرابات للمطالبة بزيادة 
الأجور، وهو ما استجابت له الحكومة في 

نهاية المطاف. وتؤكد الحكومة أن الكثير من 

الإصلاحات الضريبية سترى النور في 2016 
وأنها لن ترفع الأجور في القطاع العام في 

العامين المقبلين.
لكنها لم تعلن بعد عن الإجراءات بشكل 
واضح. وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية 

فإن رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما 
من بين الإجراءات التي قد تعلن في الفترة 

المقبلة لسد عجز الصناديق الاجتماعية التي 
تعاني عجزا يصل إلى مليار دولار.

وقال عمار الينباعي وزير الشؤون 
الاجتماعية ”نحن قريبون من الوصول 

لاتفاق مع اتحاد الشغل لإقرار قانون يقضي 
برفع سن التقاعد بشكل اختياري ضمن خطة 

إصلاحات عاجلة“.
وقالت مصادر لرويترز إن مشروع قانون 

رفع سن التقاعد سيطرح نهاية هذا العام 
على البرلمان.

لكن حكومة الصيد لا تبدو قوية بالشكل 
الكافي رغم أنها جمعت بين الخصمين 

حزب نداء تونس العلماني وحزب النهضة 
الإسلامي. وهي تتعرض لهزات من حين 
لآخر، بينها استقالة لزهر العكرمي وزير 

العلاقات مع البرلمان هذا الشهر، والذي قال 
إن الفساد استشرى وإن الحكومة أياديها 

مرتعشة في مكافحته، وأن الاقتصاد الموازي 
أصبح يشكل 50 بالمئة من اقتصاد البلاد.

ولا تبدو الحكومة في وضع مريح في 
ظل استمرار دعوات قياديين في حزب نداء 

تونس لتغيير رئيس الحكومة وتعديل 
تركيبة الحكومة، معتبرين أن إدارة الحبيب 

الصيد هي من يحكم دون التزام ببرنامج 
نداء تونس الانتخابي.

وذكرت مصادر أن الصيد يستعد لتعديل 
وزاري وشيك الشهر المقبل لضخ دماء جديدة 

في الحكومة.
ويمكن للدخول في مرحلة عدم استقرار 
سياسي أن يعطل الإصلاحات التي يراها 
المقرضون ضرورية بعد تعرض الاقتصاد 

لهزة كبيرة إثر هجومين لمتشددين استهدفا 
قطاع السياحة الذي يمثل 7 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأثار مشروع قانون للمصالحة 

الاقتصادية اقترحه رئيس الجمهورية، 
جدلا واسعا وتوحدت المعارضة في رفضه 
وخرجت مظاهرات بعد أشهر من الهدوء، 

مما يشير إلى صعوبة تنفيذ بعض 
الإصلاحات الاقتصادية.

ولكن الصيد أكد أن ”الإصلاحات يجب 
أن تكون في إطار توافق واسع مع النقابات 

والأحزاب السياسية، ولا يتعين أن تكون 
في إطار صدام لأننا بحاجة لمناخ سليم 

لاستقطاب الاستثمارات الخارجية“.

طارق عمارة



} طهــران - في بعض المدن الكبرى في إيران 
مثـــل العاصمة طهـــران وأصفهـــان وغيرها، 
تزدهـــر ظاهرة تأجير الأرحام (أو الأم البديلة) 
بـــين العائلات بشـــكل ملفت، بـــل وخصصت 
العديد مـــن المراكـــز الطبيـــة المتخصصة في 
عمليـــة الإخصـــاب الاصطناعـــي إمكاناتهـــا 
وجهود أطبائها للقيام بهذه العملية، وبالرغم 
من طبيعة المجتمع المحافظة و“الإسلامية“ في 
إيران، إلا أن ارتفاع كلفة هذه العملية، قياســـا 
بالمبالغ الهامة التي تعطى للأم البديلة، يمكن 

أن يدمر حاجز التحفظ ويلغيه بشكل تام.
ويقـــول الطبيب الإيراني ســـيامك أجوند، 
إن تأجيـــر الرحـــم تقـــوم خلاله امـــرأة بحمل 
جنـــين لأســـرة لا يمكنها الإنجـــاب، وذلك بعد 
إجراء عملية طفل أنابيب عبر تنشيط الإباضة 
للمرأة العاقر، لمدة تصل إلى ١٤ يوما. وبعدها 
تســـحب البويضة وتلقح بالحيوانات المنوية 
للـــزوج، وخلال هذه الفتـــرة تعطى المرأة ذات 
الرحـــم المســـتأجر علاجات لتحضيـــر بطانة 
الرحم، وبعد ســـحب البويضات، تنقل الأجنة 

إلى بطانة رحم المرأة. 
وفيما يتعلـــق بالجانـــب الوراثي للجنين 
الوليـــد، يؤكد أجوند، أن التشـــكيل ســـيكون 
مطابقـــا للـــزوج صاحـــب الحيـــوان المنـــوي 
وزوجتـــه صاحبـــة البويضـــة، وأن البويضة 

الملقحة بالحيوان المنوي للزوج لا يمكن مطلقا 
إعـــادة تلقيحها مـــرة أخرى بحيـــوان منوي 
آخر ”ولا يوجد احتمال لاختلاط النســـب“ لأن 

”الرحم لا ينقل الصفات الوراثية“.
ولئن كانت هذه العملية الطبية مشـــروعة 
فـــي عـــدد مـــن الـــدول فـــي العالـــم، إلا أنها ـ 
وحتى في دول أوروبيـــة بعينها مثل إيطاليا 
وسويســـرا والنمســـا وألمانياـ ممنوعة بحكم 

الأعراف والدين المسيحي والقانون.
ورغم ذلك، سمح النظام الإسلامي في إيران 
باستخدام هذه الطريقة للإنجاب بعد أن أفتى 
عدد من رجال الدين بجواز القيام بهذا العمل. 
وتواجـــه الفتوى (التي أيدهـــا أيضا عدد من 
رجال الدين الشـــيعة في بعض الدول العربية 
مثل العـــراق)، معارضة من مؤسســـات دينية 
إســـلامية عالمية تمنع تأجير الرحم، ومن ذلك 
صدور قرار من مجمع الفقه الإســـلامي التابع 
لرابطـــة العالم الإســـلامي الملتئم فـــي دورته 
الخامسة سنة ١٩٨٢ بتحريم هذا الأسلوب من 

أساليب التلقيح.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإســـلامي 
التابـــع لمنظمة المؤتمر الإســـلامي فـــي دورة 
مؤتمـــره الثالـــث ســـنة ١٩٨٧ بتحريمه أيضا. 
والشـــائع عند علمـــاء الأزهر تحريمـــه إلا في 
استثناءات قليلة. وبالرغم من ذلك فإن المسألة 
تعتبر شـــرعية في إيران، وذلك لأسباب عديدة 

حسب بعض الخبراء.
إذ تقـــول تحقيقـــات صحفية نشـــرت في 
الصحافة الإيرانيـــة، إن المبالغ التي تتحصل 
عليها الأم البديلة التي ســـوف تحمل الجنين 
تصـــل إلـــى ١٠ آلاف دولار، وهـــو مبلـــغ مهم 
بالنسبة إلى الإيرانيين، وقد دفعت هذه الكلفة 

التـــي أٌقـــر القانـــون الإعلان عنها فـــي أوراق 
رســـمية ولـــدى المراكـــز المتخصصـــة في نقل 
البويضـــات إلى إقبال النســـاء القادرات على 
الحمـــل، علـــى أن يحملن الجنين إلـــى حدود 

أربعين يوما بعد الولادة.
ومن ناحية أخرى، تقول الباحثة الإيرانية 
في الشـــؤون الاجتماعية مجدة إبراهيمي، إن 
الآبـــاء والأمهات الذين يضطـــرون للجوء إلى 
هذه الطريقة يواجهون مشـــكلتين أساسيتين 
همـــا، أن القانـــون الإيرانـــي يعتـــرف بـــالأم 
الحاضنة للبويضة الملقحة كأم للطفل المولود 
ويذكر اسمها في الشهادة التي تمنح للمولود، 
الأمـــر الذي يؤدي إلى لجـــوء الآباء والأمهات 
الحقيقيين إلـــى التحايل على القانون، إضافة 
إلى مشـــكلة التأكد من التزام المرأة المستأجرة 
برعاية حسن نمو الجنين وعدم الإضرار به من 
خلال الاهتمام بمأكلها ومشـــربها وابتعادها 
عن التوتر وكل ما يؤثر ســـلبا على الطفل في 
المســـتقبل. وتشـــير تقارير طبية صـــادرة عن 

وزارة الصحة الإيرانية إلى أن تجارة الأرحام 
في إيران بدأت في الاتضاح شـــيئا فشيئا إلى 
العمـــوم بعد الحملات التـــي قامت بها العديد 
من المؤسســـات المتخصصة في هذا النوع من 
الطب، وذلك بغرض الترفيع في عدد العمليات 

التي يقومون بها لأهداف ربحية. 
ولكـــن فـــي ذات الحـــين، عبـــر التقرير عن 
وجـــود العديـــد من الإشـــكالات التـــي تحيط 
بالموضوع، فقـــد ”تتفهم الســـلطات الصحية 
مضمـــون القانـــون الذي يجيـــز تأجير الرحم 
لتخفيض نسب الطلاق بين الأزواج والرفع من 
معدلات المواليد نظرا لحاجة المجتمع إلى ذلك، 
لكن صحة الجنين والأم البديلة أيضا يجب أن 

تؤخذ بعين الاعتبار“ حسب التقرير.
وقد أشـــار وزير الصحة الإيراني حســـن 
هاشـــمي إلى أن اســـتئجار الأرحام في إيران 
يعـــد مـــن الظواهر المربكـــة للمجتمـــع والتي 
تســـعى إلى الترفيع في الـــولادات دون النظر 

إلى الجوانب الأخرى لهذه الظاهرة.

} أنقرة - تشير البحوث السوسيولوجية إلى 
أن ظاهرة الزواج بين الأتراك والسوريين ليست 
جديدة ولم تنتظر مناسبة الأزمة السورية منذ 
أربع سنوات لكي تظهر، بل إن أصول الروابط  
الأســـرية بين الأتراك والسوريين قديمة. ولكن 
ســـاهمت الحرب الدائرة في سوريا في إذكاء 
هذه الروابط ودعمت آلية الزواج. وقد كشـــفت 
هذه الظاهرة عن العديد من الهنات المجتمعية 
التركيـــة، وأول تلـــك الهنات اســـتغلال رغبة 
الرجال الأتراك في الزواج بالســـوريات للعمل 

كوسيط بين العريسين.
ويفيـــد الصحفي التركـــي محمد داود أون 
المـــش أن أشـــخاصا يتقنـــون لغتـــين التركية 
والعربيـــة يأخـــذون أجـــورا مقابـــل عملهـــم 
(تقـــوم بالبحث عن عـــروس)، حيث  كـ“دلالة“ 
يأخذون نســـبة مـــن المهر بعد إرشـــاد الأتراك 

للزواج من السوريات. 
وقد تسبب هذه الظاهرة ـ أي زواج الأتراك 
مـــن ســـوريات ـ إشـــكالات اجتماعيـــة عميقة 
خاصة في مناطق التماس مع سوريا. وتشير 
الصحفية التركيـــة زهراء كرمان إلى أنه عادة 
ما تتحدث الصحافة التركية عن ازدياد حالات 
الطلاق شـــرق تركيا، بســـبب إقبـــال الأزواج 
الأتراك على البحث عن ســـورية والارتباط بها 
بطريقة الزواج العرفي، وهـــو ما يعد مخالفا 
للقانـــون التركي الذي يمنع تعـــدد الزوجات، 
فتلجـــأ الزوجـــة الأولـــى إلى المحاكـــم طالبة 

الطلاق.
وتقول شـــيماء غورســـاس، رئيسة اتحاد 
شـــؤون الأطفـــال والنســـاء بمحافظـــة كلس، 
جنوب تركيـــا، إن حالات الطلاق تضاعفت مع 
بدء المشكلة السورية بالتفاقم عسكريا وازدياد 
أعداد اللاجئين في تركيا، وهو ما تســـبب في 

زيـــادة إقبال الأتراك على الزواج من اللاجئات 
السوريات بالمدينة، مما جعل التركيات يطلبن 
الطـــلاق. وتلفت غورســـاس إلـــى أن الوضع 
العائلـــي واقـــع تحـــت تهديـــد حقيقـــي وأن 
التركيـــات يعانين من مشـــكلة إقبال أزواجهن 

على الزواج من سوريات.
وبالإضافة إلى انخفـــاض تكاليف الزواج 
من السورية، نظرا للظرف الصعب الذي جعل 
أعـــدادا كثيرة منهـــن يلجأن إلـــى تركيا، فإن 
إغراءات أخرى قد تدفع الرجل التركي للزواج 
من الســـورية، إذ تؤكد الصحفيـــة كرمان، أن 
بعـــض الأتراك يرون أن الزواج من ســـوريات 
أســـهل وأوفر، بل إن باستطاعة الزوج التركي 
التعامل مع زوجته الســـورية وفق ما يريد لأن 
طبيعتها أكثر ليونة، ”فهي تسمع كلام زوجها 
وتنفذ ما يريد عكس التركية التي تســـير وراء 

قناعاتها الشخصية“. 
وتشـــير كرمان إلى وجود أتراك يستغلون 
وضع السوريين الصعب بسبب الأزمة الدائرة 
في دمشق، لكنها تستدرك قائلة ”القسم الأكبر 
من الأتـــراك يتزوجون عن قناعـــة وحب ونية 
صافيـــة“. وتلفت إلـــى أن ضيق الحال وغياب 
المعيل للكثير من السوريات يدفعهن للموافقة 

على الزواج.
ومـــن بـــين المظاهـــر الأخـــرى للمشـــاكل 
الاجتماعيـــة التـــي يخلفهـــا زواج الأتراك من 
الســـوريات اللاجئات مع الأخذ بعين الاعتبار 
وقبـــل كل شـــيء ســـهولة الـــزواج، إذ تظـــن 
الســـوريات أن الـــزواج من تركـــي يحقق لهن 
اســـتقرارا أكبر، مع أنه في غالـــب الأحيان لا 
يكون زواجا رســـميا، وكثيرا ما يلجأ الأتراك 
للزواج بســـوريات في حالات التعدد الزوجي، 

وهذه الحالة منتشرة بالجنوب التركي.
ومـــن ناحية أخرى فـــإن انخفاض تكاليف 
الزواج، بســـبب عدم مطالبة السوريات بحفلة 
عرس يغري الأتراك للإقبال عليه، إذ أن قســـما 
منهن يرغب بالســـتر فقط، ولأن مهر السورية 
يتـــراوح بـــين ١٠٠٠ و١٨٠٠ دولار وهو مهر أقل 
بكثير مـــن مهر التركية. وترى كرمان أن زواج 
الأتـــراك مـــن ســـوريات أو العكـــس يعود في 

أحد أســـبابه إلى تجذر العلاقة بين الشـــعوب 
الشـــرقية التي فرقتها الحـــروب والمؤامرات، 
لتعـــود إلى لم شـــملها مـــن جديد عبـــر رابط 
الـــزواج. وتعتقد بـــأن ”التقـــارب الثقافي من 
أهـــم العوامل في إيجـــاد روح الوحدة والألفة 
بين الشـــعوب، فمن خلالهمـــا تمتزج الثقافات 
وتأتلـــف القلـــوب وتنشـــأ علاقـــات القرابـــة 
والنسب، فتكون الشعوب كشعب واحد مرتبط 

بعلاقات متينة“.
ولئـــن كان الـــزواج مظهـــرا مـــن مظاهـــر 
التقارب بين الشـــعوب والعيش المشـــترك، إلا 
أن شـــهادات حية تقول إن الزواج كان ســـببا 
من أســـباب الانفصال والنفور أيضا، إذ يقول 
الشـــاب الســـوري اللاجـــئ في جنوب شـــرق 
تركيـــا صهيب حموي، إن هنـــاك حالات زواج 
ناجحة وآخرى فاشـــلة، الســـبب الرئيسي في 
نجاح بعضها وفشل البعض الآخر هو المعيار 
الاجتماعي، فالبنت الســـورية والشاب التركي 

لغتهما مختلفـــة والعـــادات والتقاليد أيضا، 
وهو ما يعد من أبرز المشاكل التي تتسبب في 
فشـــل العلاقة الزوجيـــة بينهما. ويرى حموي 
بأن هناك مشـــكلة في التعايش بين الســـورين 
والأتـــراك ومـــن الممكن أن يســـاهم الزواج في 

تقليصها أو إثارتها.
وعن عدد حالات زواج الأتراك بسوريات، لا 
توجد أرقام وإحصائيات دقيقة، إلا أن ناشطين 
سوريين يفيدون بأنه منذ العام ٢٠١٢ تزوج ما 
يقرب من ٥٠٠٠ امرأة ســـورية من رجال أتراك، 
مشيرين إلى عدم وجود توثيق لحالات الزواج 

لأسباب يتعلّق بعضها بالقانون التركي. 
وتتحـــدث الباحثة في المجـــال الاجتماعي 
السورية ســـلمى الدمشـــقية عن حالات زواج 
تتـــم دون تســـجيل العقـــد بالمحكمـــة، مؤكدة 
أنهـــا حـــالات كثيرة والأرقـــام بشـــأنها قليلة 
مع امتنـــاع الأطـــراف المعنية عـــن التصريح 
بخصوص الموضوع. مشيرة إلى وجود هجرة 

بعـــد الزواج تكون باتجـــاه أوروبا لبدء حياة 
جديدة. وحسب الدمشـــقية فإن قانون الزواج 
من الســـوريات في تركيا يشـــجع الأتراك على 
الـــزواج منهن، وتفيـــد بأن هـــذا القانون هو 
عبـــارة عن عقد زواج يســـجل قيمة المهر (بين 
١٠٠٠ و١٨٠٠ دولار) باســـم الزوجة الســـورية، 
وفـــي حالة الانفصال تأخـــذ الزوجة المهر، ولا 
يســـمح للزوج برفض إعطائـــه، ويمنع الرجل 
التركي بعد الطلاق بواســـطة المحكمة الزواج 

بسورية مرة أخرى منعا باتا.

الزواج من السوريات في تركيا: استقرار وطاعة دون تكلفة

حتى استئجار الأرحام يمكن تخريجه دينيا في إيران
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زواج فيه منافع كثيرة

[ اللجوء إلى تركيا رفع من ظاهرة زواج الأتراك بسوريات  [ الفقر والخوف يدفعان النساء السوريات إلى القبول

[ السلطات تقر بالتبعات الاجتماعية والاقتصادية، لكن المهم زيادة وتيرة الإنجاب

الأتراك تشـــدهم طبيعة  بعض 
المـــرأة الســـورية فيقبلـــون على 
الزواج منها لأنهـــا أكثر ليونة من 

المرأة التركية

◄

اللاجئـــات  مـــن  الأتـــراك  زواج 
الســـوريات كشـــف العديـــد من 
الهنـــات المجتمعيـــة ورفـــع مـــن 

نسب طلاقهم من التركيات

◄

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ ألقى نشطاء هندوس متطرفون 
طلاء أسود على وجه منظم حفل 

تدشين كتاب ألفه وزير باكستاني 
سابق في مومباي.

وقال منظم الحفل سوديندرا 
كولكارني إن المهاجمين وصفوه 

بأنه ”غير وطني“ لقيامه بالترويج 
لكتاب قام بتأليفه الوزير الباكستاني 

السابق خورشيد محمود قصوري، 
وأضاف ”أخبروني، أنت لم تستمع 

إلينا، وهذا ما يمكن أن نفعله بك، ثم 
قاموا برشي بزيت أسود وهددوني“، 

مشيرا إلى أن هذا يعتبر ”اعتداء على 
الديمقراطية والثقافة الهندية“.

يشار إلى أن المهاجمين هم أفراد 
من حزب ”شيف سينا“ المتطرف، 

الذي يدافع عن القومية الهندوسية، 
كما أنه حليف لحكومة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي. وقال الحزب إنه لن 
يسمح لأي شخص من باكستان بأن 

ينظم فعاليات عامة في الهند.
وقال المتحدث باسم الحزب 

سانجاي راوت في تصريحات 
لوسائل الإعلام المحلية، بعد إعلان 
مسؤولية الحزب عن الهجوم ”هذا 

ليس حبرا، إنما دم جنودنا“، وأضاف 
”نحن لسنا ضد قصوري، لكننا ضد 

باكستان، التي دعمت الهجمات على 
مومباي والمدن الهندية الأخرى“، 

في إشارة إلى الاشتباكات الحدودية 
في كشمير والهجوم الإرهابي الذي 

نفذه مسلحون باكستانيون عام 2008 
وأسفر عن مقتل 166 شخصا في 

مومباي.
يشار إلى أن مقر حزب شيف 

سينا هو ولاية ماهارشترا في 
غرب البلاد وعاصمتها مومباي، 
وتم تنظيم الحفل في وقت لاحق 

وسط ترتيبات أمنية مشددة لمنع 
الاحتجاجات.

باختصار

{النســـاء الســـوريات يناضلـــن للحفـــاظ علـــى كرامتهـــن، والاهتمـــام 
بعائلاتهن في منازل متداعية ومكتظة وملاجئ مؤقتة وخيام غير آمنة، 

وعندها ربما تتشكل ظواهر مثل الزواج بأتراك}.

أنطونيو غوتيريس
رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

{ليس للنظام الإيراني هم آخر سوى تحقيق الأهداف الموظفة لصالح 
قوته الخارجية، فرغم الرفض التام لظاهرة تأجير الأرحام، إلا أنه يسمح 

بكل الطرق بزيادة الولادات لتلافي الشيخوخة في المجتمع}.

قاسم دراني 
باحث وكاتب إيراني

{اللاجئـــون الســـوريون يعانون في تركيـــا وفي دول أخرى من انقســـام 
الأســـر وتشـــتتها، والخاســـرون دائما هم الأطفال الذين لا تعليم لهم 

ولا وطن يؤوون إليه}.

مرفت التلاوي
رئيسة منظمة المرأة العربية

أحد مراكز الإنجاب يحتفل بنجاح عملية استئجار رحم مع والدي الطفلة ألين

حسن هاشمي:
استئجار الأرحام في إيران 

ظاهرة مربكة هدفها زيادة 
معدل المواليد لكنها مضرة

ــــــم تعد معايير اختيار الزوجات من قبل الرجال الأتراك تخضع إلى منطق بناء الأســــــرة  ل
والاســــــتقرار والحب وغيرها من الأعراف والقوانين المتفق عليها بخصوص الزواج داخل 
المجتمعــــــات، بل إن ظاهرة إقبال الرجال الأتراك على الزواج من اللاجئات الســــــوريات، 
عرّت النظرة النفعية للرجل التركي الذي يبحث عن مهر رخيص وزوجة مطيعة باحثة عن 

قشة نجاة من شظف الحياة.

ســــــن البرلمان الإيراني ســــــنة ٢٠٠٥، قانونا يجيز ”تأجير الأرحام“ مــــــن قبل الأزواج غير 
القادرين على الإنجاب. ومنذ تشريع القانون ووضعه قيد التنفيذ، أصبحت تجارة الأرحام 
بين النسوة والعائلات القادرات على الحمل رائجة بشكل مثير، الأمر الذي يعكس تناقض 
الطبيعة المحافظة للعائلات الإيرانية مع الســــــلوكات التي يمكن أن تظهر والمرتبطة أساسا 

بالربح المادي، خاصة إذا كان القانون يسمح بذلك وفتوى رجال الدين أيضا.



وإصـــلاح  الدينـــي  التعليـــم  تجديـــد  إن   {
خطابـــه الدعـــوي، همـــا المدخـــل الضـــروري 
لإصلاح الأوضاع العامـــة لمجتمعاتنا العربية 
والإســـلامية. وطبقا لإعلان باريس (أغسطس 
2003) فـــإن تجديد الخطـــاب الديني، ضرورة 
ملحـــة لعبـــور الفجـــوة بـــين العالـــم العربي 
والإســـلامي والعالم المتقدم، وعامل رئيس في 
تجديـــد الحيـــاة السياســـية والاجتماعية في 

العالم العربي.
إن التجديد مســـعى أساســـي في مسيرة 
الثقافة العربية والإسلامية منذ فجر الإسلام، 
وما قامت حضارتنا وامتدت إلا بفكر وخطاب 
متجدديـــن، وحـــين توقف التجديـــد، ران على 
العقل الإسلامي الصدأ عبر ألف عام، فالحاجة 
ملحـــة الآن لإعادة تشـــغيل طاقـــات التجديد، 
لتعليـــم ديني متطور، وخطـــاب دعوي منفتح 

على العصر.
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، اتهمت 
الإدارة الأميركيـــة مناهـــج التعليـــم الدينـــي 
والمناهـــج العربيـــة، عامـــة، بأنها المســـؤولة 
عـــن إنتاج الفكـــر المتطرف، وطالبـــت بتغيير 
المناهج وتجديد البيئـــة التعليمية والأوضاع 
السياســـية والاجتماعية، فانقسم العرب إلى 

فريقين:
فريـــق يـــرى ضـــرورة مراجعـــة المناهج، 
عامة، وتطويرها، انطلاقا من حاجات داخلية 
حيوية، واستجابة لمتطلبات التنمية ومواكبة 
لمتغيـــرات العصر، وتشـــغيلا لطاقات التجدد 
الكامنة بتعليـــم قادر على مواجهة التحديات، 

ومؤهل لتحصين الناشئة من الأفكار المتطرفة، 
وقد شـــكل هـــذا الفريـــق الـــرأي الغالب لدى 

النخب السياسية والثقافية العربية.
 فريـــق آخر، عارض دعـــوة التطوير ورأى 
فيها (حقا يـــراد به باطل) ونوعا من الرضوخ 
للمطالب الأميركية والقبـــول بإملاءاتها، وأن 
الوقت غير ملائم لإجراء تلك المرجعات، بحجة 
أننـــا ”لو اســـتجبنا لمطالب أميـــركا وأجرينا 
المراجعة اللازمة، لأكدنا اتهام أميركا لمناهجنا 
بإنتاج التطرف والكراهية وعدم قبول الآخر“.

ولكنّ دعاة الإصـــلاح والقائمين على أمور 
التعليم لم يلتفتوا إلى إرهاب أصحاب الظنون 
والشـــائعات الذيـــن روجوا لمقولـــة أن تطوير 
التعليـــم الدينـــي (مؤامـــرة أميركيـــة) لإلغاء 
موضـــوع الجهاد وعدم تدريـــس آيات القتال، 
لأن هذا التعليم المأزوم قد أزمن واستطال، ولم 
يقدم حلولا نافعـــة لمجتمعاتنا، كما لم يحصن 
شـــبابنا مـــن الأمـــراض الفكريـــة، كالتعصب 
والغلو والتطـــرف والكراهية والتكفير، فضلا 
عن تخلف مخرجات التعليم السائد عن الوفاء 

باحتياجات التنمية الشاملة.
هناك العديد مـــن الضرورات تحتم تجديد 
التعليـــم الدينـــي وخطابه الدعوي الســـائد، 
أبرزهـــا أن هذا التعليم وخطابه، بوضعيتهما 
الراهنـــة، قـــد أخفقا فـــي تحقيـــق مهماتهما 

وأهدافهما الأساسية وأهمها:
عجـــز التعليـــم الديني، رغم كثـــرة الموارد 
المرصـــودة له، ورغم الهيمنـــة الطويلة لعلماء 
الدين والدعاة على المناهج والمنابر والمفاصل 
عـــن  والدعويـــة،  والتوجيهيـــة  المجتمعيـــة 
التحصين الديني لشبابنا من أمراض التطرف 

والكراهية والتعصب.
 فشـــل هذا التعليم فشـــلا ذريعا في تقوية 
المناعة الدينية لشـــبابنا من فيروســـات الفكر 
الإرهابـــي التـــي نجحت فـــي غزو نفوســـهم 
للقتـــل  أدوات  إلـــى  وحولتهـــم  وعقولهـــم، 
والتفجيـــر والتدميـــر، وإلى قنابـــل رخيصة 

تستغلها التنظيمات المتطرفة.

لم يستطع التعليم الديني أن يفصل ويميز 
بـــين الجهاد الحربـــي القتالـــي الدفاعي الذي 
هو مـــن مهمة الجيوش النظاميـــة، و“الجهاد 
المدني“ الذي هو من مهمة المدنيين في ساحات 
التنمية والإنتاج والتقـــدم الحضاري، فكانت 
النتيجة انخراط آلاف الشـــباب في مشروعات 
والأوطـــان  للمجتمعـــات  وهدميـــة  عدميـــة 

والثروات والإنسان.
 لذلـــك، لا عجـــب أن وجدنـــا أن الخطـــاب 
الأساســـي للتنظيمات السياسية الدينية كافة 
لا يتضمـــن أي برامـــج أو مشـــاريع للتنميـــة 

والبناء.
لم يســـتطع التعليم الديني، الإســـهام في 
إصلاح ذات البين، بل زاد المســـلمين انقساما 
إلـــى طوائف وفـــرق، تدعـــي كل طائفـــة أنها 
”الفرقـــة الناجيـــة“ الموعودة بالجنـــة من دون 
الطوائف الأخرى، وأصبح هذا التعليم، عامل 
تـــأزيم وتكريـــس للفرقـــة والشـــحن الطائفي 

وتغذية الصراعات السياسية والمذهبية.
فشـــل التعليم الديني فـــي أهم وظائفه، ألا 
وهي تقـــديم صـــورة حضارية للإســـلام إلى 

العالم المعاصر، بل قدم صورة منفرة ومشوهة 
للإســـلام والمســـلمين، فأصبح العالم يتوجس 

خيفة من المسلمين أينما حلوا أو ارتحلوا.
 وزاد الطـــين بلـــة، أن الخطـــاب الدينـــي 
المهاجر، حمل أمراضـــه معه إلى ديار المهجر، 
فزاد الجاليات الإســـلامية هناك رهقا، وأخرج 
مـــن أصلابهم من تحولوا إلى أعداء لأوطانهم 
ومجتمعاتهـــم التـــي اســـتضافتهم وآوتهـــم 

ويسرت لهم سبل المعيشة الكريمة.
وأصبح التعليم الديني، بصفة عامة، أميل 
إلـــى التضييق على الحريات وتقييدها بحجة 
حماية الفضيلة وحراســـة العقيـــدة وصيانة 
الثوابت والحفاظ على الهوية، لذلك يستسهل 
التشكيك في معتقدات الآخرين ورميهم بالردة 

والكفر والعلمانية.

سعيد ناشيد 

} ما الـــذي يمكن أن يفعله أحد أبرز شـــيوخ 
التشـــدّد الديني والمذهبي في أرض راســـخة 
فيها التقاليد الرّشـــدية ولـــو بمقدار؟ ما الذي 
بوســـعه أن يفعلـــه فـــي بلد موســـوم ببعض 
الانفتـــاح، وغير قليل من التســـامح، منذ زمن 
ابن رشـــد وابن عربي وابن خلـــدون؟ ما الذي 
يمكن أن يضيفه إلى تديّن موســـوم بالوسطية 
والاعتدال؟ أيا كانت الحســـابات السياسوية، 
فهـــل يمكن للنخـــب المحلية أن ترحب بشـــيخ 
متشـــدد داخـــل بيئة متســـامحة لا تستســـيغ 

خطاب الغلو والعنف والتطرف؟
وبالفعل، هناك مفارقة مستغربة: لم يمض 
زمن طويـــل عن خطاب العاهـــل المغربي الذي 
صـــرح بأن المغاربة لا يحتاجـــون إلى من يأت 
من خـــارج بلدهم لكـــي يعلمهـــم دينهم، وهو 
خطـــاب واضح المبنى والمعنـــى، حتى حاولت 
حركـــة الإصـــلاح والتوحيد، الـــذراع الدعوي 
لحـــزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تســـتقدم 
أحـــد الشـــيوخ الأكثر إثـــارة للجـــدل، محمد 
العريفي، لغايـــة تعليم المغاربـــة معنى الدين 
مـــن وجهة نظـــره. وهي وجهة نظر ســـبق أن 
أثارت الســـخط في إحدى المـــرّات حتى داخل 
بلـــده الأصلي. كل هذا فـــي الوقت الذي تعتبر 
فيـــه الكثير من الـــدول الأفريقيـــة والأوروبية 
المغـــرب ”مرجعا“ يحتذى بـــه من حيث القدرة 
على تدبير الشأن الديني داخل سياق الإسلام.
ما هي الإضافة التي أرادت الجهة المنظمة 
أن يضيفهـــا محمـــد العريفـــي للمغاربة؟ هذا 
هو الســـؤال الـــذي انطلـــق منه الناشـــطون 
المناهضون. والســـؤال الأكثـــر دقة: هل ضمن 
نوايا الحزب الإســـلامي الحاكم الإجهاز على 
الهامش الحداثي، الضيق أصلا، والذي سبق 
أن شـــيدته الحركـــة الوطنية داخـــل المجتمع 
المغربـــي بتعاون مـــع الملك محمـــد الخامس؟ 
هكذا تســـاءل الكثيرون قبـــل أن ينطلقون في 
حملة وطنية احتجاجية تكاد تكون الأولى من 

نوعها. 
لم تكن التساؤلات تنطلق من فراغ بالنسبة 
لناشطين يتابعون قضايا المنطقة، ويلاحظون 

ما الذي كان يعنيه استقدام شيوخ الفتنة إلى 
بلدان أخرى مجاورة.

وبالفعـــل، فقد شـــهدت تونس فـــي مرحلة 
حكـــم الإخـــوان اســـتقدام الكثير مـــن الدعاة 
والوعاظ من بعض دول المشـــرق لغاية نشـــر 
الرؤية السلفية المتشـــددة والحد من الهامش 
الحداثـــي داخـــل المجتمـــع التونســـي. وهو 
الاســـتقدام الذي أثار وقتها الكثير من الجدل، 
وانتهى في الأخير إلى ســـقوط حكم الترويكا. 
يبـــدو أن إخـــوان المغـــرب استســـهلوا تكرار 
التجربة، فلجأوا إلى نفس المســـعى من حيث 
استقدام الشيوخ المتشددين من المشرق لغاية 
الإجهاز على الهامش الحداثي داخل المجتمع 

المغربي.
لكن، هذه المرة، جرت الرياح بما لم تشتهه 
ســـفينة حركـــة الإصـــلاح والتوحيـــد، الذراع 
الدعـــوي لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
تســـتضيف  أن  مرتقبـــا  كان  فقـــد  بالمغـــرب. 
الشـــيخ المثير للجدل محمـــد العريفي يوم 25 
أكتوبر الجاري، بالرباط قصد إلقاء محاضرة 
دعويـــة. غير أن الحملـــة المكثفة والمبكرة التي 
خاضها ناشطون مدنيون عبر مختلف وسائل 
التواصل الاجتماعـــي احتجاجا على مجيئه، 
قـــد انتهت في الأخير إلى قـــراره بالعدول عن 
الزيارة، وهو القـــرار الذي دونه على صفحته 
الرســـمية بالفيســـبوك مؤكدا عـــدم رغبته في 
إحـــراج النظام المغربي، وذلك جراء الســـجال 

الحاد الذي أثاره خبر الزيارة.
وفـــي ســـياق الحملة تـــداول الناشـــطون 
المناهضون لزيارة العريفي فتاواه وأشـــرطته 
الأكثـــر إثـــارة للجـــدل، وهو الأمر الـــذي منح 
للحملة أبعادا قويـــة: من قبيل فتوى أن المرأة 
تنســـى بسبب غدة نسي هو اســـمها، وفتوى 
عـــدم جواز جلوس البنت مـــع أبيها في غياب 
أمهـــا، ودعمـــه للقاعدة وهو ما دفع ســـلطات 
بلده إلى توقيفه قبل اعتذاره وثوبته، وفتوى 
جـــواز ضرب الزوج لزوجته، إضافة إلى دعمه 
للفصائـــل المتشـــددة ومشـــاركته العســـكرية 
المباشـــرة في بعـــض النزاعـــات بنحو أضفى 
عليها طابعا دينيا فتنويا كانت في غنى عنه.
مـــا زاد الطـــين بلة أن القاعة التـــي كان مقررا 

أن تحتضن النشاط تحمل اسم المهدي بنبركة، 
ويصادف النشـــاط ذكرى مرور نصف قرن عن 
استشـــهاد الزعيـــم التقدمي المغربـــي المهدي 
بنبركة علـــى يد ثـــلاث دوائر اســـتخباراتية 
دوليـــة ضمنها الموســـاد، ما أوحـــى بنوع من 
الاســـتفزاز المقصود للفكر التقدمـــي المغربي 
والإنســـاني، وبالرغبة في منازلتـــه في ”عقر 

داره“ وفق أهواء فقه التدافع والاحتراب.
لقـــد تعـــددت خلفيـــات مناهضـــي زيارة 
العريفـــي للمغـــرب، وهـــذا مـــا انعكـــس على 
مختلف الصفحات والمجموعات الاحتجاجية، 
مـــن خلفيـــات ســـنية معتدلـــة، إلـــى خلفيات 
صوفيـــة متســـامحة، إلـــى خلفيـــات علمانية 
عقلانيـــة، إلى خلفيـــات حقوقيـــة مدنية، إلى 
خلفيـــات أخـــرى وطنيـــة مغربيـــة يهمها ألا 
يتحـــول بلدنـــا إلـــى أرض فتنـــة مثلما حدث 
فـــي ليبيا والعراق وســـوريا واليمن وغيرها. 
والفتنـــة إذا دخلت بلـــدا لا تخرج منـــه أبدا. 
غيـــر أن القدرة على مقاومة الظلام تتجلى في 
تعدد ألوان الضوء. وهذا درس كبير. يبدو أن 
حملة مناهضـــة زيارة محمد العريفي للمغرب 

قد فاجأت الكثيرين، وقـــد اعتبرها أصحابها 
تنـــدرج ضمن ســـياق المقاومة المدنيـــة لثقافة 
الفتنـــة والغلو والكراهيـــة والتكفير، مذكرين 
بمـــا حدث في دول أخـــرى انتهت فيها فتاوى 
العنف والتكفير إلى التفكك والاقتتال الأهلي، 
ومتهمـــين شـــيوخ الفتنة بأنهم ســـاهموا في 
إجهاض أحلام ثـــورات الربيع وتحويلها إلى 
فـــتن طائفية وحـــروب دينية عبـــر التحريض 
المذهبـــي والتهييـــج الغوغائـــي، وكذلك عبر 
التحكـــم ”الفوضـــوي“ فيمـــا يســـمى بأموال 
الزكاة، دون احتســـاب المواقف المسيئة للمرأة 

والأطفال والأقليات.
أخيرا أدركت الحملة مبتغاها، وقرر محمد 
العريفي تأجيل الزيارة إلى أجل غير مســـمى 
(ما يعنـــي الإلغاء). وإن هـــذا النصر الجميل 
ليعتبـــر في تقديري الشـــخصي دليلا على أن 
الخرافـــة لا تطغى مهما ملكت من أموال ولغو 
وغوغائيـــة إلا إذا وجـــدت أصحـــاب العقول 
في ســـباتهم نائمين. الشـــيخ العريفي لم يجد 
المغاربة نياما. وهذا ما أفزعه وأفزع شـــيعته 
وعشيرته. بل وجد ناشطات وناشطين قاوموا 

بالعقـــل والبرهان والتواصـــل واللغة الراقية 
فلـــول الهمجيـــة والتوحش. وهي رســـالة لمن 
يعنيهم الأمر. وقد صدق هيرقليطس يوم قال: 
دافعوا عن عقولكم كما تدافعون عن مدينتكم.

أخيـــرا، لقـــد كان بلدنا المغـــرب منذ القدم 
مـــلاذا للهاربين مـــن جحيم الفـــتن حين كانت 
الفتن تشـــتعل فـــي البقاع الأخرى، ســـواء في 
المشـــرق أو الأندلس، وبدون شـــك، فـــإن بلدا 
مجبولا على احتضـــان الهاربين من الفتنة لن 
يحتضـــن متهمين بإشـــعالها، على الأقل ليس 
قبـــل أن يبرؤوا ذمتهـــم بالأقـــوال وبالأفعال. 

وهذا درس آخر.
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إسلام سياسي
اعتدال المغاربة يمنع تسلل محمد العريفي

الرفض الشــــــعبي المغربي الواسع لزيارة ”الداعية“ السعودي محمد العريفي إلى المغرب، 
ــــــس مجرد موقف من الرجل وفتاواه الغريبة ومواقفه السياســــــية المدهونة بالدين، لكنه  لي
إدانة عارمة لدور دعاة اختصوا في إثارة الفتنة أينما حلوا. الرفض الشعبي للزيارة مثال 
على تأهب الشباب والقوى المدنية للذود عن اعتدالهم وصونه من ثقافة التكفير والكراهية.

العريفي كغيره من دعاة التشدد يقدمون خطابا يضاهي في خطره التنظيمات الجهادية الناشطة على الأرض

[ شيوخ الفتنة حولوا الربيع العربي إلى فتن طائفية [ الخرافة لا تطغى إلا إذا وجدت أصحاب العقول في سباتهم غارقين

العريفي  زيـــارة  مناهضة  حملة 

تندرج  أصحابها  اعتبرها  للمغرب 

المدنية  المقاومة  سياق  ضمن 

لثقافة الفتنة والغلو والتكفير

◄

تقوية  في  فشل  الديني  التعليم 

من  لشبابنا  الــديــنــيــة  المــنــاعــة 

التي  الإرهــابــي  الفكر  فيروسات 

نجحت في غزو عقولهم

◄

«الدول الإسلامية تبقى اليوم أمام ”مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية 

وأمنية وتطلعات شـــعبية ملحة إلى المزيد من الحقـــوق والحريات والكرامة 

الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

«منطق الإرهاب قبل أن يتمكن من الأيادي التي تصنع الأحزمة الناســـفة، 

يتمكـــن من القلوب والأفئدة عن طريق شـــحنها بنزعات الكراهية والحقد 

لأسباب دينية أو عرقية أو غيرها».

من بيان
المكتب التنفيذي لحركة ضمير المغربية

«تـــم اســـتحداث مـــادة للثقافـــة الإســـلامية تـــدرس فـــي المرحلتين 

الثانوية والجامعية، تعمق الانتماء الوطني وتعالج القضايا المعاصرة 

المتعلقة بالتطرف والإرهاب».

عباس شومان
وكيل الأزهر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أبومحمد الجولاني، زعيم جبهة 
النصرة الإسلامية في سوريا، دعا 
المقاتلين الإسلاميين إلى تصعيد 

الهجمات على قوات بشار الأسد ردا 
على قتل الغزاة الروس لأهل السنة 

في سوريا دون تمييز.

◄ وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف قال إن بلاده وقعت مع 

الجزائر الأسبوع الماضي اتفاقا 
يفرض على الأئمة الجزائريين 

الحصول على دبلوم جامعي في 
علمانية الدولة. وقال ”آمل بأن يجبر 

الأئمة أنفسهم على الحصول على 
دبلوم جامعي خلال السنة الأولى من 

إقامتهم في فرنسا“، لأن هذا الأمر 
سيوفر ”الضمان لاندماج جيد“.

◄ منظمة التعاون الإسلامي نددت 
بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت 
يومي 10 و11 أكتوبر 2015، في كل 

من تشاد والكاميرون. ووصف الأمين 
العام للمنظمة إياد أمين مدني، تلك 

الهجمات المنسوبة إلى جماعة بوكو 
حرام الإرهابية، بأنها عمل إجرامي 

غير مسؤول.

◄ قال ياسر برهامي، نائب رئيس 
الدعوة السلفية في مصر إن الأمة 

تمر بمرحلة حساسة وعلينا التعاون 
في الخطوات القادمة للحفاظ على 

الدولة بعد محنة مرت بها ولا زالت 
مخاطرها قائمة.

◄ أغلقت السلطات الجزائرية قناة 
”الوطن“ الفضائية. وقال مدير 

القناة إن الإغلاق جاء على خلفية 
تصريحات أدلى بها مدني مزراق، 

القائد السابق لـ“الجيش الإسلامي 
للإنقاذ“، هدد فيها الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة، مستغربا في الوقت نفسه 
اتخاذ القرار قبل صدور حكم قضائي.

باختصار

عجز التعليم الديني عن لعب  أدواره يحتم ضرورة تثويره

إخفاقات التعليم الديني وضرورات الإصلاح
إثارة قضية تجديد الخطاب الديني تحيل بالضرورة إلى طرح مطلب تثوير التعليم الديني، 
ــــــة الأهمية: الدين  وخطــــــورة هذا البعــــــد الأخير تكمن في أنه يجمــــــع بين معطيين في غاي
ــــــم، لأن الجمع بين البعدين هو ما يعطي للقضية أهمية، خاصة وأن التعليم الديني  والتعلي
يكتســــــب ضربا من "القداسة" لدى الباث والمتقبل معا. فما مدى مسؤولية التعليم الديني 

في إنتاج التطرف؟ وهل حقق هذا التعليم الأهداف والأدوار المناطة به؟

* خلاصــــــة من بحث عبد الحميد الأنصاري ”التعليم 
ــــــي وعلاقته بثقافة الكراهية“، ضمن الكتاب 103  الدين
(تمــــــوز 2015) ”جدل التعليم الديني: التاريخ النماذج 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات  الإصلاح“ 

والبحوث- دبي.
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ثقافة

إيران تثير ضجة في معرض 

فرانكفورت للكتاب

رسومات جدارية في تايوان، ضمن نمط حياة جديد يشجع على فن الكتابة على الجدران رغم العراقيل الأمنية من قبل السلطات 

أعلنت المتحدثة  } فرانكفــورت (ألمانيــا) – 
باســـم معرض فرانكفورت للكتاب عن مشاركة 
نحـــو 10 ناشـــرين إيرانييـــن فـــي المعرض، 
الذي ينتظم خلال الفتـــرة بين 14 و18 أكتوبر 
الجاري، على الرغم من الظهور المقرر للروائي 

البريطاني الهندي، سلمان رشدي.
وكانت إيـــران ألغـــت الأســـبوع الماضي 
مشـــاركتها في معـــرض فرانكفـــورت للكتاب، 
احتجاجا على الكلمة الرئيسية التي من المقرر 
أن يلقيها الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي، 
وأثار حضور ســـلمان رشـــدي فـــي المعرض 
حفيظة الســـلطات الإيرانية، فقـــررت مقاطعة 
المعـــرض تماما، داعية الدول الإســـلامية إلى 
أن تحذو حذوها، علما أن أندونيسيا أكبر بلد 
إســـلامي في العالم من حيث عدد السكان، هي 

ضيف الشرف.
وقالت وزارة الثقافة الإيرانية ”إن معرض 
فرانكفورت بذريعة حرية التعبير دعا شخصا 
يمقته العالم الإســـلامي ومنح سلمان رشدي، 
مؤلف كتاب التجديف آيات شـــيطانية، فرصة 

إلقاء كلمة“.
ومن المقرر أن يستضيف المعرض الكاتبة 
ويسلط  بامونتجاك،  لاكســـمي  الأندونيســـية 
المعـــرض الضوء على بلدان آســـيوية أخرى 
مثـــل ماليزيـــا وتايلاند وفيتنام وســـنغافورا 

والفيليبين.

عـــن دار {كيـــان للنشـــر والتوزيـــع»، بالقاهـــرة، صـــدرت مجموعـــة 

قصصيـــة بعنوان {أنا وأنـــت» للكاتب أحمد الخميســـي. المجموعة 

تضم ١٥ قصة قصيرة.

افتتحـــت وزيرة الثقافـــة الأردنية لانـــا مامكغ ونظيرتهـــا الأرمينية 

هاســـميك بوغســـيان، مؤخرا، فعاليات الأيام الثقافية الأردنية في 

جمهورية أرمينيا. 

عـــن دار {الفارابي للنشـــر»، ببيروت، صدر كتـــاب بعنوان {من خبايا 

الذاكـــرة»، تأليف الكاتب اللبناني إلياس مخايل عجاقة، الكتاب من 

القطع المتوسط. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

للنشـــر  ”الفارابـــي  دار  عـــن   – بــيروت   {
والتوزيـــع“، ببيروت، صـــدرت رواية بعنوان 

”حافة النور“، للكاتب عبدالجبار عدوان.
”حافة النـــور“ رواية ثلاثيـــة متباعدة في 
الزمان متقاربة في المكان ومشتركة في الأصول 
والمراجع. قوامها الحب والحرب، معتمدة على 
أحدث ما توصـــل إليه علم الآثـــار من حقائق 
وعلى زخم ترجمة الألواح القديمة مؤخرا، مما 
أصبـــح يؤكد على تناقل الأســـاطير مع بعض 
التنقيحات عبر آلاف الســـنين، والتي مازالت 
ملاحقهـــا الاجتماعيـــة تتوغل فـــي مجريات 
حياتنـــا. الرواية الأولى ”صناعة الآلهة“ تدور 
أحداثهـــا عام (٥٠٠٠ ق.م.)، حين أســـس الذين 
غـــادروا الكهف مدينة أوغاريـــت وحضارتها، 

وباشروا الكتابة والتدوين.

 أمـــا الرواية الثانية ”قصص وأســـاطير“ 
فتنتهـــي أحداثهـــا عـــام (٥٢٥ ق.م.) حين كان 
اليهود فـــي بابل قد نشـــطوا يؤلفون التوراة 
نقلا عن أســـاطير الأولين ويختلقون أسطورة 
الوعد الإلهي وبناء المعبد الذي فشل المنقبون 
اليهـــود حتـــى الآن فـــي العثور علـــى أيّ أثر 
ملموس له، وكان الجيش الفارسي آنذاك يغزو 

مصر عبر غزة وسيناء.
 أمـــا ”أحفاد بولس“ فهـــي الرواية الثالثة 
وتنتهـــي أحداثها عـــام (١٩٢ ميلاديا)، أي مع 
بداية انشـــقاق المســـيحية عن اليهودية وقبل 
الاتفـــاق على محتوى الإنجيـــل بقرن ونصف 

قرن.
إنه الشـــرق، مهد الحضارات والأســـاطير 
والديانـــات والحـــروب، والـــذي كلمـــا زحف 

ســـكانه إلى النور عادوا وانزلقوا 
إلى حافة الظلام. في هذه الثلاثية 
نعايش مشـــاعر البشـــر من حب 
الحمايـــة  إلـــى  وتطلـــع  وحقـــد 
الإلهية، ونطالـــع خفايا التاريخ 
وتقبلـــه  التزييـــف  واســـتمرار 
آنـــذاك كما الآن، ونـــرى اللعبة 
عبر  مستنســـخة  السياســـية 
العصور. فإذا كان الإمبراطور 
كاليغـــولا قـــد عـــينّ حصانه 
تانتوس عضـــوا في مجلس 
الشيوخ، فإن تانتوس يبدو 
اليوم وكأنه هو الذي يعين 

الشيوخ.
مؤلـــف الرواية عبدالجبار عـــدوان، كاتب 

بريطاني  الأصل  فلسطيني  وروائي 
الجنســـية، مقيم في أسبانيا، 
فـــي  عليـــا  دراســـات  خريـــج 
العلوم السياسية والاجتماعية 
جامعـــة  مـــن  والإســـلامية 
هايدلبرج في ألمانيا. عمل طوال 
ربع قرن في مجالات إعلامية عدة 
أثنـــاء إقامته في لندن، ونُشـــرت 
لـــه ثلاثـــة كتـــب عـــن الانتفاضة 

الفلسطينية الأولى.
صدر لعـــدوان أربع روايات عن 
دار الفارابـــي هـــي ”راوي قرطبـــة“ 
(٢٠٠٦) و”سياســـة في الجنة“ (٢٠٠٨) 
و“فتنـــة   (٢٠١٠) بربـــرة“  و”بومـــة 

الكرسي“ (٢٠١٣).

{حافة النور» رواية ثلاثية تخبر عن قصص بابل وأساطيرها
◄ افتتح في سفارة السعودية، 

بلندن، معرض بعنوان ”رحلة الحج 
عبر العصور“ للفنانة التشكيلية 

السعودية ريم ناظر، ويضم المعرض 
المقام في متحف الجمعية الجغرافية 

الملكية البريطانية ٤٣ لوحة زيتية 
مستوحاة من صور تاريخية تتمحور 

حول رحلة الحج.

◄ ينظم منتدى أدب الطفل التونسي 
الدورة السابعة لجائـزة مصطفى 
عزوز العـربية لأدب الطفل للعام 
٢٠١٦، وخصصت الدورة للنص 
الأدبي (القصة) الموجه للناشئة 

من عمر ١٢ إلى ١٦ سنة، وقد فتح 
باب الترشح للجائزة أمام الكتاب 

والأدباء والمبدعين والناشئة من 
تونس ومن البلدان العربية.

◄ وجهت وزارة الثقافة الفلسطينية 
بمناسبة يوم التراث نداء جاء 

فيه ”مرابطون كتفا بكتف“، حاثة 
على ”نظام العونة والتماسك“ في 
ظل ما تمر به الأرض الفلسطينية 

من اعتداءات قوات الاحتلال 
والمستوطنين. 

◄ صدر حديثا عن دار ”النسيم 

للنشر والتوزيع“ في مصر، ديوان 
بعنوان ”مساء أصفر“، للشاعر 

الفلسطيني سعد أبوغنام. 

◄ يصدر قريبا عن ”دار الإسلام 
بالمنصورة للنشر والتوزيع“، ديوان 

بعنوان ”شـجرة عفاريت“، للشاعر 
المصري أحمد إبراهيم عيد. 

◄ تنظم المديرية الجهوية لوزارة 
الثقافة المغربية بفاس، الدورة 

السادسة للمعرض الجهوي للكتاب 
والنشـر، تحـت شعـار ”في رحاب 

متعة القراءة“، وذلك من ١٦ إلى ٢١ 
أكتوبر الجاري، بساحة الجباري 

بفاس.

باختصار

خلود الفلاح

} أمل جمـــال المترجمة تحتفي هـــذه الفترة 
بصدور ترجمتهـــا لكتاب ”يقـــاس بالحجر“ 
للشـــاعر الأميركي سام هاميل وقد ترجمت له 
ســـابقا كتاب ”الجنة تقريبـــا“، فإلى أي مدى 
تروق لها قصائد هاميل؟ تقول ”قصائد ســـام 

هاميل تنتصر للحق والخير والجمال. 
تقف في وجه سياســـة بـــلاده في الخارج 
منها الشرق الأوسط. كتب عن القدس وأطفال 
غزة وعن الثوار، كتب عن الحجاب في قصيدة 
القاهرة. قصائد سام هاميل بها قدر كبير من 
الإنســـانية التي تتلاءم مع شخص مناهض 
للحرب ومتســـق مع أفكاره التـــي يؤمن بها، 

ويدفع مقابل ذلك بالغالي“.

سيرة النساء

يقول جورج أورويـــل عن الكتابة ”أن يتم 
التحـــدث عنك، أن يتم تذكـــرك بعد الوفاة، أن 
تنتقـــم من الكبار فـــي طفولتك“، والشـــاعرة 
أمل جمـــال تصف علاقتها بالكتابة قائلة: أنا 
أكتب سواء تم التحدث عني أو لم يتم. سوق 

الكتابة مزدحم جدا.
وأنـــا أفتح دكان الكلمـــات ولا أنادي على 
زهوري ليجتمع النـــاس ويمضون ليتحدثوا 
عنهـــا. أنـــا لا أجيد ذلك رغـــم أهميته، أقصد 
المتابعـــات والندوات والعلاقات الشـــخصية 

فـــي بعـــض الأحيان عنـــد البعـــض. بهجتي 
ومتعتي هي فعل الكتابة، فقط هي شـــهادتي 
على العالم وعلى الأحداث وعلى إنســـانيتي 

وسط كل ذلك.
وتضيف قولها ”أنا لا أتكســـب عيشي من 
الكتابة مما يجعل مساحة الرفرفة لأجنحتي 
واســـعة. ولا أراهـــن أيضا علـــى تذكري بعد 
وفاتـــي وإن كنـــت أتمنى ذلـــك. لا أدعو لأحد 
ولا أنتقـــم من أحد. فقط أقـــول كلمتي وكفى، 

كلمتـــي التـــي أفخر بهـــا دوما 
لأنها تحتضن الفقراء والغرباء 
والأطفال. تنطلق من ذاتي إلى 

الأخر وإلى الإنسانية كلها“. 
وحول ســـؤالي مـــا الذي 
يمكـــن أن يصيبـــك باليأس؟ 
قالـــت: حينمـــا أشـــاهد من 
في  وأفشـــل  يتألمون  أحبهم 
مـــدّ يـــد العون لهـــم أو في 
خلاصهـــم ممـــا يؤلمهم، و 
أصرّ على ذلك، أعتقد أنني 
وســـلاحي  عنيدة  مقاتلة 

القصيدة.
تقول أمـــل جمال في 

إحدى قصائـــد ديوان ”حدث في 
مثل هذا البيت“: الأطفال الذين رقصوا/ على 
إيقـــاع قلبي/ وهم يغرســـون أرجلهم الطرية 

في حنانه/ لهم أن يناموا الآن.
وحول ما يتناوله هـــذا الديوان من هموم 
وأوجاع للإنسان في حياة لا تقدّم إلا الخسائر، 
كان ردها ”ليس في هذا الديوان فقط ربما في 
معظـــم دواويني. فدائما ما أقرع الأجراس في 
كتابتـــي لأوقظ النـــاس: انتبهوا مـــن فضلكم 
ههنا ألم خفـــي لا ينتبه له الكثيرون. أو إنني 
أرى الألم يا أخي الإنسان رجلا كنت أو امرأة، 
وأشـــاركك فيه. أنت لا تتألم وحدك لأنني معك 

ولديك فعلا من الأســـباب ما يبـــرر هذا الألم. 
إننـــي أؤمـــن أن الإحاطة بالأمر هـــو ما يولد 

القوة للتغيير.
أمـــا علاقتي بالأطفال فهـــي خاصة جدا. 
بيننـــا كيمياء أتمنـــى ألا أفقدها. الأطفال هم 
البراءة والغد والمســـتقبل القادم، هم الأعمدة 
التي تحمل الأحـــلام وتدعمها، ولذا يحزنني 
جـــدا ألمهم وأتمنـــى أن يبتســـموا دوما لأن 

ابتساماتهم هي ما يضيء روح الكون“.
في ديوانهـــا ”حدث في مثل هـــذا البيت“ 
يلاحـــظ القـــارئ أنهـــا تكتب ســـيرة امرأة 
عاشـــت ألما مـــا، عن ســـرّ حزن 
القصيدة، تقـــول ”حركني الظلم 
الـــذي عانيته وأعتقـــد أن معظم 
النســـاء فـــي الوطـــن العربي قد 

طالهن جزء منه. 
ناقشـــت قضية المرأة، وناقشت 
ازدواجية الرجل الشرقي في وطنه 
وفـــي أميـــركا عندما يكـــون المحك 
لإثبـــات ذلك. المـــرأة العربيـــة لا تقل 
قيمة عـــن المرأة الغربية، فعلى الرجل 
أن يضع ميراثـــه المجتمعي الرجولي 
عن كاهله؛ هـــذا الديـــوان إدانة قوية، 

وقوتها في ضعفها وانكسارها“.

جدوى الشعر

فــــي بلادنا العربية اليــــوم نعيش فوضى 
وإرهابــــا وأحلامــــا ضائعة. حســــب رأي أمل 
جمال هل كتابة الشــــعر في مثل هذه الظروف 
مجدية؟ فكان رد الشــــاعرة ”كتابة الشــــعر في 
هذه الظروف واجبة. شهادتنا على ما يحدث 
من خلال تأثير الوضع السياسي علينا نحن 
كأفــــراد، تأثير ذلك على الرجال على النســــاء 

والأطفال. 
لديّ قصائد عديدة فــــي مختلف دواويني 

تنبّــــأت بما ســــيحدث أو رصدتــــه دون تنبّؤ. 
إرهاب التســــعينات في مصر. مــــا يجري في 
فلســــطين ولا يزال. الإســــلام السياسي ومده. 

الربيع العربي بما له وما عليه. 
وتؤكــــد أن هــــذا غير مــــا يحدث للنســــاء 
الكرديات والنساء عموما في ما يعرف بمنـاطق 
داعـش. يقتلـون رجالهـن ويخطفـوهن سبـايا 
ويبيعـوهن كالـدجــــاج أو يهـدونهن لبعض“. 

وتضيــــف قولها ”إن لم نكتــــب ذلك الآن فمتى 
سنكتبه؟ إنني أكتب وأنادي أيها العالم، أيتها 

الأديان.. أيتها الحرب تبا لك. 
وتلفــــت الكاتبــــة إلــــى إن ما يجــــري أمام 
أعيننــــا ســــيكتبـه التـاريــــخ، ولكـن مشـــــاعر 
البـشــــر مــــن خــــوف ورعــــب ومــــوت وجراح 
واغتصاب وتتبعها أثنــــاء ذلك لن نقرأها في 

صفحاته“.

الشاعرة المصرية أمل جمال: أنا مقاتلة عنيدة وسلاحي القصيدة

أمل جمال، شــــــاعرة مصرية، ترســــــم بالكلمات لوحة شــــــعرية تتعامل ببساطة ممتعة مع 
ــــــم، تكتب عن المرأة وتدافع عن حقها فــــــي الحياة وعن دورها في مجتمع تطغى عليه  العال
الذكورية بنص شــــــعري كما في كتابها "حدث في مثل هذا البيت". عانت الكثير من الظلم 
في مســــــيرتها، لكنها صمدت أمام العواصف. عاشت لحظات الثورة من بدايتها، وكانت 
لهــــــا مواقف جريئة. "العرب" التقت أمل جمال للحديث عن الترجمة ومســــــيرتها الإبداعية 
ــــــي ودور المثقف والعديد من المواضيع الأخرى، فكان  وعــــــن راهن الثقافة في الوطن العرب

هذا الحوار.

[ قصائد سام هاميل تنتصر للحق والخير والجمال [ كتابة الشعر في هذه الظروف واجبة

الكتابة  من  عيشي  أتكسب  لا 

مــمــا يــجــعــل مــســاحــة الــرفــرفــة 

لأجنحتي واسعة ولا أراهن أيضا 

على تذكري بعد وفاتي

 ◄

حركنـــي الظلـــم الـــذي عانيتـــه 

وأعتقـــد أن معظـــم النســـاء في 

الوطـــن العربي قـــد طالهن جزء 

منه

 ◄

أنا أكتب وأنادي: أيها العالم أيتها الأديان… أيتها الحرب تبا لك
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ثقافة
دعا الكاتب والناشر جمال الشحي إلى التعاون الوثيق بين 

المؤسســـات الحكومية والخاصة في مجال النشـــر بهدف 

الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارات العربية المتحدة.

عـــن دار جميـــرا للنشـــر والتوزيع صـــدر مؤخرا كتـــاب بعنوان 

{اقترافات التأويل: مقاربات في الشـــعر والنقد» للباحث خالد 

حسين.

صدرت حديثا، عن دار كيان للنشر والتوزيع مجموعة قصصية 

بعنـــوان {أنـــا وأنـــت» للكاتب أحمـــد الخميســـي، المجموعة من 

القطع الصغير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر حديثا، عن دار فضاءات 

للنشر والتوزيع، كتاب ”الرجال 
ماجنون والنساء كاذبات“، للكاتبة 

الفلسطينية مريم ريان، ويقع في ٩٢ 
صفحة من القطع المتوسط.

◄ تحل دولة الإمارات العربية 

المتحدة ضيف شرف على معرض 
التراث البرتغالي في مدينة كويمبرة 

البرتغالية، وهي مدينة تراثية 
وتاريخية عريقة.

◄ نظم النـادي الأدبي بالـرياض 
خـلال الأسبوع المـاضي في سياق 

احتفاله باليوم الوطني أمسية 
شعرية تحت عنوان ”مـن شعـراء 

المحافظات“.

◄ ينظم صالون ”كرمة ملائكة 
القوافي“ بالقاهرة فعالية ثقافية، 

يكرم فيها بعض الضباط الذين 
شاركوا في حرب أكتوبر ضدّ العدو 

الإسرائيلي بحضـور عـدد من 
الشعراء والدبلوماسيين العرب في 
٢٠ أكتوبر بالمجلس الأعلى للثقافة 

المصري.

باختصار

تنوير دروب الجلجلة

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} لم يحصل أدونيس ولا نوال الســـعداوي 
ولا غيرهمـــا مـــن الكتـــاب العـــرب، كما كان 
منتظـــرا، علـــى نوبل لـــلآداب هذه الســـنة، 
لكن توج الرباعي المؤسســـاتي التونســـي 
على نوبل للســـلام، وكأنما استشعرت هيئة 
الجائـــزة حجم العار الذي لحقها وهي تكرم 
صوتـــا شـــعبويا تحريضيا، يشـــكل الوجه 
الطائفي لما ســـمي بالربيع العربي، اســـمه 
توكل كرمـــان… تصالحت الجائـــزة إذن مع 
تراثهـــا بصدد الســـلام، فـــي الآن ذاته الذي 
آثـــرت فيه النأي عن مواجع العرب المأثورة 
في التقلبات الإبداعية والنقدية والتنويرية.

والحـــق أن الناقـــد العربي، وقد شـــكل 
تاريخيا طليعة الوعي النهضوي، راهن عبر 
ســـنوات طويلة من الإنجاز، علـــى الانتقال 
من صميـــم الأكاديمية، إلـــى مجتمع ثقافي 
متنوع المشـــارب، غير أن هـــذا الطموح لم 
ينتـــه إلـــى إنتاج ”وعـــي تنويـــري“ واضح 
المعالـــم، وإنما أفرز خطابيـــن ينتميان إلى 
القاعـــدة المعرفيـــة والمنهجيـــة ذاتها، بيد 
أنهمـــا يختلفان في المحصـــلات والمرامي 
وعمق التأثيـــر؛ الأول منهما يمتلك ما يمكن 
تسميته ”وعيا نقديا ضديا“، وجاء كرد فعل 
أصيل على واقـــع التراجع الفكري والثقافي 
الأصوليـــة،  العقيـــدة  وهيمنـــة  العربـــي، 
بتمظهراتهـــا السياســـية والفكرية متعددة 
الوجوه والمشـــارب. بينما شـــكل الثاني ما 
يمكن وسمه بـ“الوعي النقدي الزائف“، ذلك 
أنه امتلك مظهرا تنويريا شكليا، يسعى إلى 
تكريـــس التـــواؤم مع الوضـــع القائم، واقع 
التخلف الثقافي وهيمنة الدولة التســـلطية، 
وهو الســـبيل الذي جعـــل الناقد العربي في 
هذا الســـياق، ينخرط في معـــارك لا تعنيه، 
وبأســـاليب غيـــر ”نهضويـــة“، أو بالأحرى 
غيـــر ”نقديـــة“، أولا بالنظـــر إلـــى صيغتها 
الســـجالية الســـطحية، وثانيـــا لتلفيقيتها 
الظاهـــرة للعيـــان، ثـــم لنزعتهـــا التبريرية 
للخطاب التحكمي، الرقابي، والقمعي، الذي 
التي تمثل جوهر  يجافي ســـجايا ”الحرية“ 
”الوعـــي التنويري“… ولقد بـــدا لافتا للعيان 
هيمنـــة نقاد ”التنوير الزائـــف“ على مواقع 
القـــرار الثقافي والأكاديمي فـــي العديد من 
الأقطـــار العربية، فضلا عـــن هيمنتهم على 
لجان الجوائز الأدبية، والهيئات التنظيمية 
للمؤتمـــرات التي تعقد عـــن قضايا الإبداع، 
وعلـــى دورياتـــه وإصداراته التـــي تدعمها 
الدولـــة أو تصدر عن إحـــدى هيئاتها، ومن 
ثم جعل المحـــاور والعناويـــن العامة لتلك 
الملتقيات والدوريات والمنشورات تنصرف 
فـــي أغلبها إلى قضايا شـــكلية أو أكاديمية 
صرف، لا تنشـــغل من قريـــب أو بعيد بالأثر 
الهارب للخطاب النقدي من صميم المجتمع.
ولكـــم كان محزنا أن يقع أغلب رموز هذا 
التنوير الزائـــف في وهدة حربائية صاعقة، 
عقـــب انتفاضات ما ســـمي بالربيع العربي، 
ليـــس أقلها التنكـــر لكل أدبيـــات ”التنوير“ 
الـــذي أنتجـــوه عبـــر ســـنوات مـــن الكتابة 
والحضـــور الإعلامي متعـــدد الصور، وقلب 
ظهر المجن لجوهر النقد مع ما يستتبعه من 
سجايا الرفض، والتحول تدريجيا إلى سند 
للدكتاتور وجلاديه، حاملين مصابيح حارقة 
تنحصر وظيفتها في تنوير دروب الجلجلة.

* كاتب من المغرب

 [  الكاتب مواطن وقح يحدق في الغرباء

عبدالله مكسور

} ”الكتابة هي عادتي الســـرية التي أمارسها 
دائما في الخفاء كتلميذة تغطي ورقة الامتحان 
بذراعهـــا كي لا يتلصص عليها أحد. هناك في 
ذلك العالم الموازي بإمكاني ارتكاب كل الجرائم 
الفظيعة والحماقات التي قد لا أجد الشـــجاعة 
لارتكابهـــا فـــي الواقع، أســـتغلّ ملامح الجار 
القبيح في الكتابة عن شـــخصية تســـتفزّني، 
أغيّر اســـم بلد، أعذّب صديقـــا خذلني، أخون 
رجلا أحببتـــه، أنكّل بالجثث، أعيد الموتى إلى 
الحيـــاة، وبالإضافة إلى كل هذا فـــإن الكتابة 

كانت سببا في جعلي أعيش عمرا أطول“.
هكـــذا تعـــرّف الكاتبـــة الجزائرية ســـارة 
النمس حالتها في الكتابة التي تمارسها، وقد 
ولدت الكاتبة فـــي الجزائر عام ١٩٨٩، لتتخرج 
مـــن جامعة الآداب واللغات، وتصدر عام ٢٠١٢ 
روايتهـــا الأولى ”الحب بنكهـــة جزائرية“، ثم 
عـــام ٢٠١٤ مجموعتها القصصيـــة ”الدخلاء“، 
تقول ضيفتنا إنها كاذبة جيدة، حيث لا يمكنها 
تســـجيل الواقع الصـــرف كمن ينقل النشـــرة 
الإخبارية، ولا تستطيع منع نفسها من الكذب، 
كمـــا تعجز عن الانفصال عن واقع تتواجد فيه 
ويلهمهـــا بأفراده وأحداثه وأمكنته، في كلّ ما 
تكتبه لا تقول ســـوى نصـــف الحقيقة، فالمهم 
عندها أن يبدو النص متجانســـا ومنطقيا، إذ 
أن حالة الإبداع تحدث عندما يحســـب القارئ 
الكذبة حقيقة ويكذّب الحقيقة على أنّها كذب.

الكاتب واليوميات

ســـارة النمـــس فـــي أعمالهـــا تقتنص من 
يومياتهـــا مـــادة لتحوّلها إلى وجبـــة أدبية، 
وعن هذا تقول إنّ اليوميات أســـهل ما يمكنها 
كتابتـــه، ربما لأنهـــا تفعل هذا منـــذ كانت في 
التاســـعة من عمرها، حيث كانت تبتاع دفاتر 
وتكتـــب فيها عن رغبتها في رؤيـــة الله، وعن 
ابنـــة الجارة التـــي تحلم بهـــا كل ليلة تحرق 
شعرها الطويل، والدراجة الهوائية التي تحلم 
بالحصـــول عليها، وتغتـــاب أمّهـــا بأريحية، 
وتقـــول لأبيهـــا على الـــورق كل الـــكلام الذي 
ابتلعته في حضرتـــه، تتابع ضيفتنا أنّه ربما 
لـــم يتغيّـــر اليوم عن ســـابقه، كل هذا توظيف 
للأحـــداث التافهة والبســـيطة فـــي نصوص 
تحمـــل قيمـــا إنســـانية، كأن تكتـــب مثلا عن 
الثرية التي نهرت المتســـول الجائع وانشغلت 
عنـــه بإطعام كلبها المدلل، وعـــن اللاجئ الذي 
يعامل على نحو ســـيّئ لأنّه لم يجلب معه المال 

الذي يشتري به كرامته في بلد غريب.
 أمّا عن النجاح في اقتناص لحظات كهذه، 
فهـــو ربما يعود إلى دقة الملاحظة التي يحظى 
بهـــا الكتّـــاب عمومـــا، الكاتب مواطـــن وقح، 
والوصف لضيفتنا، ليس بإمكانه منع نفســـه 
مـــن التحديق إلـــى الغربـــاء، يراقب ملامحهم 
وكيف يلبسون ويتحدثون، يسجّل في ذاكرته 

بعفوية ما يراه، ويحلل بحواسه ما يحس به.
تتحدّث ســـارة النمس عن روايتها الأولى 
”الحب بنكهة جزائريـــة“، حيث أودعتها كلّ ما 
كانت تكرهه، كل ما تشـــمئز من رؤيته وتحلم 
بتغييـــره، بطلتهـــا لم تكن تحلـــم إلا بمغادرة 
بلدهـــا، لأنّهـــا لم تكن تشـــعر بالانتمـــاء إليه، 
كان ينقصهـــا الكثيـــر مـــن الحريـــة والكرامة 
في العيش لتشـــعر بذلـــك، ولم تفهـــم حقيقة 
مشـــاعرها إلاّ عندما غادرت الوطن، هناك على 
الطـــرف الآخر من الوطن وجـــدت كل ما كانت 
تحلم به إلاّ جزائرها، وكأنها طفل فقير تمسك 
بيده وتضعه في بيت أنيق صاحبته الســـيدة 
المثقفـــة التـــي تمنحـــه كل شـــيء إلاّ عاطفة لا 

تمنحها له سوى الأمّ.
ومن هنا تقول إنّ الكتابة عن الوطن عندها 
لا ينبغـــي أن تفرط في الشـــاعرية، لأنّ كل ذلك 
ســـيتحوّل لاحقا إلى شـــيء مبتـــذل لا نمتلك 
شـــهية لقراءته، فلنكتب عن أوطاننا كما هي، 
عن ظلم أبنائها وأوجاعها وجثثها ونفاياتها 
أي عـــن واقعها، وتعتقد أنّ كل ما يلزمنا لأجل 

الكتابة عن الوطن هو نبض صادق.
تتميّـــز كتابـــات ســـارة النمس بالســـهل 
الممتنع، حيث تعتمد علـــى لغة أخّاذة تديرها 
ســـارة إلى أيّ اتجـــاه أرادت، ورغم انحيازها 
التام للفكرة إلا أنّه لا يمكن تجاهل قيمة اللغة 
وأهميتهـــا في خدمـــة الفكرة نفســـها، لتتابع 
أنّها كثيـــرا ما تقرأ فكرة عميقـــة يتمّ التعبير 
عنها بلغة هشّـــة، وكثيرا ما تقرأ فكرة ضعيفة 
تمّـــت كتابتها بلغة أنيقـــة ورصينة، ومفاصل 
القوّة كما تراها فـــي العمل الأدبي ربما تكمن 
في الغاية من الكتابة؛ فهي لا تكتب إلا لتحقّق 

المتعة لنفسها أولا.

لعبة السرد

قصصيـــة  مجموعـــة  ”الدخـــلاء“ 
أصدرتهـــا ضيفتنـــا، وقـــد ضمّـــت بين 
دفّتيهـــا خمس قصص تتقاطع ســـرديا 
فـــي ما بينهـــا، لتقول عن ذلـــك العمل 
”إنّـــه يتحدّث عـــن عالـــم الماورائيات، 
ففـــي كل قصة يقابل القارئ إمّا كائنا 
شـــبحيا أو عائدا من المـــوت، وهذا 
النـــوع من القصص نـــادر في أدبنا 
العربي، قصص يتمّ الاشتغال فيها 
علـــى عامل التشـــويق والتخويف 
بأحـــداث  القـــارئ  واســـتفزاز 
يتم  بحيث  ووهميـــة،  عجائبيـــة 

إقناعه بأنّها حقيقية“.
 جـــاءت فكـــرة كتابـــة هـــذه 

المجموعـــة مـــن شـــقيقتها الراحلة دلال 
الياســـمين، التي كانـــت ضيفتنا تشـــعر أنّها 
لا تزال حاضـــرة، تتجوّل فـــي البيت وتعيش 
تفاصيل يومها مثل الجميع، ليكون التســـاؤل 
الوجـــودي المشـــروع، مـــاذا لـــو عـــاد الموتى 

حقـــا إلينـــا؟ ما الذي ســـيطلبونه منّـــا، وهل 
ســـيظلون كمـــا عرفناهم ســـابقا؟ هكذا كتبت 
القصص كإهـــداء لصغيرة غائبـــة ورغبة في 
كتابة نصوص مختلفـــة وأخرى بتحدّ للموت 

وانتصار للحياة.
تقسّـــم ســـارة النمس الكتّاب إلى صنفين، 
الأول يخطط للرواية مســـبقا؛ لأحداثها، ويعدّ 
شـــخوص العمـــل وتفاصيلهـــم وحواراتهـــم 
وأمكنتهـــم، ثمّ يصبّ كل ذلك فـــي قالب أدبي، 
فمنهم من ينجحون في إيهامنا 
الأحـــداث  بقدريـــة 
ومنهـــم مـــن لا يحقق 
ذلك. بينما يقوم النوع 
فـــي  بالبـــدء  الثانـــي 
انطلاقا  الروايـــة  كتابة 
وشـــخصيتين  فكرة  من 
على الأكثر، ليجد نفســـه 
فـــي النهايـــة قـــد أنجـــز 
رواية تتألف من عشـــرات 
والأمكنـــة  الشـــخصيات 

والحوارات.
 ســـارة النمـــس تعترف 
أنّها من الصنف الثاني الذي 
لا يخطـــط للروايـــة، لأنها إن 
خطّطت لهـــا قبل وقوعها فلن 
تعـــرف كيف تســـتمتع بها ولا كيـــف تتفاجأ 
بالأحـــداث كما تتفاجـــأ شـــخصياتها وقرّاء 
الروايـــة في ما بعد، وبالعفويـــة ذاتها تنتقي 
التقنيـــات الســـردية التـــي ترتـــاح إليها في 

الكتابـــة؛ فأحيانا تروي بلســـان المتكلّم، وهي 
تقنيتها المفضّلة، لأنّ تقنية الراوي الذي ينبغي 
أن يكـــون محايـــدا ومحدودا فـــي التعبير عن 
دواخل الأبطال لا تســـمح بالإفصاح عمّا يدور 
في نفس الشـــخصية كما تقول، تقنيات أخرى 
تروقها كقارئة ولهذا تســـتخدمها ككاتبة، مثل 
تقنية الفلاش باك والمسار الدائري حيث تبدأ 

الأحداث من النقطة التي انتهت منها.
 أمّـــا تعـــدد الأصوات فـــي الروايـــة فهو 
يشوّشـــها ويزعجهـــا، لذلـــك لا تعتقـــد أنهـــا 
ستســـتخدمه يومـــا، إنها تصف المشـــهد كما 
يبدو لها، وكما لو أنها جمعت كل شـــخصيات 
الرواية حـــول دائرة مســـتديرة وطلبت منهم 
إخبارهـــا عمّا حدث من وجهـــة نظر كل منهم، 
ولهـــذا تفضّل الروايـــة الكلاســـيكية بأثواب 

جديدة.
سارة النمس اليوم تكاد تنتهي من مراجعة 
سلســـلة رسائل إلى أســـير فلسطيني لم تنتق 
لهـــا عنوانا بعـــد، هذا العمل الجديد حســـب 
التجنيـــس الأدبـــي لا يمكن أن تعـــدّه ضيفتنا 
روايـــة، لأنّ كل رســـالة ضاجّـــة بالتفاصيـــل 
والشـــخصيات والأحداث، أي تتعدّى تسجيل 
مشاعر بين شـــخصين، وتعترف أنها تفاجأت 
حـــين أنهت كتابة ســـتين رســـالة كاملة، تقول 
عـــن ذلك إنّ الأمـــر بدأ منذ ســـنة أو أكثر بعد 
الإضـــراب الذي شـــنّه الأســـرى في ســـجون 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، حيـــث كتبت رســـالة 
قصيرة تتألف من بضعة أســـطر دون أن تدري 

أنّ في داخلها ما يكفي لكتابة كتاب.

سارة النمس: في كل ما أكتبه لا أقول سوى نصف الحقيقة

تعددت تقنيات كتابة الرواية التي تحمل على عاتقها هاجس التجريب والخوض في أراض 
جديدة ولو كان موضوعها تقليديّ الطرح، فالرواية أســــــلوب في النهاية، لكن الإيغال في 
التجريب دون بوصلة متماسكة واضحة الجهات للعبور من هيجان التجربة، قد يؤدي إلى 
تفكك النص والغرق والاندثار. "العرب" التقت الكاتبة الجزائرية سارة النمس لتحدثنا عن 

تجربتها مع الكتابة وتقنياتها.

مفاصل القوة لدي تكمن في الغاية من الكتابة وأنا لا أكتب إلا لأحقق المتعة لنفسي أولا

كتابـــات ســـارة النمـــس تتميز 

بالســـهل الممتنع، حيث تعتمد 

على لغـــة أخاذة تديرهـــا إلى أي 

اتجاه أرادت
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يبدو  أن  الكاتبة  عند  المــهــم 

ــص مــتــجــانــســا ومــنــطــقــيــا،  ــن ال

تــحــدث عندما  ــــداع  الإب فــحــالــة 

يحسب القارئ الكذبة حقيقة

 ◄

} دمشــق - رغـــم الأوضـــاع المضطربـــة في 
ســـوريا، إلا أن الهيئة العامـــة للكتاب لا تزال 
تصدر سلســـلة الأعلام اليافعة، وهي سلســـلة 
معجميـــة تلقـــي الضوء على حاملي مشـــاعل 
التراث العربي والإسلامي أدبا وعلما وعطاء. 
وقد خصص العدد الثلاثون من هذه السلسلة 
لرائد الطب العربي والإســـلامي الشـــيخ ابن 
ســـينا من خلال ما قدمـــه الباحث عمار محمد 
النهـــار فـــي كتابـــه ”أميـــر الأطباء.. الشـــيخ 
الرئيس ابن ســـينا“، الذي أســـهمت إنجازاته 
فـــي إحداث ثورة طبية، خاصة وأنه اكتشـــف 
أمراضا لم يعرفها العالم إلا من خلاله، كمرض 
السكّري، والقروح، والأورام، والطب النفسي، 
كمـــا عـــرّف العالـــم ولأول مـــرة علـــى العلاج 

بالنبض وبالحقنة.
ويتناول الكتاب تأثير طب ابن ســـينا على 
أوروبـــا من خلال تدريس كتابـــه ”القانون في 

الطب“ مـــدة ثمانية قرون في جامعاتها، حتى 
غدا ”أستاذ العالم الغربي في الطب“.

تتبع الكتاب ســـيرة ابن ســـينا منذ ولادته 
في عـــام ٣٧٠هــــ/ ٩٨٠م ومـــا ناله فـــي حياته 
وبعد موته من شـــهرة لم ينلهـــا طبيب غيره، 
مما منحـــه ألقابـــا لا ينازعه فيهـــا أحد، مثل 
الشـــيخ الرئيس، والمعلم الثالث بعد أرســـطو 
والفارابي، ومصدر التأســـيس، وشرف الملك، 
وحجة الحق، والدســـتور، وأرســـطو الإسلام 
وأبقراطه، والحكيم الوزير، وفيلسوف الدهر، 

وأمير الأطباء.
ويتوقف الكتاب عنـــد المرحلة الأخيرة من 
حياة ابن ســـينا، حين أصاب جســـده المرض 
واعتـــلّ، حتى قيـــل إنه كان يمرض أســـبوعا 
ويشـــفى أســـبوعا، فتخلى عندها عـــن الدنيا 
وحطامها، وتصـــدّق بما لديه من مال للفقراء، 
وتفـــرّغ لقراءة القرآن وتفســـيره إلى أن وافته 

المنية عام ٤٢٨هـ/ ١٠٣٧م. ويســـتعرض الكتاب 
إبداعات ابن سينا وإنجازاته العلمية، والأمور 
الطبية التي عرفها، وبخاصة التشـــريح الذي 
ذكره في مواضـــع كثيرة من كتابـــه ”القانون 
في الطب“، إذ كان يشـــرّح الأجزاء الدقيقة في 
أعضاء جسم الإنســـان، ويخصص فصلا لكل 

عضو.
ويؤكـــد الباحـــث عمـــار محمـــد النهار أن 
من يبحـــث في كتب ابن ســـينا يجد أنه عرف 
الكثير من الأمراض، ومن ذلك اكتشـــافه مرض 
الســـكري، حيـــث ذكر أعـــراض هـــذا المرض. 
كما إنه قدم شـــرحا مســـهبا ودقيقا للحميات 
الصدريـــة التي خصـــص لها فصـــولا عديدة 
شـــملت أوجاع الصـــدر وذات الجنب. تحدث 
ابن ســـينا عن الجنين، وكيفية تشكل أعضائه 
فـــي بطن أمه، كمـــا اخترع المحاقـــن، وكان له 
الأســـبقية في إبـــداع الطب النفســـي، ووضع 

قواعد مهمة لتجريب الدواء قبل وصفه.
ويبـــين عمار النهار أن ابن ســـينا هو أول 
من وصـــف مرض الرهقـــان، وبـــين أنه ناتج 
عن دودة معوية ســـماها ”الدودة المستديرة“، 
وأنه أول من وصف الالتهاب السحائي، وأول 
من فرّق بين الشـــلل الناتج عن ســـبب داخلي 
فـــي الدماغ وذلـــك الناتج عن ســـبب خارجي، 

ووصف الســـكتة الدماغيـــة الناتجة عن كثرة 
الدم، وشـــخّص بدقة حصر المثانة السريرية، 
وكان أول من أشار ضمنا إلى وجود البكتيريا 
والجراثيم، وأول من فرّق بين اليرقان الناشئ 
عـــن انحـــلال الكريـــات الدمويـــة واليرقـــان 
الناشـــئ عـــن انســـداد القنـــوات الصفراوية، 
وأول مـــن اكتشـــف مـــرض الســـل الرئـــوي، 
وشـــخّص الكثير من الأمراض الجلدية، وأول 
مـــن قام بحقن الـــدواء تحت الجلـــد، ووصف 
بالتفصيـــل الأمراض التناســـلية، ودرس لمدة 
طويلة تعفن الرحـــم وعلاجه، وتطرق إلى علم 
التجميـــل، وانتبه إلى أهميـــة الرياضة، وكان 
يرى أن أفضل مياه للشـــرب هي ميـاه العيون 

والينابيع.
وحســـب الباحث، فإن ابن ســـينا هو أول 
من استخدم أكياس الثلج كنوع من الكمادات، 
واســـتخدم التخدير عـــن طريق الفـــم، وأدرك 
أهمية الرضاعة الطبيعية، واســـتخدم طريقة 
تداعـــي الأفـــكار لمعالجة الأمراض النفســـية، 
وأدخل العقاقير عن طريق مجرى البول، وأول 
من ذكر ألم العصب ذي الشـــعب الثلاث، وأول 
من أشـــار إلى تلف العصـــب البصري، وبحث 
فـــي فيزيولوجيـــا النـــوم، وأول من اكتشـــف 

وصف تركيب العين الداخلية.

كتاب يستعيد سيرة {الشيخ الرئيس» ابن سينا
تنشــــــر الهيئة العامة للكتاب بســــــوريا ضمن سلســــــلة الأعلام اليافعة كتبا تهتم بالموروث 
الثقافــــــي العربي وبأهم أعلامه، فنجدها نشــــــرت كتابا عــــــن المتنبي مثلا وغيره من أعلام 
ســــــاهمت في بناء الثقافة والحضارة العربية، ولعل اهتمامها مؤخرا بابن سينا يصب في 
نفس التوجه الذي اتخذته هذه السلســــــلة نظــــــرا إلى ما للرجل من أهمية كبرى في تاريخ 

الفكر والعلم العربي والعالمي.
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قررت إدارة مهرجان الموســـيقى العربية فـــي الدورة الـ24 منوعات

التـــي تنطلـــق فعالياتـــه في غـــرة نوفمبر القـــادم، تكريم 

النجمة المغربية سميرة سعيد، تقديرا لمشوارها الفني.

كشـــفت المطربـــة أنغـــام لجمهورها المصـــري وفي الوطن 

العربـــي عن اســـم وموعـــد إطـــلاق ألبومها الغنائـــي الجديد 

{أحلام بريئة»، بالأسواق في 22 أكتوبر الجاري.

نفـــى منتج عـــروض {تياتـــرو مصر» المســـرحية، ما تـــردد حول 

انســـحاب الفنان محمد لطفي من عروض الموســـم الثالث الذي 

يتم تصويرها حاليا على مسرح جامعة مصر.

الأربعاء 2015/10/14 - السنة 38 العدد 10066

أمير العمري

} أســـعدني كثيـــرا أن أتلقـــى دعوة من 
الصديق الناقد الســـينمائي الكبير عدنان 
مدانات لحضور الاحتفالية الخاصة التي 
شـــومان  عبدالحميد  مؤسســـة  أقامتهـــا 
الثقافيـــة فـــي العاصمة الأردنيـــة عمّان، 
بمناســـبة مـــرور 25 عاما على تأســـيس 
النشاط السينمائي الذي تقيمه المؤسسة 

بانتظام منذ عام 1978.
والحقيقـــة أن معلوماتي كانت ناقصة 
كثيرا بخصوص مؤسســـة شومان، التي 
ترتبط في ذهني كما في أذهان الكثيرين، 
بالنشـــاط المالـــي كونهـــا مالكـــة البنك 
العربـــي، أحـــد أكبر المصـــارف العربية، 
وكنـــت دائمـــا أتســـاءل عن ســـر اهتمام 
مؤسســـة ماليـــة تهتم عادة بالحســـابات 
والفوائـــد والأربـــاح، بالنشـــاط الثقافي، 
وتحديدا الســـينمائي، فهـــو اهتمام غير 
مســـبوق فـــي العالـــم العربي مـــن جانب 

مؤسسة كهذه.
وبعـــد أن قمت بزيارة مقر المؤسســـة 
مـــع  وتناقشـــت  المرموقـــة،  الثقافيـــة 
المســـؤولين عـــن نشـــاطاتها، فهمت أن 
مجلس أمناء المؤسســـة بدعم وتشـــجيع 
من أبنـــاء وورثة مؤسســـها الراحل عبد 
الحميد شـــومان، هم الذيـــن يقفون وراء 
هذا النشاط الكبير الذي لا يشمل السينما 
فقط، بل المعارض التشـــكيلية والمسرح 
وفنون الأطفال والإصدارات الثقافية، إلى 
جانـــب المحاضرات والنـــدوات الثقافية 
مـــع المفكرين والأدباء والكتاب من العالم 

العربي والعالم.
وراء  كان  الثقافـــي  الاهتمـــام  هـــذا 
الذي يعرض  تأســـيس ”نادي الســـينما“ 
أسبوعيا فيلما من الأفلام الفنية، العربية 
أو العالمية، يناقشـــها بعـــد العرض نقاد 
سينمائيون مع جمهور النادي من النخبة 
المثقفة الرفيعة من أبنـــاء المدينة، الأمر 
الذي أعاد إلى ذاكرتي تلك الأيام الخوالي 
عندمـــا كنا نلتقي أســـبوعيا مـــع النخبة 
المثقفـــة في نـــادي القاهرة الســـينمائي 
الـــذي تعلمنـــا فيـــه خـــلال الســـبعينات 
الماضيـــة، كيف نقـــرأ الأفـــلام ونتذوقها 
ونناقشـــها، ومنـــه خرجـــت حركـــة النقد 
السينمائي الجديد، بل والسينما الجديدة 
أيضـــا، في زمن كنا ننشـــد تغيير العالم.. 
بالحب.. والسينما، قبل أن يتراجع الواقع 
الســـينمائي بصـــورة مخيفـــة وتنتشـــر 

الأفكار الظلامية الجهولة.
لا شـــك أن التقليد الـــذي يحافظ عليه 
نادي السينما التابع لمؤسسة عبدالحميد 
شـــومان يلعب دورا فـــي التنوير، ويبدو 
مصـــرّا علـــى المضي فيـــه رغم انتشـــار 
شرائط الأفلام المزيفة في عصر الإنترنت 

والفضاءات المفتوحة وهيمنتها.
وقـــد أدهشـــني أن أعـــرف أن نـــادي 
السينما الذي يديره ويشرف عليه عدنان 
مدانات مع لجنة الســـينما في المؤسسة، 
قـــد عرض منذ تأسيســـه عـــام 1989 حتى 
الآن، أكثـــر من 1400 فيلم، وأقام الكثير من 
أســـابيع الأفلام المتخصصة، كما أصدر 
عـــددا كبيرا مـــن الكتب أحدثهـــا بالطبع 
الكتاب الخاص الذي صدر بهذه المناسبة 
وهو كتاب ”قطوف من أفلام العالم“، الذي 
يضـــمّ مجموعة مـــن المقـــالات حول عدد 
من أهم ما عرضـــه النادي من أفلام طوال 

تاريخه الممتد.
الخاصـــة  الاحتفاليـــة  وبمناســـبة 
بانطلاق النشـــاط السينمائي أسعدني أن 
أشاهد الفيلم الجديد للمخرج السينمائي 
العراقي قاسم حول ”بغداد خارج بغداد“ 
والفيلـــم  الأول،  العالمـــي  عرضـــه  فـــي 
المغربي الجديد ”ماجد“ لنســـيم عباسي، 
وفيلـــم ”بـــس يـــا بحـــر“ (1972) للمخرج 
الكويتي خالد الصديـــق الذي يعتبر الآن 

من كلاسيكيات السينما العربية.
وقـــد انتهزت فرصة وجودي في عمان 
لكـــي أقترح على صديقـــي عدنان مدانات 
وعلى الســـيد جـــورج داود، مدير الهيئة 
الملكية الأردنية، إقامة مهرجان سينمائي 
للأفلام العربية في عمّان التي تصلح تماما 
لاستقبال ورعاية مثل هذا الحدث، خاصة 
وأن العالـــم العربـــي يخلو مـــن مثل هذا 
المهرجان الذي يمكنه أن يســـلط الأضواء 
على جديد السينما العربية، ويلعب دورا 
مباشـــرا في دعم الفيلـــم العربي، بعد أن 
ظلـــت مهرجانات الســـينما العربية، بكل 
أســـف، تقام فقط في المدن الأوروبية مثل 
باريس وروتردام وجنيف وغيرها، بينما 
تهتم معظـــم المهرجانات التـــي تقام في 
العالم العربـــي بالأفـــلام الأجنبية، ولعل 

وعسى تجد دعوتي صدى لها.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر

أيام سينمائية 

في عمان

هشام السيد

} قالت الفنانة الأردنية مي سليم في حوارها 
مـــع ”العـــرب“ إن أحـــد المعجبين بهـــا هدّدها 
بالاعتداء عليها إثر أدائها دور شـــاهيناز في 
في رمضان  المسلســـل المصري ”ولي العهـــد“ 
الماضـــي، وقد انفعل من إجادتها في تجســـيد 
الشـــخصية الشـــريرة، وهو أمر أســـعدها في 
الحقيقـــة بقدر ما أخافها، كاشـــفة أنها فكرت 
وتـــردّدت طويـــلا قبـــل أن تقبـــل الـــدور، لكن 
اختيارها حســـمته قناعتها بـــأن الفنان لا بدّ 
أن يقـــدّم كل الأدوار، لأن هدفـــه دائما توصيل 

رسالة إلى الجمهور.
واعتبرت ســـليم أن رســـالة التهديد دليل 
على أن المشاهدين تقبلوا الشخصية، مضيفة 
”معناهـــا إنني قمت بأداء الشـــخصية بشـــكل 
جيّد، خصوصا أن أدوار الشر سلاح ذو حدين، 
إمـــا تقرب الفنـــان من الجمهـــور أو العكس“، 
لافتة إلى أنها تسعى إلى التنويع في أدوارها 

حتى لا تكرر نفسها، فيملّ الجمهور منها.

معايير فنية

معايير قبول المشـــاركة فـــي أي عمل فني 
عند مي سليم، المولودة لأب أردني وأم مصرية 
وتقيم في القاهرة، أن يكون على مستوى جيّد، 
وأنهـــا ســـتقدم دورها فيه بشـــكل أفضل مما 
ســـيقدمه غيرها، وأنها تختار عملين أو ثلاثة 
أعمال على الأكثر من عشرة أعمال تقريبا، يتمّ 

عرضها عليها كل عام.
وأضافـــت أنها تعتقد أن الظهور من خلال 
أكثر من عمل شـــيء مفيـــد وإيجابي، في حالة 
واحـــدة فقـــط، وهي أن يكـــون الفنـــان اختار 
أدواره بعنايـــة ولا توجـــد شـــخصية تشـــبه 
الأخرى، والتنوع والاختلاف يصبان دائما في 

مصلحة الفنان ويضاعفان من حجم رصيده.
ومـــي التي لها مـــن العمـــر الآن 32 عاما، 
بدأت علاقتها بالفـــن من خلال العمل كموديل 
أول  قدمـــت  ثـــم  الغنائيـــة،  الكليبـــات  فـــي 
ألبوماتهـــا الغنائيـــة بعنوان ”قلبـــي بيحلم“ 

عـــام 2005، بررت ابتعادهـــا المؤقت عن الغناء 
لصالـــح الانغماس فـــي التمثيـــل، قائلة: ذلك 
راجع إلى عوامل كثيـــرة، منها القرصنة التي 
تهـــدد صناعة الغناء والمخاوف التي تســـيطر 
على شـــركات الإنتاج بســـبب شبح الخسائر. 
وأوضحـــت أنـــه مـــن الطبيعـــي أن يتصـــور 
بعض من الجمهور أنهـــا ابتعدت عن الغناء، 
بسبب اهتمامها بالتمثيل في الفترة الأخيرة، 
وظهورهـــا في رمضان الماضـــي في عملين في 
أمام  وقت واحد هما مسلســـل ”ولـــي العهد“ 
حمـــادة هلال، والثاني ”حواري بوخارســـت“ 
مـــع الفنان أمير كرارة، مؤكدة أنها تلقت ردود 

فعل طيبة عن الدورين.
فـــي المقابل يبدو الإنتـــاج الغنائي بطيئا، 
بســـبب انخـــراط المجتمعـــات العربيـــة فـــي 
السياســـة بصـــورة كبيـــرة منـــذ عـــام 2011، 
الأمـــر الذي دفع عددا كبيرا مـــن المطربين إلى 
تجربة الإنتاج الشخصي، فيما ينتظر آخرون 

انفراجة متوقعة.
ومـــع ذلك وعـــدت مـــي ســـليم جمهورها 
أثنـــاء حوارها مـــع ”العرب“ بالعـــودة القوية 
إلى الســـاحة الغنائية، كاشـــفة أنهـــا انتهت 
من تســـجيل جميع أغنيـــات ألبومها الجديد، 
وتنتظر قيام الشـــركة المنتجـــة بتحديد موعد 
إطلاقه، متوقعة أن يحظى باستقبال جيّد، لأن 
”الألبوم يجمع بين ألوان الدراما والرومانسية، 
وسوف يبرز فيه ذوقـي في اختيار الأغنيات“. 
وأشـــارت إلى أنها لن تتخلـــى عن حضورها 
الدرامـــي، حيـــث تقـــرأ حاليـــا العديـــد مـــن 
الســـيناريوهات، لأعمال درامية جديدة تشارك 
بها في الماراثـــون الرمضاني المقبل عام 2016، 
متمنيـــة أن تحســـن الاختيار، حتـــى تتفادى 

تكرار نفسها في ما تقدمه من أدوار.

تدهور سينمائي

حـــول رأيها فـــي حـــال الفـــن العربي في 
مجملـــه خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
أكدت مي ســـليم أن هناك العديـــد من الأعمال 
المتميـــزة ســـنويا، وأن الوســـط الفنـــي أثبت 
أن العـــرب أقـــوى دراميـــا مـن تـركيـــا، حيث 
عـزف المشـــاهدون عنهـا للإقبـال على الـدراما 

المصـرية والعـربية.
قالت سليم إنها لم تبتعد كليا عن السينما، 
حيث قدمت مؤخرا ”زنقة ســـتات“ مع حســـن 
الـــرداد، وفي رأيها لا يوجد إنتاج ســـينمائي 
ملفت في الفتـــرة الراهنة، لذلـــك يتجه معظم 

نجوم الســـينما ناحية الدرامـــا التلفزيونية، 
انتظارا لرواج الســـينما، مؤكـــدة أنها تفتقد 
فـــي  والاســـتعراضية  الرومانســـية  الأفـــلام 

السينما. 
وكشـــفت عن عدم رغبتها في تقديم أعمال 
مســـرحية، لأن المســـرح يحتاج إلـــى مجهود 
وتفـــرغ، مشـــيرة إلى أنهـــا تلقـــت العديد من 
العروض المســـرحية، لكن انشغالها بالسينما 

والتلفزيون حال دون ذلك.
ورغم رفضها التورط في السياســـة بشكل 
صريح انطلاقا من قناعة بأن الفنان لا يجب أن 
يكون له علاقة بالسياسة وأن يتركها لأصحاب 
الخبرات، إلاّ أن مي سليم تعتقد أن الفن دائما 

يؤثر في الواقع المعيش ويســـتطيع توجيهه، 
لأن العمـــل الفني يحمل رســـالة ورأيا، ودائما 
يســـتوعب التنـــوع فـــي الآراء والتوجهـــات. 
وأعربت عن تفاؤلها بمســـتقبل الفن، متوقعة 
أن تكـــون الأعوام القادمة أفضـــل فنيا، مدللة 
على ذلك بأن العام الحالي شهد عددا كبيرا من 
المسلســـلات الدرامية، مقارنة بالعام الماضي، 

ما يعني تطور العمل الفني عاما بعد آخر.
ونوهـــت إلـــى أنهـــا محرومـــة مـــن متعة 
القـــراءة، منـــذ أن رزقت بطفلتهـــا ليلي قبل 4 
ســـنوات، قائلة ”لم يعد عنـــدي الوقت الكافي 
للقـــراءة عموما“، متمنية أن تعـــود قريبا إلى 

العادة المحببة إليها، وهي القراءة.

[ الأعمال الرمضانية أثبتت قوة الفن العربي مقارنة بالتركي

مي سليم: أسعدني تهديد أحد المعجبين بالاعتداء عليّ

الإنتـــاج الغنائـــي بـــات بطيئـــا، 

المجتمعـــات  انخـــراط  بســـبب 

العربيـــة في السياســـة بصورة 

كبيرة منذ عام 2011
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اعترفــــــت الممثلة والمغنية الأردنية مي ســــــليم، في حوارها مع "العــــــرب" أنها تلقت تهديدا 
بالاعتداء عليها من أحد المعجبين الأســــــابيع الماضية، بسبب أدائها المميز لدور شاهيناز 
ــــــي العهد" في رمضان الماضي، كما كشــــــفت عن عدم رغبتها  في المسلســــــل المصري "ول
ــــــا للدرامـا التلفـزيونية،  تقــــــديم أعمال مســــــرحية في الوقت الراهن، حيث أنّها متفرغة كلي
خاصــــــة وأنها ابتعدت إلى حد مــــــا منـذ فترة عـن مجـالهـا الأول الغنـاء، بســــــبب انخراط 
ــــــذ عام 2011، ممـا عطل عجلة الإنتاج  المجتمعات العربية في السياســــــة بصـورة كبيرة من

حسب تعبيرها.

درصاف حمداني تجمع بربرا وفيروز في البحرين

مهرجـــان  فعاليـــات  انطلقـــت   – المنامــة   {
البحريـــن الدولي للموســـيقى فـــي الثامن من 
أكتوبـــر الجـــاري وتســـتمر حتـــى 19 أكتوبر 
منـــه، متضمنـــة مجموعة منتقـــاة بعناية من 
الاختيارات الموسيقية المتنوعة التي تتناسب 

وعدة أمزجة وتفضيلات سمعيّة.
ويَعِد المهرجان جمهوره هذه العام بنسيج 
غني ومتنوع من الثقافات والأنماط الموسيقية 
العربيـــة والعالمية، لتعيش البحرين على مدى 
فترة المهرجان أمســـيات ســـاحرة من الألحان 
والأنغـــام العذبـــة التـــي تشـــمل المقطوعـــات 
الباليه  وعروض  الكلاســـيكية  الأوركسترالية 
والأوبرا والطرب الشرقي الأصيل، علاوة على 
المسرحيات الغنائية العائلية وغيرها الكثير.

في عـــرض متعـــدد الأمزجـــة، تقـــدم غدا 
الخميس 15 أكتوبر الجاري الفنانة التونسية 
درصـــاف حمدانـــي حفـــلا بعنـــوان ”باربارا 
وفيـــروز“ بالصالة الثقافيـــة، وحمداني فنانة 
متعـــددة الثقافات ودائمـــا ما تبحث من خلال 
أعمالهـــا عـــن ماهيـــة الحقيقة الفنيـــة، وهي 
تجسد الطفرات الحاصلة على الساحة الفنية 

الحديثة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعتبر حمداني واحدة من أعظم الأصوات 
التونسية على الإطلاق، وهي تسعى باستمرار 

إلى اكتشاف وتوسيع آفاقها الموسيقية، سواء 
في المكان والزمان. وهي العاشقة بوجه خاص 

لفن المالوف.
وكانـــت البدايـــة مـــن مســـرح البحريـــن 
الوطنـــي، حيـــث انطلق المهرجان فـــي الثامن 
مـــن أكتوبـــر 2015 الجـــاري، بعـــرض الباليه 
الروسي ”آنا كارينينا“ الذي قدمته فرقة ”سان 
بطرســـبرغ“ ومؤسســـها الذي يعـــدّ أحد أهم 
مصممي الرقصات في روسيا بوريس آيفمان، 
حيث قاد خـــلال حياته المهنية اللامعة الممتدة 
عبـــر أكثر من 50 عملا مختلفـــا مترجما إياها 
عبر فن الباليه، وحصل لقاءها على العديد من 

الجوائز والأوسمة.
فـــكان ”الباليـــه النفســـي“ والذي يســـلط 
الضـــوء من خلالـــه علـــى الجوانـــب المعقدة 
والمثيرة في حياة الإنسان. وذلك عبر تجسيده 
لواحـــد من أهم الآثار الأدبيـــة العالمية، حكاية 
”آنا كارنينا“، المســـتوحاة من الرواية الخالدة 
للكاتب الروســـي العظيم ليو تولستوي، التي 
نشرت لأول مرة في ســـبعينات القرن التاسع 
عشـــر، وتســـرد تفاصيل الحياة فـــي المجتمع 

الروسي بشكل دقيق ورائع.
وتتجسد من خلال تأويل رائع لهذا العمل 
الكلاســـيكي الخالـــد الذي يعتبـــره الكثيرون 
ذروة أعمـــال الخيال الواقعـــي وأروعها على 
الإطلاق. وقدم العرض لليلة ثانية في التاسع 

من نفس الشهر وبالفضاء ذاته.
ومن روسيا شمالا إلى قلب العالم العربي، 
وتحديدا تونس، أقيمت في العاشر من أكتوبر 
أمسية موسيقية في الصالة الثقافية، بعنوان 
”وصلة“، قدمتها الفرقة الوطنية للموســـيقى، 
التي تأسســـت بتونس منذ أكثـــر من 20 عاما 

وعملت على التعريف بالأغنية التونسية كلمة 
ولحنـــا، فكانت بمثابة فضـــاء يلتقي فيه أبرز 

الملحنين في تلك الفترة لتقديم أعمالهم.
وأحيت الفرقة الوطنية للموسيقى العديد 
من العروض الموســـيقية الناجحـــة، ولا تزال 
هذه الأعمال تلاقي رواجا كبيرا واستحســـانا 

واسعا من قبل المستمعين.
ومن أميركا الجنوبية، وتحديدا المكسيك، 
كان حفـــل ”المكســـيك تغنـــي للعالـــم“، الـــذي 
أقيـــم في الحادي عشـــر من نفس الشـــهر في 
الصالـــة الثقافية أيضا، حيث قـــدم ثلاثة من 
ألمـــع الفنانـــين المكســـيكيين المرموقـــين، وهم 
الميزوسوبرانو إنكارناسيون فاسكيز، التينور 
خوســـيه لويس أوردونييز، وعـــازف البيانو 
رودولفو ريتر، مزيجا فريدا من ألحان الأوبرا 

الكلاسيكية والأغاني المكسيكية الأصيلة التي 
تجسد روعة وجمال الثقافة والفن المكسيكي.

وفـــي عرض عائلـــي مزج ما بـــين التعليم 
والتســـلية، عاد المهرجان شـــمالا نحو أوروبا 
والمملكة المتحدة، بصحبة العرض الموســـيقي 
الموســـوم بـ”المخلوقات الخياليّة مع ألاســـدير 

مالوي“ الذي أقيم مساء 12 أكتوبر.
والفنان ألاسدير مالوي هو موسيقار عالمي 
متعدد المواهب حاز على مدى مســـيرته الفنية 
علـــى العديد مـــن الجوائز العالمية، ويشـــتهر 
بإنتاج العروض والبرامج العائلية التي تمزج 
بين التعليم والتســـلية، وتتميز بدرجة كبيرة 
من التفاعل، حيث يقـــوم فيها وبحرفية عالية 
بكسر الحواجز القائمة بين من هم على خشبة 

المسرح والجمهور.

استمرارا لمواسم الثقافة، تستعيد البحرين أثير الموسيقى وتعيد دوزنة أوتار الوقت لتطلق 
حســــــب الموعد "مهرجان البحرين الدولي للموســــــيقى"، الذي يتم هذا العام 2015 نسخته 

الرابعة والعشرين.

مي سليم ابتعدت عن الغناء مؤقتا بسبب تراجعه

مشاركات عربية وعالمية متعددة في مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

المهرجـــان يعـــد جمهـــوره هذا 

العام بنســـيج غنـــي ومتنوع من 

الثقافات والأنماط الموسيقية 

العربية والعالمية

 ◄

ّ



} طوكيــو - أعلنــــت شــــركات بــــي إم دبليو 
وهوندا وياماها عن عقد تعاون مشترك بينها 
لتطوير أنظمة سلامة ذكية للدراجات النارية 

والسكوتر.
وتتوفر حاليا للدراجات النارية مجموعة 
مــــن أنظمة التنقــــل الذكية، منها على ســــبيل 
المثــــال نظــــام الملاحــــة المعتمد علــــى النظام 
العالمــــي لتحديد الموقع ”جي بي إس“، ونظام 

المعلومات المرورية في الزمن الحقيقي.
ومع ذلك كله فإنه من المخطط إدراج أنظمة 
ســــلامة أكثر تطــــورا مثل اتصــــال الدراجات 

النارية بالســــيارات والشاحنات، حيث يمكن 
لأنظمة المســــاعدة على الانعطــــاف الموجودة 
بالسيارات أن تقوم برصد الدراجات النارية؛ 
ومــــن ثم تنبيه قائد الســــيارة إلــــى الدراجات 

النارية القادمة مسرعة من الخلف.
وتعتمــــد طــــرق تصميــــم مكونــــات هــــذه 
الأنظمة على فلسفة مختلفة مقارنة بالتقنيات 
المستخدمة في عالم الســــيارات، فعلى سبيل 
المثــــال لن يتوفر لهذه الأنظمة ســــقف لتثبيت 

الهوائي به.
البرمجيــــات  أن  إلــــى  بالإضافــــة 
والخوارزميــــات بالدراجــــات الناريــــة يجــــب 
أن تســــتوفي متطلبات خاصــــة، اعتمادا على 
اختــــلاف ديناميكية القيادة بهــــا. وقد وعدت 
الشــــركات العالمية بطرح هذه الأنظمة الذكية 

بشكل قياسي بدءا من عام 2020.
الســــويدية  الســــيارات  شــــركة  وتعاونت 
فولفو مع شــــركة تصنيع الخوذ ”بي أو سي“ 

فــــي محاولة لحل مشــــكلة اصطدام الســــيارة 
بالدراجات الهوائية.

ولحل هــــذه المشــــكلة ابتكرت الشــــركتان 
تقنيــــة قابلة للارتــــداء تعمل علــــى تنبيه كل 
من ســــائق الســــيارة والــــدراج عندما يصبح 

الاصطدام وشيكا.
ووفقــــا لــــلإدارة الوطنية لســــلامة المرور 
على الطرق السريعة، يموت المئات من راكبي 
الدراجات كل عام في ما يقدر بـ 20 ألف حادث 

سير في الولايات المتحدة.
وتركز معظم جهود الســــلامة على التعليم 
أو إجــــراء التعديــــلات علــــى الطرق لإفســــاح 
المجــــال للدراجات، لكن الشــــركة الســــويدية 
تتطلــــع إلــــى تطويــــر نظام ســــلامة يربط كلا 
الطرفــــين مــــن مســــتخدمي الطرق مــــن خلال 

الحوسبة السحابية.
وباســــتخدام أي تطبيــــق للدراجات على 
الهواتف الذكيــــة يدعم نظــــام تحديد المواقع 

الـ”جيــــب ي إس“ تقريبــــا، مثــــل ”ســــترافا“، 
يجــــري مشــــاركة موقــــع أي دراج متقــــدم مع 
ســــائق ســــيارات فولفــــو ليتم تنبيه ســــائق 
الســــيارة من خــــلال جهاز عرض رأســــي إذا 
كان الــــدراج في نقطة عمياء، أو وراء منعطف 
أو ســــيارة أخرى، أو أثناء فتــــرات انخفاض 

مستوى الرؤية.
وســــينبه ضــــوء الإنــــذار الأحمــــر المثبت 
على خوذة القيــــادة الدراج عندما تكون هناك 

سيارة فولفو بالمنطقة.
ومن جهته سيعلم الدراج بوجود السيارة 
بفضل ضوء الإنذار الأحمر المثبت على خوذة 
 ، القيادة التي تنتجها شــــركة ”بي أو ســــي“ 

والتي سوف تهتز أيضا.
وقبل هذه الشــــراكة، طورت شــــركة تدعى 
”هورفينــــج“ وســــادة هوائية قابلــــة للارتداء 
تنتفخ وتغلف الرأس بســــرعة لحماية الدراج 

من آثار الحوادث المرورية.

} برلين - تواصل ”مرســــيدس- بنز“ نهجها 
المندفــــع في طــــرح المنتجات لســــيارات الدفع 
الرباعي، مع تعديل أفضــــل موديلاتها مبيعا 
في فئة ســــيارات الدفع الرباعي ”أم“، ونتيجة 
لذلــــك، يترقّــــب العملاء ســــيارة دفــــع رباعي 
ممتازة بمواصفات مثالية في كافة النواحي؛ 

الأداء، والراحة، والتصميم.
ونظرا لأنها ذات مواهب حقيقية متعددة، 
فإن ســــيارة الدفع الرباعــــي الجديدة ”جي أل 
أي“ متأهبة تماما لتلبية كل الاحتياجات مهما 
كانــــت، وتعوّل في ذلك علــــى جوانب الكفاءة، 
والأداء، وطيفهــــا المذهــــل مــــن التجهيزات، لا 
ســــيما وأنها تعتمد على نظام الدفع الرباعي 
الدائم ”ماتيك 4“ كتجهيز أساسي، لتكون على 

أهبة الاستعداد للانطلاق نحو العالم.
ويضع سائق السيارة الجديدة الراحة أولا 
وفوق كل اعتبار، لهذا فــــإن رحابة المقصورة 
الداخلية تجتذب الأنظار على الفور، وتتّصف 
المركبة بشــــخصية كلاســــيكية وعاطفية، ولا 
تُســــاوم أبدا على الأداء، ولأنها سيارة الدفع 
الرباعــــي المثاليــــة لكافة الظــــروف والأجواء، 
تســــتهدف هذه المركبة الجبــــارة هؤلاء الذين 

يقدّرون مزايا السيارة الكلاسيكية التي تزخر 
بالتعددية، واللمســــات العصرية ذات الجودة 

الممتازة.
وتكتســــب ســــيارة ”جي أل أي“ جاذبيتها 
المميــــزة من الخصائــــص النموذجية الأنيقة 

لجميع أجيال ســــيارات الدفــــع الرباعي 
من «مرســــيدس- بنز»، وفــــي الوقت 

نفسه، فإن العناصر الملُفتة في لغة 
لمرســــيدس-  العصرية  التصميم 
بنز تأسر الأنظار سريعا، فالجزء 
الأمامــــي على وجــــه الخصوص 
يتّســــم بمزايا جذابة مــــع مآخذ 
ثنائية  وشــــبكة  المثيرة،  التهوية 
”ليــــد“  ومصابيــــح  الفتحــــات، 

الأمامية الملفوفة بالكامل.
المحدبــــة  الأجــــزاء  وتضيــــف 

لغطــــاء المحــــرك الأمامــــي مزيدا من 
لشــــخصية  والعزيمــــة  الديناميكيــــة 

الســــيارة، ولهــــؤلاء الذين يحبون اللمســــات 
الأكثر حصرية، تتضمن الباقة الليلية فتحات 
سوداء لشبكة المبرد، وعلبة للمرايا الخارجية، 
وعتبات على السقف، وأجزاء تحيط بالنوافذ.

ويبرز التصميم الداخلي للسيارة الجديدة 
الجوهر الحقيقي لأي سيارة من ”مرسيدس- 
بنز“: المــــواد الفخمة، والحرفيــــة البارعة من 

الطــــراز الرفيــــع، والاتقان والدقــــة المتناهية، 
ومــــع تصاميــــم «إكســــكلوزيف» الحصريــــة، 
تصبــــح اللمســــات حصريــــة أكثــــر وإلى حد 
كبير بدءا من المقاعد الفاخرة وبطانة السقف 
باللون الأسود أو الرمادي الكريستالي أو 
المحيطة،  والأضــــواء  البروســــلان، 
التي  الداخلية  الإضــــاءة  وباقة 
تضفي أجواء فخمة لا 

تضاهى.
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سيارات
مستقبل وقود السيارات في الطاقة الشمسية

[ {إيمورتس} السيارة التي لن تحتاج إلى الوقود [ سباق اختبار للسيارات الشمسية في أستراليا

أنظمة السلامة الذكية تقتحم عالم الدراجات النارية

{جي أل أي} مرسيدس بنز عصر جديد لمركبات الدفع الرباعي

} لندن - يظن البعض حتى الآن أن الســــيارة 
الشمســــية تســــتخدم الطاقة الشمسية كطاقة 
ثانويــــة، وليســــت كطاقــــة أساســــية لإمــــداد 
للتشــــغيل،  اللازمــــة  بالطاقــــة  الســــيارات 
وبالنســــبة إلى من يظن أن تلك الســــيارات لا 
تتحرك كليا بالطاقة الشمســــية، هناك سيارة 
شمســــية رياضية جديدة، وهي ”إيمورتس“، 
يمكن تشــــغيلها دون توقف باعتماد كلي على 
الطاقة الشمســــية، إذا كان هناك ما يكفي من 
الضــــوء لتغذية اللوحات ذات الســــبعة أمتار 

المربعة التي تحملها السيارة.
وتم صنــــع الســــيارة الرياضية إيمورتس 
مع الأخذ في الاعتبار الطابع العملي للطريق 
مســــتفيدة من بقية السيارات الرياضية التي 
ركزت على الســــرعة وفشــــلت في مــــا يتعلق 
بشــــق الطاقة. وبمقدور السيارة إيمورتس أن 

تنطلق من 0-100 كم/ساعة في غضون أقل من 
ســــبع ثوان، وتحقيق سرعة قصوى تبلغ 150 

كم/ساعة.
ولا تملك الســـيارة الرياضية أي مساحة 
للتخزيـــن، حيث أكـــدت الشـــركة المنتجة أن 
الغـــرض منها هو المتعـــة القيادية والتجوال 

لفترات طويلة بالطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن يتم إنتاج السيارة بصورة 
محـــدودة في المســـتقبل بمعدل مئة ســـيارة 
تقريبا، لكن ســـعرها ســـيكون مرتفعا، حيث 
ســـتبلغ حوالـــي 370 ألـــف دولار، الأمر الذي 
لاقتنائهـــا،  الجمهـــور  حماســـة  ســـيخفض 
وبالتالـــي ســـتكون متاحـــة للأغنيـــاء الذين 

يبحثون عن التميز فقط.
الآن  إكـــس“  تـــي  ”إي  شـــركة  وتبحـــث 
عن مصـــادر للتمويـــل لتعمم مـــن منتجاتها 
وتطرحهـــا للعامـــة، عن طريق تقـــديم إنتاج 

موسع لكافة الجمهور.
وعلـــى الرغم مـــن أن إيمورتس لن تحقق 
ربحـــا تجاريـــا في الســـوق، إلا أنهـــا قدمت 
نموذجا للســـيارة الشمســـية المثاليـــة التي 
تحوي نظما ذاتية تعتمـــد اعتمادا كليا على 
الطاقـــة الشمســـية، ولا تعتمدهـــا كمصـــدر 

ثانـــوي كباقي النماذج الســـابقة. وتســـتمر 
الشركات في تقديم نماذج متطورة للسيارات 
الشمســـية، ومـــن المحتمل أن يســـفر تعاون 
بين شركتي تســـلا و”إي تي إكس“ عن فوائد 

كثيرة.
وقدمت ســـيارات الطاقة الشمســـية نوعا 
مـــن القفـــزات العلميـــة في مجال اســـتهلاك 
الطاقة النظيفة، وذلك بنماذج مختلفة في عدد 
مـــن دول العالم، حيث ما زالت تحت التجربة 
والأبحاث، والتي يصل عملها إلى أكثر من 20 
ساعة تشـــغيل في اليوم، ويمكن لها أن تحل 
بديلا جيدا للســـيارات الحالية، وتعتمد على 
الشـــمس فقط في إدارة محركها لذلك تسمى 

السيارة الشمسية.
والكثيـــر من الجهود العلمية لا تزال تقف 
عنـــد حدود بعض المشـــكلات، التـــي لا بد أن 
يجـــد العلم حلا لها في المســـتقبل، من بينها 
مشـــكلة تجميع الطاقة الشمســـية وتخزينها 
في السيارة لاستخدامها خلال الليل أو تحت 

الغيوم.
وقـــد حاولـــت بعـــض الشـــركات تجاوز 
هذه المشـــكلة عبـــر تزويد الســـيارة ببطارية 
لتخزين الطاقة الشمســـية، والتي تســـتطيع 
تزويد الســـيارة بالطاقة اللازمة من الغروب 
وحتى طلوع شـــمس اليوم التالي، إلا أن هذه 
البطارية تزيد من ثقل السيارة، وتتسبب في 
بطئها، كما أن من المشكلات التي تعاني منها 
صناعة ســـيارات الشمس، أنها يجب أن تقف 

في أماكن معرضة للشـــمس، لســـحب الطاقة 
اللازمة للتشغيل والشحن خلال توقفها.

وفـــي أســـتراليا هـــذا العـــام، ســـتنافس 
مجموعة من الســـيارات التي تعمـــل بالطاقة 
الشمســـية في ”ورلد سوار تشالنج“ لتتخطى 
الاختبار الذي يتيح لها المنافســـة في ســـباق 
في المناطق النائية في أستراليا، حيث وصلت 
الفرق المتنافسة إلى 50 فريقا من أنحاء العالم.
وســـيقام هـــذا التحـــدي العالمـــي للطاقة 
الشمســـية مـــن 18 أكتوبر إلـــى 25 منه، حيث 
سيشـــمل الســـباق 1.900 ميـــل أي حوالـــي 3 
كيلومترات تقريبا، وعلى الرغم من أن السرعة 
مطلوبة في هذا السباق، إلا أن السباق يشمل 
أيضا الاســـتراتيجية الأمثل التي ســـتطبقها 
الفرق لإدارة استهلاك الطاقة الشمسية بشكل 

فعال في هذه السيارات.
إحدى أهم القواعد أو القوانين التي تقوم 
عليها هذه المســـابقة، هي تخزين الســـيارات 
المتنافسة 5 كيلو وات فقط من الطاقة الشمسية 
في كل ســـيارة قبل المنافسة، حيث يمكن لكل 1 
كيلو وات من الطاقة الشمسية أن تدعم تشغيل 
مصباح كهربائـــي لمدة 8 ســـاعات متواصلة، 
أيضا على الســـيارة أن تجمع الطاقة الأخرى 
من الشـــمس أو عن طريق الطاقة الحركية من 
الســـيارة، لذلك تعتمد الفرق المتنافســـة على 

الشمس لشحن بطاريات السيارة.
وقد صرح ألكســـل وبكين أحد المشـــتركين 
فـــي الفرق المتنافســـة وهو طالـــب في جامعة 

ســـتانفورد في ولاية كاليفورنيا، بأن المنافسة 
القادمـــة التي ســـتقام في أســـتراليا ليســـت 
بالمهمـــة الســـهلة، فهي تحد صعـــب يقام في 
شـــمس صحراء أســـتراليا الحارقـــة، وتعتبر 
سيارة فريق ســـتانفورد من الســـيارات التي 
تبدو كالســـيارات التقليدية في السباق، حيث 
يقع مقعد الســـائق على الجانب الأيمن بشكل 

منخفض.
وغطـــاء محرك ســـيارة فريق ســـتانفورد 
طويل ومســـطح تغطيـــه الألواح الشمســـية، 
كما أن إطارات الســـيارة محجوبة خلف جانبي 
السيارة البلاســـتيكيين، لذا فتصميم السيارة 

يبدو مستطيلا.
وســـيواجه قائدو الســـيارات أيضا تحديا في 
درجة الحـــرارة المرتفعة جـــدا التي تصل إلى 
40 درجة مئويـــة، والتي تتطلب بالضرورة أن 
يحرص قائدو الســـيارة على الترطيب الدائم 
على مدار السباق، أيضا على تصميم السيارة 
والخامات التي صممـــت منها أن تتحمل هذه 

الحرارة الزائدة.

على الرغم من وجود سيارات متطورة تسير بالطاقة الشمسية، لكنها غير منتشرة بشكل 
كاف، لذلك تعمل شركات السيارات على تطوير سيارات ذكية حديثة تعمل بالكامل بالطاقة 

الشمسية للحد من استخدام الوقود وانبعاثات الغازات وتكون منتشرة في المستقبل.
يبلغ  ــمــورتــس}  {إي ســيــارة  سعر 
ــر  الأم دولار،  ألـــف   370 ــي  ــوال ح
الجمهور  حماسة  سيخفض  الذي 

لاقتنائها

◄

مشكلة تجميع الطاقة الشمسية 
وتخزينها في السيارة لاستخدامها 
قيد  الغيوم  تحت  أو  الليل  خــلال 

البحث

◄

إدراج أنظمة سلامة أكثر تطورا 
النارية  الــدراجــات  اتــصــال  مثل 
لتفادي  والشاحنات  بالسيارات 

الحوادث

◄

◄ شركتا دونغ فنغ الصينية ورينو 
الفرنسية للسيارات تقرران التحالف 

معا لإنتاج جيل جديد من السيارة 
الصالون ”رينو فلوينس زد.إي“ وتعمل 
بمحرك كهربائي للسوق الصينية. ومن 

المنتظر أن تعمل السيارة الكهربائية 
الجديدة بمحرك قوته 70 كيلو وات 

ويعمل ببطارية ليثيوم مؤين بطاقة 22 
كيلووات/ساعة.

◄ سيارات ذاتية القيادة تتورط في 
تسعة حوادث على طرق في ولاية 

كاليفورنيا في العام الماضي، وارتكبت 
المركبات ذاتية القيادة التي يجري 
تطويرها من قبل عملاق الإنترنت 

غوغل ثمانية حوادث في ماونتن فيو، 
كاليفورنيا، ومدينة وادي السليكون.

◄ ميتسوبيشي تكشف عن مركبتها 
الجديدة ”أي اكش“، التي تنتمي إلى 

الفئة المدمجة من السيارات الرياضية 
متعددة الأغراض. وأوضحت الشركة 

اليابانية أن اختباريتها الجديدة 
تعتمد على سواعد محركين كهربائيين 

تتضافر جهودهما لتوليد قوة 140 
كيلووات/190 حصانا.

◄ تويوتا تكشف عن سيارتها 
الجديدة الغريبة بعض الشيء ”تويوتا 

كيكاي“ التي من الصعب إدراجها 
ضمن التصنيفات المعتمدة حاليا. 
هذه السيارة تعكس الخيال الحر 

للمصممين الذين جمعوا بين العربة 
وسيارة السباق.

◄ أوبل تكشف عن منظومة بشأن 
حوادث الطرق والتهرب من الاختناقات 

المرورية تتألف من كاميرات ورادارات 
موزعة على جانبي السيارة ومرتبطة 

بأجهزة استشعار ترتبط بنظام الفرامل 
وعجلة القيادة لإرسال إشارات وقت 
الخطر يمكنها من اتخاذ الإجراءات 

اللازمة لوقف حركة السيارة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

تتوفر حاليـــا للدراجات النارية مجموعة من أنظمـــة التنقل الذكية، 
منها على ســـبيل المثال نظام الملاحة المعتمد على النظام العالمي 

لتحديد الموقع {جي بي إس}.

ســـيارة {جي أل أي}  تكتســـب جاذبيتها امن الخصائص النموذجية 
الأنيقة لجميع أجيال سيارات الدفع الرباعي من «مرسيدس- بنز» مع  

العناصر الملفتة في لغة التصميم العصرية.

ســـيارة {إيمورتس} يمكن أن تنطلق من 0 إلى 100كم/ساعة في 
غضون أقل من ســـبع ثوان، وتحقيق ســـرعة قصوى تبلغ 150 كم/ 

ساعة.

سيارة المستقبل بيئية واقتصادية إذا ما تقلصت تكاليف إنتاجها

رون مزايا السيارة الكلاسيكية التي تزخر 
تعددية، واللمســــات العصرية ذات الجودة 

متازة.
جاذبيتها  ”جي أل أي“ ”وتكتســــب ســــيارة
ميــــزة من الخصائــــص النموذجية الأنيقة 
ميع أجيال ســــيارات الدفــــع الرباعي

 «مرســــيدس- بنز»، وفــــي الوقت 
سه، فإن العناصر الملُفتة في لغة 
و ي و ز ب س ي ر

لمرســــيدس- العصرية  صميم 
ز تأسر الأنظار سريعا، فالجزء 
مامــــي على وجــــه الخصوص 
ســــم بمزايا جذابة مــــع مآخذ 

ي

ثنائية  وشــــبكة  المثيرة،  هوية 
”ليــــد“ ومصابيــــح  تحــــات، 

مامية الملفوفة بالكامل.
المحدبــــة  الأجــــزاء  وتضيــــف 
طــــاء المحــــرك الأمامــــي مزيدا من

لشــــخصية  والعزيمــــة  يناميكيــــة 
ســــيارة، ولهــــؤلاء الذين يحبون اللمســــات 
كثر حصرية، تتضمن الباقة الليلية فتحات 
وداء لشبكة المبرد، وعلبة للمرايا الخارجية، 
تبات على السقف، وأجزاء تحيط بالنوافذ.

ويبرز التصميم الداخلي للسيارة الجديدة
الجوهر الحقيقي لأي سيارة من ”مرسيدس-
بنز“: المــــواد الفخمة، والحرفيــــة البارعة من

الطــــراز الرفيــــع، والاتقان والدقــــة المتناهية،
«إكســــكلوزيف» الحصريــــة، ومــــع تصاميــــم
تصبــــح اللمســــات حصريــــة أكثــــر وإلى حد
كبير بدءا من المقاعد الفاخرة وبطانة السقف
باللون الأسود أو الرمادي الكريستالي أو
المحيطة، والأضــــواء  البروســــلان، 
التي الداخلية  الإضــــاءة  وباقة 
تضفي أجواء فخمة لا

تضاهى.

الألواح الشمسية

مقصورة القيادة

جهاز التحكم في الطاقة القصوى

المحرك

البطارية الخلفيةالمتحكم في المحرك



} القاهرة - عبر يحيى قلاش نقيب الصحفيين 
المصريين عن رفضـــه لمحاولات تعطيل إصدار 
مشروع قانون الصحافة والإعلام، مؤكدا أنها 

جريمة لا يمكن السماح باستمرارها.
وقـــال قـــلاش إن لجنـــة الخمســـين التي 
شـــاركت في وضـــع مشـــروع قانـــون تنظيم 
الصحافـــة والإعلام الجديد، ضمت ممثلين عن 
كل ألوان الطيف الإعلامي من نقابة الصحفيين 
والعاملـــين  للصحافـــة  الأعلـــى  والمجلـــس 
بماســـبيرو والقنوات الخاصة وعدد كبير من 
أســـاتذة الإعلام ورجـــال القانـــون وأصحاب 

العلم والخبرة في شؤون الإدارة الصحفية.
وأوضــــح أن اللجنة اســــتمرت في العمل 
لمدة عام على الأقل وعقدت 150 جلســــة، وكان 
من الملفت وجود نوع من الاســــتعجال لإنجاز 
هذا المشــــروع مــــن دوائر عديدة مــــن الدولة، 

وطالبونــــا بعدم الإطالة فــــي المهمة، واللجنة 
انتهــــت من عملهــــا، إلا أن الموقــــف من جانب 
الحكومــــة تحول إلــــى تباطؤ شــــديد، خاصة 
وأنــــه كانت لدينا آمال كبيرة لإقرار المشــــروع 

بقرار رئاسي.
وذكــــر نقيــــب الصحفيــــين خــــلال أولــــى 
جلســــات الحوار الوطني التــــي عقدتها نقابة 
الصحفيين بالتعاون مع المعهد الدولي لعلوم 
الإعلام تحــــت عنوان ”قانون تنظيم الصحافة 
والإعلام..رؤية مجتمعية“، أن هناك متربصين 
بحرية الصحافة، ومن لا يتمنون للبلد خيرا، 
فمشروع القانون يؤسس لإعلام جديد ويليق 
بالمواطن المصري الذي قام بثورتين، مؤكدا أن 
حريــــة الصحافة هي إحــــدى الحريات العامة 

للشعب المصري.
وأشــــار قلاش إلى اعتراض أسامة هيكل 

وزير الإعلام الأسبق، على المشروع، وقال إنه 
يحرض ضد المشــــروع ويقــــود حملة صحفية 
ضــــده ويصفه بأن به ”عوارا دســــتوريا“ وأن 

من أنجزوه ”شلة“، وكل ذلك بهدف تعطيله.
وأضاف أن ”المشهد الإعلامي به إشكاليات 
كثيــــرة، وهنــــاك مخاطر محدقــــة بالصحافة، 
فالصحافة تتعرض للاحتكار والتبعية لسلطة 

أو نظام، نرفض إعادة إنتاجها مرة جديدة“.
واعتبر نقيب الصحفيين أن هذا المشــــروع 
ملك للشــــعب المصري الذي يريد صحافة حرة 
ووطنية وجديدة، قائلا: إنه لا يعبر عن جماعة 
فئوية، إنما يعبر عن طموح طبيعي مســــتحق 
لوطــــن في ظروف ندركها جميعا، ولا يليق أن 
نرضخ لإعــــادة إنتاج ”التضليــــل الإعلامي“، 

واحتكار وسائل الإعلام بشكل فجّ.
وأكــــد أننا فــــي حاجة إلى ميثاق شــــرف 

إعلامــــي، ولكــــن هذا مرهــــون بإنشــــاء نقابة 
للإعلاميين وفقا لما نص عليه الدستور. 

من جهتها قالــــت الكاتبة الصحفية أمينة 
شــــفيق، عضو لجنة الخمسين لصياغة قانون 
تنظيم الصحافة والإعلام، إنها حين شــــاركت 
فى وضع القانون أدركت أنه سيواجه صراعاً 
كبيراً، لكن لم تتصور أنه سيأتي من الداخل، 
معلنــــة أنهــــا ســــتعتصم بالنقابــــة دفاعاً عن 

حقوق الصحفيين الذين فُصلوا تعسفياً.

} نيويــورك - للمـــرة الأولى منـــذ بدأت لجنة 
حماية الصحفيين في إصدار مؤشر الإفلات من 
العقـــاب في عام 2008، لم يحتل العراق المرتبة 
الأســـوأ، التي كانت من نصيـــب الصومال في 

هذا العام.
صعـــود الصومـــال إلـــى المرتبـــة الأولى 
يعكس الخســـائر المســـتمرة في الأرواح بين 
الصحفيين، حيث اســـتمر قتـــل الصحفيين كل 
عام على امتداد العقد الماضي، في الوقت الذي 
لم تتم محاســـبة أي من مرتكبـــي هذه الجرائم 
ضـــد الصحفييـــن، حســـب تقريـــر إليزابيـــث 
حمايـــة  لجنـــة  حملـــة  مستشـــارة  ويتشـــيل، 

الصحفيين لمكافحة الإفلات من العقاب.
الحكومـــة  عجـــز  إلـــى  الســـبب  ويعـــود 
الصوماليـــة عن حمايـــة الصحفييـــن، أو عدم 
رغبتهـــا فـــي ذلـــك، إذ يعانـــي الصحفيون من 
الملاحقة والاعتداءات من العديد من الأطراف، 
بما فيها الســـلطات التي تفرض رقابة مشددة 

على الصحافة في البلاد.
ولم تمضِ سنة واحدة أثناء العقد الماضي 
لـــم يُقتل فيها صحفي في هذا البلد الذي تمزقه 
الحرب الأهلية، والذي ظهر على مؤشر الإفلات 

من العقاب في عام 2008 للمرة الأولى.
وقد لقي 30 صحفيا على الأقل حتفهم أثناء 
الفترة التي يغطيها المؤشـــر، ودون أي تبعات 
ضد مرتكبي الجرائـــم، ومعظمهم ينتمون إلى 
ميليشيات جماعة الشباب التي تواصل تهديد 
الصحفيين وتعتدي عليهم منذ سنوات بسبب 

تغطيتهم الصحفية لأنشطتها.
وبينمـــا تذرعـــت الحكومة فـــي تقصيرها 
فـــي مجال الإفلات من العقاب بعدم الاســـتقرار 
السياســـي ونقـــص المـــوارد الـــذي نشـــأ عن 
الحرب الأهلية المســـتمرة منـــذ 20 عاما، يقول 
الصحفيون إن الســـلطات تقاعســـت حتى عن 

إجـــراء الحد الأدنى مـــن التحقيقات في جرائم 
قتـــل الصحفييـــن. وفي أبريـــل الماضي، داهم 
مسلحون مجهولون منزل الصحفي داؤود علي 
عمر خلال الليل فقتلوه هو وزوجته بينما كانا 
نائميـــن. وكان داؤود يعمـــل منتجا في محطة 
إذاعيـــة أهلية مؤيدة للحكومة، وقال صحفيون 
محليون وعناصر من الشـــرطة إنهم يشتبهون 
بـــأن جماعة الشـــباب هي المســـؤولة تلك هذه 

الجريمة.
أما تحرّك العراق من صدارة القائمة فمرده 
إلـــى عدد مـــن العوامـــل، لا تعنـــي بالضرورة 
تحسن أوضاع الصحفيين. فلم تصدر المحاكم 
العراقية ســـوى حكم إدانة واحـــد، فقد لقي 84 
صحفيـــا مصرعهم بإفـــلات كامل مـــن العقاب 
خلال العقـــد الماضي، وهو عـــدد يفوق كثيرا 
العـــدد فـــي أي بلد آخر، بيـــد أن العنف الفتاك 
الذي يستهدف الصحافة، وإن كان مستمرا، إلا 
أنـــه انخفض عن الذروة التـــي بلغها في عامي 
2006 و2007 عندمـــا وصـــل عـــدد الصحفييـــن 

القتلى في هذين العامين إلى 55 صحفيا.
التـــي  الاعتـــداءات  عشـــرات  أن  ويعتقـــد 
تتراوح مـــا بين الاختطاف والقتـــل وقعت في 
مناطـــق تخضع لســـيطرة تنظيـــم داعش، بيد 
أن الســـيطرة المحكمة التـــي يفرضها التنظيم 
على المعلومات منعت لجنة حماية الصحفيين 
من التحقق من معظم تلـــك الاعتداءات وإدراج 
ضحاياها في هذه القائمـــة، وهو أمر يقلل من 

شأن التحسن الظاهري في العراق.
ولم يتحقق أي مســـتوى من العدالة سوى 
فـــي قضية واحدة وقعت في منطقة كردســـتان 
التـــي تتمتع بحكـــم ذاتي. ففـــي أكتوبر 2014، 
أصدرت محكمـــة جنائية حكمـــا بالإعدام على 
شـــخص يُشـــتبه بأنـــه قتـــل الصحفـــي كاوه 
كرمياني في عام 2013، والذي كان يعمل رئيس 
تحرير لمجلة شـــهرية في كردستان. وفي حين 
يمثّـــل حكم الإدانة هذا خطوة كبيرة إلى الأمام 
لمكافحـــة الإفلات مـــن العقاب، لا ســـيما وأنه 
الأول من نوعـــه في العراق أثناء العقد الأخير، 
إلا أن هذه القضية شـــهدت انتكاســـة في يناير 
من العام الجاري، إذ أصدرت المحكمة نفســـها 
حكمـــاً بالبـــراءة لمصلحـــة القائد العســـكري 

المتهم بإصـــدار أمر الاغتيـــال. وكان التعامل 
مع الصحفيين هو  الوحشـــي لتنظيم ”داعش“ 
السبب الذي جعل ســـوريا تنتقل على المؤشر 
من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة. فمنذ 
أغســـطس 2014، قـــام عناصـــر التنظيـــم بذبح 
ثلاثـــة مراســـلين صحفيين دوليين، ونشـــروا 
مقاطع فيديو حول عمليات الإعدام عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وكمـــا هـــي الحال فـــي العـــراق، يعتقد أن 
التنظيم مســـؤول أيضا عـــن عمليات اختطاف 
صحفيين وقتلهم في ســـوريا ولم تتمكن لجنة 

حماية الصحفيين من التحقق من ذلك.
وتعتبـــر ســـوريا هي المـــكان الأخطر على 
الصحفيين في العالم، إذ شـــهدت عددا قياسيا 
فـــي عمليـــات الاختطـــاف والاعتـــداءات التي 

ارتكبها تنظيم الدولة وفصائل مسلحة أخرى، 
إضافة إلى القوات الموالية لنظام الأسد.

يصدر مؤشـــر الإفلات من العقـــاب تمهيدا 
للاحتفـــال باليـــوم العالمـــي الثانـــي لمكافحة 
الإفلات مـــن العقاب في الجرائم المرتكبة بحق 
الصحفيين، الذي يحل فـــي الثاني من نوفمبر 
وقد أقرت الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة هذا 

اليوم الدولي.
ودخـــل جنوب الســـودان في المؤشـــر هذا 
العام، حيث قتل خمســـة صحفيين خلال كمين 
اســـتهدف موكب ســـيارات كان يقل مشـــاركين 
في حملة سياســـية، وتمثل هذه الجريمة دليلا 
على التحديات في تحقيق العدالة في المناطق 
التـــي مزقتهـــا الحروب، أو فـــي المناطق التي 
تفتك فيها الجماعات المسلحة غير المشروعة 

بالصحفيين، كما هي الحال في باكستان، التي 
تحتل المرتبة التاسعة في المؤشر، أو نيجيريا 

التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة.
وتظهـــر الأرقام غيـــاب الإرادة السياســـية 
المطلوبـــة لملاحقـــة الجهـــات التـــي تســـعى 
لإســـكات الصحفيين، والذين عمـــل كثير منهم 
في التغطية الصحفية بشأن الفساد أو أوردوا 

تغطية ناقدة للقيادات السياسية المحلية.
وفي الوقت نفســـه، تعتبـــر أكثر من نصف 
البلدان المشمولة في المؤشر بأنها ديمقراطية 
تتمتع بمؤسسات للقضاء وفرض القانون، بما 
في ذلك الفلبين وروسيا والبرازيل والمكسيك.

ولكـــن أثناء العقد الأخيـــر أفلت من العقاب 
مرتكبو جرائم قتل ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 

96 صحفيا في هذه البلدان مجتمعة.
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ميديا
[ الصومال والعراق وسوريا تتصدر القائمة السوداء [ الإرادة السياسية غائبة لملاحقة من يريد إسكات الصحفيين

الجرائم ضد الصحفيين تتواصل ومرتكبوها يحظون بالحرية

قتل الصحفيين استمر كل عام على امتداد العقد الماضي في الصومال

مــــــازال الصحفيون يعملون في بعض الدول العربية دون أدنى مقومات الحماية، بإجتماع 
مصالح الأطراف المتصارعة في المناطق الساخنة على عدم نقل الحقيقية، وتراجع العراق 
إلى المرتبة الثانية بعد الصومال لا يعني تحســــــن الأوضاع فيه، فيما سوريا بقيت المكان 

الأخطر على حياة الصحفيين.

مشروع قانون تنظيم الصحافة المصري يصطدم بالعراقيل

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد مدير عام وكالة أنباء البحرين 
مهند النعيمي أن بعض وسائل الإعلام 

الخارجي تنقل صورة غير صحيحة 
ومغلوطة عن مصر، وذلك على هامش 

فعاليات الجمعية العامة لاتحاد وكالات 
أنباء دول البحر الأبيض المتوسط 

(أمان) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

◄ أصدرت رابطة حقوق الإنسان 
الجزائرية بيانا استنكرت فيه 

المتابعات القضائية ضد الصحفيين، 
وأدانت سياسات التعسف والتهديد 

والترهيب التي تنتهجها السلطة  ضد 
الإعلاميين، معربة عن قلقها وانشغالها 
إزاء دعوات الصحفيين إلى المثول أمام 

القضاء بسبب عملهم الصحفي.

◄ شدد المشاركون في ندوة الإعلام 
الإلكتروني في الكويت على ضرورة 

مناقشة قانون الإعلام الإلكتروني 
بشكل مستفيض مع نواب مجلس 

الأمة، وبحضور أصحاب الشأن من 
ناشرين وأفراد مجتمع، للوقوف 

ميدانيا على مواد القانون وتعديلها 
بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع 

والدولة.

◄ اعتقلت عناصر تنظيم داعش 
مهندسا ومصورا صحفيا كانا يعملان 

في فضائية ”سما الموصل“ من 
منزليهما غربي المدينة، حسب سكان 
محليين. وأوضح السكان أن عناصر 

التنظيم اقتادوا المهندس والمصور إلى 
جهة مجهولة.

◄ قالت شبكة ”صحفيون لحقوق 
الإنسان“ (جهر) في السودان إن 

نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت 
الصحفية بجريدة ”السوداني“ هبة 

عبدالعظيم، وحققت معها حول 
موضوع صحفي تحدث عن فساد 

في الانتخابات العامة التي جرت في 
البلاد في أبريل الماضي.

باختصار

«الإعلام العربي بكل وســـائله وأدواته مدعو الآن أكثر من أي وقت 

مضى إلى إعداد الخطط والبرامج، والرسائل الواضحة التي تكشف 

الزيف، وتحذر من مخططات الإرهاب».

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

«الصحافة المكتوبة في الصومـــال لا تزال على طريقتها القديمة، 

فهـــي لا تواكب التطور التقني، ما يمنح الإعلام المرئي والمســـموع 

فرصة لاجتياح الساحة». 

عبدي آدم جوليد
صحفي صومالي

«حريـــة الصحافـــة تحكمهـــا قيـــم أهمهـــا الدقـــة والاســـتقلالية 

والحيادية والإنسانية والمســـاءلة أو الشفافية. وعلى الصحفي أن 

يتحمل المسؤولية ويتحقق من التزامه بهذه القيم». 

 ايدن وايت
رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية

يحيى قلاش:

المشهد الإعلامي به 

إشكاليات كثيرة وهناك 

مخاطر محدقة بالصحافة

احذر … نحن نراك! قريب.. بعيد

فيصل الياسري

} ما كانت حادثة ضرب العامل المصري في 
عمان من قبل مجموعة تابعة لنائب أردني، 
أن تثير ردود الفعل تلك لولا كاميرا الهاتف 

المحمول… لقد تحولت تلك الواقعة التي 
دارت أحداثها في باحة أو مدخل مبنى لم 

يتواجد فيه حينها إلا بضعة أشخاص، إلى 
قضية رأي عام بعد أن التقطت تفاصيلها 

كاميرا الهاتف المحمول الذي تواجد صاحبه 
صدفة هناك، وتسللت إلى اليوتوب ليتابعها 

الألوف.
ثم تناولت الحكاية وسائل الإعلام، 

وخاصة المصرية، ودخلت في التفاصيل 
وأجرت بعض الفضائيات لقاءات مع العامل 

المعتدى عليه والنائب الذي كان مقترفو 
الاعتداء من أتباعه، وصارت قضية حتى على 
المستوى الرسمي بين الحكومتين المصرية 

والأردنية باتصالات دبلوماسية وأمنية.
إن مئات الأشخاص المساكين من العمال 
والفقراء يضربون يوميا ويعتدى عليهم في 

بلدانهم أو في بلدان غيرها حيث يتواجدون 
فيها لكسب العيش، ولا يتحدث عنهم أحد… 

لأنه لم يوثق أحد الاعتداء ولم ينشره… 
فكاميرا الهاتف المحمول لم تره!

لقد حولت كاميرا الهاتف المحمول ذلك 
الاعتداء على العامل المصري إلى وثيقة، 

والإعلام جعل منها  قضية رأي عام، تولدت 
منها أو عنها ردود أفعال قابلة للتوسع 
والتفاعل وتحريك الناس أو الحكومات.

هذه الحادثة نموذج لما يمكن أن تفعله 
تقنيات الهاتف المحمول كوسيلة للرقابة 

الشعبية التي توثق الأحداث بالصوت 
والصورة وتلتقط ما تراه في لحظة حدوث 

الحدث، دون استئذان أو موافقات أو 
تحضير، فصرنا نرى مواقف وأحداثا من 

الحياة العامة والخاصة لم يكن من الممكن 
أن نشاهدها ونطلع عليها لولا كاميرا 

الهاتف المحمول التي حولت مئات بل آلاف 
الناس، من مختلف الأعمار والجنسيات، إلى 

مصورين ومراسلين ومخبرين ومراقبين 
يلتقطون ”اللحظة“ بعلم أو دون علم 

”أبطالها“ لينشروها بعد ذلك دون مقص 
الرقيب عبر الإنترنت حول العالم من خلال 
منصات النشر الإلكترونية الرقمية التي لا 

تضاهيها أي فضائية في العالم، وأقصد 
فيسبوك وتويتر وطبعا يوتيوب الذي 

يستهوي الآن ملايين البشر حول الكرة 
الأرضية.

إن من لم يحلم يوما بأن يلتقط بنفسه 
صورة لما حوله أو لمن حوله، أصبح الآن 

مدمنا على التصوير، وحتى الكثير من 
الأطفال والناس العاديين والأميين الذين قد 

يفاجئوننا بصور مهمة وجذابة ومتقنة لا 
يفوتهم شيء يرونه أمامهم دون أن يسجلوه 
على هاتفهم المحمول، وكثير منهم يتبادلون 

ما يصورونه مع غيرهم حتى وإن ابتعدت 
المسافات، إلى أن اكتشفوا سهولة البث عبر 
يوتيوب فصاروا ”يبثون“ صورهم بأنواعها، 

وإلى جانب المقاطع السياسية والإخبارية 
والعامة صرنا نشاهد الكثير من المقاطع 

الخاصة والعائلية الضارة والتي يمكن 
وصف بعضها بـ ”الفضائح“. وقد سبب 

بعضها إحراجات عائلية أو اجتماعية، وأدت 
كثرتها إلى إجبار إدارة يوتيوب إلى إيجاد 

وسيلة لحذف الفقرات المسيئة من على 
شاشتها عندما يطلب بعض المتضررين 

حذفها.
إن انتشار استعمال كاميرا الهاتف 

المحمول صار مثل الوباء، فأغلب من 
يحملون الهاتف المحمول سرعان ما 

يفتحون كاميراته ليصوروا ما يجري أمامهم 
متناسين أبسط أصول اللياقة، والصورة 

المعروفة عن الغريق الذي يستنجد لإنقاذه 
وحوله على الشاطئ عدد من الأشخاص 
يصورونه بهواتفهم ولا أحد يبادر إلى 

إنقاذه، ليست نكتة وإنما هي تجسيد فاضح 
لما يجري فعلا بين مهووسي التصوير 

بكاميرا الهاتف المحمول.
أنت لا تدري في أي لحظة سيستل 

أحدهم جهازه ليصور ما يدور أمامه برضاك 
أو عدمه، حتى وإن كان ما يحدث أمامه 

له خصوصية كأن تكون سهرة عائلية أو 
لقاءات لها طابع اجتماعي خاص، ويكبر 

الضرر حتما عندما لا يحتفظ الشخص بما 
صوره لنفسه وحده، وينشره على تفرعات 

الإنترنت.
وربما تهون المشكلة إذا كان التصوير 
يتم أمامك وبعلمك، ولكن ما العمل إذا كان 

الهاتف يراك ولا تراه، يصور ما تفعل وأنت 
لا تدري فيتمادى.

وربما قريبا سيتم تعليق لوحات تحذرية 
تقول ”احذر .. نحن نراك!!!“.

ــتــي  ــة ال ــم ــك ــح الـــســـيـــطـــرة الم

على  داعـــش  تنظيم  يفرضها 

التحقق  من  منعت  المعلومات 

من معظم الاعتداءات

◄



} الريــاض - جـــدل قديم يتجدد بـــين الفينة 
والأخـــرى متعلـــق بقيـــادة المرأة الســـعودية 

للسيارة.
وفي هذا الســـياق أطلق مغردون هاشتاغا 
بعنـــوان #لن نســـمح بقيـــادة المرأة للســـيارة 
ردا علـــى الحملات المطالبة بالســـماح للمرأة 

السعودية بالقيادة.
وانقلـــب الهاشـــتاغ ســـخرية مـــن الذين 
أطلقوه. وكتبت معلقة ”أليس هناك رجل عاقل 
يكتب جملة ســـليمة؟ قيادة وامرأة وســـيارة؟ 

هذا هاشتاغ خُلق مشوها شكلا ومضمونا“.
وســـخر مغرد ”لعله من الأفضل أن تغيروا 
الوسم إلى ”نتمنى ألا يسمحوا بقيادة المرأة“، 
لأنه ليس في أيديهم أن يسمحوا أو يرفضوا.

وكتب معلـــق ”هل تســـألكم الحكومة عند 
اتخاذ قراراتها؟“.

وكتب  عبداللطيف آل الشـــيخ ”لو فرضنا 
وســـمحت الحكومة بقيادة المرأة للســـيارات 
فأنـــت غيـــر مرغـــم على جعـــل نســـائك يقدن 

السيارات بل الحرية لك بالسماح أو المنع“.
وفي سلســـلة تغريدات كتـــب مغرد يدعى 
متمنطـــق ”تعرفون كـــم من أمـــر عارضتموه 
وصـــار قانونيا غصبا عنكم ثم اســـتفدتم منه 
وأضاف  مثل الآخرين؟ أنتم متـــى تتعلمون؟“ 
”هل أنت راض عن نفســـك حـــين كنت تعارض 
التلفزيـــون والآن لـــم تتـــرك قناة لم تشـــاهد 
برامجها؟ هل أنت راض عن نفســـك حين كنت 
تحارب الإنترنت والآن لا تغادر حســـابك على 
موقع تويتر؟“. وقال ”هل أنت راض عن نفسك 
وأنت تســـجل ابنتـــك في الجامعـــة وبالأمس 
كنت تعارض تعليمها؟ هل ترضى عن نفســـك 
إذا اشتريت ســـيارة لزوجتك وأنت كنت تقول 

#لن_نسمح_بقيادة_المرأة_للسيارة؟“.
وكتـــب معلـــق ”الحيـــاة الطبيعية تفرض 
نفســـها لا أنتم ولا الساســـة، تذكـــروا أنكم لم 

تسمحوا بشيء لكن الزمن فرضه“.
وسخر مغرد ”المهايطون (المتبجحون) في 
هذا الهاشـــتاغ ضد قيادة المرأة، غدا إذا خرج 
قرار ملكي ستتكلمون عن محاسن قيادة المرأة 
للســـيارة“. وتهكـــم مغرد ”وصـــل الغرب إلى 
الفضاء، وما تزال مشاكل الوطن العربي تتعلق 

بالنساء“.
وعادت ناشـــطة بالزمن إلى عام ١٩٣٦ حين 
قـــادت المرأة العراقيـــة الطائـــرة، بينما المرأة 
الســـعودية لا تـــزال تطالب بقيادة الســـيارة 
في عام ٢٠١٥ حســـب وصفها، لتشاركها خلود 
الدغيشـــم الرأي بأن ركوبها للســـيارة وحيدة 

أفضل من وجود سائق لا تعرفه.
مـــن جانـــب آخـــر قـــال رافـــض للقيـــادة 
”يريدونهـــا أن تـــدوس علـــى شـــرفها قبـــل 
الفرامـــل!! وأن تمـــر في ممرات الفســـاد التي 

نصبوا لوحاتهم التخريبية على أرصفتها“.
ودشـــن مغـــردون هاشـــتاغا أكثـــر تطرفا 
يطالب بضم حملات قيادة المرأة إلى القائمات 
الإرهابية، ما جعل مغردة تتهكم ”أختاه موتي 

موتي، أرجوك موتي“.

} القاهــرة – فــــي الإعــــلام المصــــري لا تكاد 
تنتهــــي ضجة حول تصريح ما حتى تشــــتعل 
ضجة حول تصريح آخر أو فعل يقوم به أحد 

الإعلاميين.
وكان هذا الأسبوع حافلا بحوادث أبطالها 

إعلاميون شغلوا الرأي العام على تويتر.
وابتدع مغــــردون جوائز على غرار جوائز 

نوبل أسندوها لإعلاميي بلادهم.
وحاز على جائزة ”التميز في الجهل“ وفق 
على  مغردين مقدم برنامج ”على مسؤوليتي“ 
فضائية ”البلد“ أحمد موسى الذي قام بإدراج 
جــــزء من لعبة الفيديــــو  CALL OF DUTY  في 
برنامجه، ووصفها بإسهاب على أنها هجمات 
روســــية دقيقة ضد تنظيم الدولة الإســــلامية 

داعش.
وأطلق رواد مواقــــع التواصل الاجتماعي 
حملة تندر حول الموضوع، وانتشــــر هاشتاغ 
#أحمد_موســــى بــــين المغرديــــن، وتم تناول 
أحــــداث راهنة مــــن خلال ربطهــــا بعدة صور 

لألعاب فيديو على نحو ساخر.
وتم تــــداول تغريــــدة لجريدة ”واشــــنطن 
بوست“ التي تناولت قضية إدراج صور لعبة 

فيديو في برنامج أحمد موسى.
وردا علــــى نشــــر موقع جريدة واشــــنطن 
بوســــت الخطأ الذي وقع فيــــه برنامج ”على 
مســــؤوليتي“، قــــال أحمد موســــى فــــي حلقة 
بوســــت“  ”واشــــنطن  صحيفــــة  إن  الاثنــــين 
وبعض الصحف العالمية التي ”تدعم الإخوان 
المســــلمين“ تســــتهدف البرنامج لأنه يكشــــف 
عملاءهــــم، وفــــق تعبيــــره، مــــا زاد مــــن حدة 

السخرية منه.
من جانب آخر تحول برنامج لا يشــــاهده 
أحــــد وفــــق مغرديــــن إلى الشــــغل الشــــاغل 
للمصريــــين من خــــلال إعلان مذيعتــــه الممثلة 
انتصــــار أنها مع مشــــاهدة الشــــباب للأفلام 
الإباحيــــة وأن الأفــــلام الجنســــية ”تصبيــــرة 
قبل الــــزواج“ وهي تعلم الناس كيف ينجبون 

أطفالا.
 فجــــأة تحــــول برنامــــج ”نفســــنة“ علــــى 
فضائيــــة ”القاهــــرة والنــــاس“ إلــــى الأعلــــى 
مشــــاهدة مؤخرا علــــى يوتيــــوب. واجتاحت 
موجة الانتقاد مواقــــع التواصل الاجتماعي، 

لتطــــل انتصار مرة أخرى موجهــــة هذه المرة 
رســــالة للفتيات مفادها أن يمشين متباهيات 

بأنوثتهن.
تصريحات جعلتها بطلــــة لحفلة صاخبة 
على موقع تويتر أوســــعت البرنامج ومقدمته 

سخرية وشتائم.
وتصدر الهاشتاغ المطلق للغرض بعنوان 
”براحة يا انتصار“  قائمة الهاشتاغات الأكثر 

تداولا على تويتر.
رغــــم ذلــــك يقــــول مغــــردون إن ”البورنو 
قــــذر لكن النفاق أكثر قذارة“، وإلا بما يفســــر 
المصريــــون احتلالهم المراتب الأولى عالميا من 

حيث عدد الزيارات للمواقع الإباحية؟
وهــــذه الأرقام التي لا تتماشــــى مع حجم 
الهجوم علــــى انتصار، تؤكدهــــا تقارير على 
مــــدار عدة أعــــوام متلاحقة منــــذ ٢٠١٢ وحتى 
٢٠١٥، صنفــــت مصر على رأس الــــدول الأكثر 
بحثــــا عن ”الجنــــس“ على غوغــــل، فضلا عن 
الــــذي أكد أن  تقريــــر مجلة ”إيكونوميســــت“ 
مصر احتلــــت المركز الأول عربيا والـ١٨ عالميا 
فــــي خصوص مســــتخدمي المواقــــع الإباحية 

العالمية.
وكتــــب معلــــق ”رغــــم رفضــــي للابتــــذال 
ومروجيه إلا أننــــي لا أحب الانضمام إلى من 
يتاجــــرون باتخاذ مواقف أخلاقية متشــــددة، 

انتصار أخطأت لكن ادعاء الطهارة مقزز!“.
وكان لأحمد السبكي منتج الأفلام الشهير، 
نصيبه مــــن الحفلة الفخمة أيضــــا باعتباره 
المفســــد الأول للذوق العــــام  المصري، بالأفلام 
الرخيصــــة التي يقدمها، كمــــا يروج أصحاب 
الحملة على خلفية مشــــادة كلامية بينه وبين 
الإعلامــــي وائل الإبراشــــي، انتهــــت بوصف 
الإبراشي للسبكي بأنه بلطجي، ورد السبكي 
بـ“لفظ بذيء“ خلال إذاعة الحلقة على الهواء.
وكتب مغرد يطلق على نفســــه اسم مفتي 
الديار المصرية ”من المفارقات الطريفة أن أزمة 
#الأبراشــــي السبكي جاءت نتيجة لحظة صدق 
نادرة في توصيــــف كل منهما للآخر توصيفا 

دقيقا!!“.
ولا يتوقــــف الأمر عند هــــذا الحد فالإعلام 
المصري يضج بســــلوكيات أبطالها إعلاميون 
مثل جابر القرموطي وريهام سعيد ومرتضى 
منصور وغيرهم الذيــــن لا يتوقفون عن إثارة 

الجدل.
وكتب الناشــــط إبراهيم الجارحي ”جابر 
القرموطــــي علــــى الهــــواء بلبــــاس عســــكري 
ويحمل سلاحا بمناســــبة احتفالات أكتوبر.. 
أنا أنتظر حلقة اليوم العالمي للمرأة حتى أرى 

ماذا سيرتدي“.

المثيرة  بتصرفاتــــه  القرموطــــي  ويعــــرف 
للسخرية التي يستعرضها ضمن برنامجه.

كمــــا قال ناشــــط آخر ”ريهام ســــعيد هذه 
حقبــــة رديئــــة مــــن حقــــب الإعــــلام المصري.. 
التاريخ ســــيقول عنها: ودخل الإعلام المصري 
في حالة من الريهام ســــعيد اســــتمرت عشــــر 

سنوات“.
ويأســــف مغردون للوضع المتــــردي الذي 
وصل إليه الإعلام المصري مؤخرا، إذ انتابت 
وســــائل الإعــــلام المرئية في مصــــر موجة من 

الانحدار في ما يخص التغطية.
وفــــي خضــــم ذلك صــــار من الســــهل على 
نشــــطاء مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، ومن 
الذي لم يحظ  يُطلق عليه ”المواطن الصحفي“ 
بتدريــــب أو تأهيل محترف، كشــــف ادعاءات 
إعلاميين يتمتعون بشــــهرة واسعة ويعملون 

في قطاع الإعلام لسنوات.
ويقول حافظ أبو سعدة على تويتر ”بعض 
الإعلاميين يســــيئون إلى الإعلام المصري رغم 
وجود إعلاميين محترفين وجادين لكن الأقلية 
التي تعمــــل كأبواق زائفة مهمتها تســــتطيح 
الوعــــى والإســــاءة للجميــــع“. ويضيف ”في 
كل دول العالــــم هنــــاك حقــــوق للمشــــاهدين 

المؤسســــة  وتعاقــــب  تحتــــرم  والمســــتمعين 
الإعلامية التي لا تحترم ميثاق الشرف العقاب 

يكون من هيئات مستقلة أهلية“.
وكتـــب معلق ”سيشـــهد التاريـــخ أن هذه 
المرحلة هي أحط وأحقر مرحلة مر بها الإعلام 

المصري منذ نشأته“.
والملاحـــظ أن الفضائيـــات المصريـــة قـــد 
خصصـــت الجزء الأكبر للقضايـــا التي لا تهم 
المواطن المصري أوتحول العديد من الإعلاميين 
إلى مخبرين وقضاة أيضا، وأحيانا مهرجين.

وتســـاءل مغرد عربـــي ”لمعرفتـــي بأنه لم 
يخلـــق أخف مـــن دم المصريـــين أود أن أعرف 
مـــن أين أتى إعلاميو مصـــر بثقل الدم وكيف 

يتحمل المصريون سخافاتهم وسطحيتهم“.
وكتب محمد عبدالرحمن ”منذ عقدين فقط 
كانت المنافســـة على القمـــة التليفزيونية في 
مصـــر بين حمدي قنديل وأحمد فراج وســـناء 
منصـــور، وصـــارت الآن على القـــاع بين تامر 

ووائل وريهام“.
وتســـاءل معلق ”لماذ الدفع بأســـوأ من في 

#مصر إلى صدارة المشهد“.
وتســـاءل آخر ”متـــى نرى إعلامـــا وطنيا 

يتحمل مسؤولية وطنية؟“.
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تابعوا

@cgg11_iny
يجب أن نحصي عدد المســـؤولين 
نظيفـــي الأيدي فـــي النداء حتى 

نفهم كوع  البلاد من بوعها.
******

@houda89ed  
في ميـــدان التهريب من يســـاعد 

اكثر ممن يتصدى.
******

@hakim1zed  
مـــن يحـــارب فعليـــا الارهـــاب؟ 
أربعة كعبات في الأمن والجيش 
الوطنيـــين. هـــؤلاء يتـــم احباط 

عزائمهم يوميا حتى ينهاروا.
******

@JamalAlBah  
أتـــردد علـــى تونـــس الخضراء 
بحكم وجود أمانة منظمة الاسرة 
العربية ولا تحتـــاج الى مجهود 
عندمـــا تتحدث معهم لتكتشـــف 

انك امام شعب واع ومتعلم.
******

@hibi
اذا تسللت اياد غير داعشية مثلا 
مافيا المال والسياســـة إلى سوق 
الإرهاب فإننا سنمر من الإرهاب 
الحـــرب  إلـــى  المشـــترك  العـــدو 

الأهلية.
******

@armarshoud  
ارتفاع التعليم وانخفاض الموارد 
الطبيعية كانا وراء نجاة تونس 
من مصيـــر شـــقيقاتها.. الكاهن 

والرأسمالي أكثر لطفا.

@FaresSouaid  
كان الحضور المسيحي في سوريا 
١٥ بالمئة قبل عام ١٩٧٠ وتراجع إلى 
٥ بالمئـــة في عام ٢٠٠٨ في ظل نظام 

"حامى الاقليات".
******

@eyad1949  
دي ميســـتورا يريد إخراج ٣ آلاف 
مدني من الزبداني (اي من بلدهم).. 
كـــي لا يصبحوا ضحايـــا! ... هذا 

وسيط دولي أم متعهد تهجير؟!
******

@sm  
ماذا لـــو يدعمون الأحـــواز وأكراد 
ايـــران؟ هم ينتفضون. لم لا تنقلون 

المعركة إلى داخل إيران!
******

@ioo  
أظن أن الأسد يعتقد نفسه ببرنامج 
مـــن ســـيربح المليون مـــرة يحذف 
أراضـــي ومرة يســـتعين بأصدقاء 

ومرة الجمهور ينتخبه.
******

@RamadanSyria  
#كريم_بقرادونـــي أرمنـــي لبناني 
متهـــم بالتورط فـــي مجازر#صبرا 
وشاتيلا عام ١٩٨٢ يدافع عن الأسد 

ويعتبر بقاءه طمأنة للأقليات!
******

@fawaghialqasimi  
أوبامـــا: بقـــاء "الأســـد" يعني بقاء 
داعـــش! ما شـــاء الله.. اكتشـــاف 
رهيب لأبوحسين! إذا لماذا الصمت 
على جرائم بشار طوال ٥ أعوام؟

@2004Noor  
#أنت_طبق_القانـــون لا يوجـــد 
قانون فـــي دولة المافيـــات. تذكير 
الناس بتطبيـــق المبادئ الاخلاقية 
افضـــل، امـــا القانـــون ســـيطبقه 

المواطن عندما يطبقه المسؤول.
******

@alfadli_iq  
خلعـــت الحكومة الكرديـــة قناعها 
اللطيـــف فأفصحـــت عـــن وجهها 
الكالـــح إغـــلاق عدد مـــن القنوات 
وحجب فيسبوك وانستغرام ناوين 

على الديمقراطية بعد.
******

@ioji
حذلقـــة مقتـــدى الصـــدر وعمـــار 
الحكيـــم تلاحقنا حتـــى في مواقع 
يتزايد  الديني  والنفـــاق  التواصل 
كل مـــا اتمناه هـــو جزيـــرة نائية 
منبوذة تؤوي هؤلاء ومن لف لفهم.

******
@m_dan 
في بيته ٣٢ يتيمـــا يتكفل بهم منذ 
الصغر.. والناس همهم ان يعرفوا 

إن كان شيعيا أو سنيا.
******

@ld5411  
لـــو تطلـــب منهـــم عدم اســـتخدام 
كلمات شـــيعة  سنة  إسلام  أطفال  
سفاح  ومشـــتقاتها في تحليلاتهم 
السياســـية لن يســـتطيعوا كتابة 

جملة واحدة مفيدة.
******

@Dr_3edan  
أعتذر من مشـــاعر البعض… ولكن 
العراق (أنّ وحيداً) لسنوات عديدة 
من جـــوار نحـــاول اليـــوم الدفاع 
عنهم بدمائنـــا !! ويجب أن نلتفت 

لأنفسنا وأمننا ومصالحنا.

@khalidalkhalifa
الشيخ خالد آل خليفة

وزير الخارجية البحريني

@ThameenaHusary  
مصاب إسرائيلي يقول إن هذا كله 
يحدث لأن شـــعب إســـرائيل بعيد 

عن الدين #الهبل_لا_دين_له.
******

@saleempress  
"الفلســـطينيون يحددون أعمارنا، 
يمســـكون  خطواتنـــا،  يتعقبـــون 
برقابنا، ويمتصون دمائنا" .. أحد 

العناوين في الصحافة العبرية.
******

@Esma3821L  
مـــن يقـــول الأمم المتحـــدة رفعت 
علم فلسطين وأن برلمانات فرنسا 
السويد واســـبانيا اعترفت بدولة 
فلســـطين لا تتجادله لأنه لم يفهم 

المغزى.
******

@Havana_H  
الفلســـطينيون قاتلوا بكل شيء.. 
وكل ذلك لم يحرك عربيٌ واحد في 

مظاهرة كبرى تليق بهذا الحزن.
******

@mobeid  
وضع الفلســـطيني يده في جيبه 
صار تهمة تســـتوجب على جيش 
الاحتـــلال فتح النار عليـــه وقتله 

..والتهمة "محاولة طعن".
******

@zen0369  
 بيان ٥٢ عالما للجهاد: يا شـــيوخ 
التحريـــض و القتـــل يا شـــيوخ 
النفاق و الدجل يا شـــيوخ الدمار 

اين انتم عن فلسطين.

 @bolivar_io  
النقلة الهائلـــة في أفكار الليبيين 
التي كانت محصورة في تحصيل 
قوت يومهـــم إلى حـــرب وتغيير 
النظام والعيش على مفهوم جديد 
خلقت في نفوســـهم ســـلوكا غير 

سوي.
******

@aliwahida  
لـــو افترضنا ان الحـــوار الليبي 
صعب وشـــائك هل هذا يعني انه 
لايمكـــن ان يمـــرٌ الا عبـــر ليـــون. 
والذي فقد ثقة الجميع بمن فيهم 
الاطراف التي يقوم بحمايتها؟

******
@nbenotman  

من أعطى بريمر ليبيا ليون، الحق 
فـــي تســـليم العاصمـــة طرابلس 
لحكم الميليشيات والإرهابيين من 
أجل تمرير مشروع حكومته التي 

شكلها في الصخيرات؟
******

@loayomran  
نحـــن الان فـــي مرحلة التشـــكيك 
والتجريـــح لـــكل من ورد اســـمه 
في ترشـــيحات الحكومـــة.. الامر 
لا يتعلـــق بالوطن.. بـــل بالأحقاد 

والغيرة.. خذوا حذركم..
******

@iHallucinate_e  
لـــو بتدعـــي قـــول ربـــك يرزقنـــا 
مـــا فيـــا الخيـــر.. لأن الظاهر أن 
اختلاف الأدعية بناءً على التوجه 
السياسي فلقنا يا رفيقي المواطن.

سوريا

”إعــــــلام دون قضية، بلا عقــــــل، تهريجي، يبحث في غرائز البشــــــر“، وغيرها من الصفات 
ــــــرة التي جلد بها رواد مواقــــــع التواصل الاجتماعي إعلام بلادهم الذي وصل إلى  الكثي

الحضيض وفق تعبير بعضهم.

@2011Lolo  
المزايـــدات علـــى حـــب البحرين 
أصبحت مصيبة؛ الكل يصنف، لا 
توجد مقاييس مشتركة انت معي 

أم ضدي الا من رحم ربي.
******

@GhadaSabt  
منظمـــات تصـــدر ١٠٢ تقرير ضد 
البحرين و٨٠ عن ســـوريا أموال 
إيرانية تعمل ضدنا يقابلها نوم 

في العسل من قبلنا.
******

@shahrazad_u  
ســـعادتك لا تبـــاع في الأســـواق 
رفـــوف  فـــوق  تجدهـــا  ..ولـــن 
المحلات.. هي مـــن صنعك أنت.. 
فاصنعها بيديك.. وقدمها لنفسك 

هدية!
******

@m_almahmeed  
يتـــرك  ان  الحكمـــة  مـــن  ليـــس 
موضـــوع اللحم بهـــذه الصورة 
إعلاميـــاً، فـــلا نقبـــل ان تتداول 
أزمة اللحـــوم عن البحرين كأزمة 
القمامة والكهرباء ببعض الدول.

******
@ebrahimaltamimi  
يختلفـــون  المجلـــس  نـــواب  اذا 
مـــع بعـــض فيصـــدرون بيانات 
بعضهم  متهمـــين  وتصريحـــات 
بعضا بالعقد والامراض النفسية 
فمـــاذا تنتظر مـــن خلافات أناس 

بسطاء؟

قيادة المرأة السعودية الإعلام المصري في مرمى القصف الافتراضي

للسيارة جدل لا ينتهي

سلوكيات وتصريحات بعض الإعلاميين أصبحت مادة تندر عالمية ولم تعد تقتصر على مصر

خصصت  مــصــريــة  ــيــات  فــضــائ

الجزء الأكبر من برامجها لقضايا 

الــمــواطــن  تــهــم  ســطــحــيــة لا 

المصري 

◄

[ حملات تندر وانتقاد تكشف عدم رضا المصريين عن الإعلاميين

أثارت الضريبة التي دفعها موقع فيســـبوك في بريطانيا عن عام ٢٠١٤ جدلا كبيرا بعدما تم دفع ٤٣٢٧ جنيه إســـترليني فقط. 

ومـــن شـــأن هـــذه الضريبة الصغيرة أن تزيـــد من حدة الجدل الدائـــر في الآونة الأخيرة في بريطانيا بشـــأن ضـــرورة وضع قوانين 

وضوابط جديدة من شأنها أن تجبر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على دفع ضرائب تتماشى وحجم أعمالها وأرباحها.



} عــدن (اليمن) - بعد أشـــهر مـــن الانقطاع، 
عـــاد طلاب جامعة عـــدن (الحكومية)، جنوبي 
اليمن، الأســـبوع الحالي، إلى مقاعد الدراسة، 
متجاوزين مشاهد الدمار والخراب التي طالت 
كل ركن من جامعتهم، وكلهم أمل في غد مشرق 

ومستقبل واعد.
فمنـــذ الســـبت الماضي، دشـــنت محافظة 
عدن، ومدن أخـــرى جنوبية، كأبين، والضالع، 
ولحـــج، العـــام الدراســـي، لجميـــع المراحل 
التعليميـــة، بعد تأجيله أكثر من مرة، بســـبب 
الحرب الدائرة، منـــذ مارس الماضي، فيما  لا 
يزال هذا الأمر، متعثرا في المحافظات الأخرى 
التي لـــم تعلن حتـــى الآن، نتائـــج امتحانات 
للعـــام  والأساســـية،  الثانويـــة  الشـــهادتين 

الدراسي الماضي.
وإن كانـــت عودة الحياة إلى كليات جامعة 
عـــدن، الحكوميـــة الوحيـــدة فـــي المحافظـــة 
(تأسســـت عـــام 1970)، قـــد شـــكلت انتصارا 
حقيقيـــا علـــى صنـــوف الدمار، التـــي اكتوت 
بهـــا المحافظة عموما، ومـــا طالها من خراب 
وتدمير، فإن بدء الدراســـة يُعـــد نافذة جديدة 
لعصرٍ جديد، دافق بالنور، مشع بالعطاء، وفق 

ما يرى الكثير من طلابها.
فـــي كليـــة التربية، بمدينة ”خور مكســـر“ 
بالمحافظـــة، كانـــت الحيـــاة قد دبت بشـــكل 
لافـــت في مختلـــف الأقســـام، فما بيـــن عناق 
الطـــلاب لبعضهـــم، والأحاديـــث الجانبيـــة، 
وتجمعات الفتيـــات، والأصوات المتعالية من 
بين القاعـــات، حيث تجري عمليـــات النظافة 
والتهيئة، كان عزان عبـــدوه قائد، نائب عميد 
الكلية لشؤون الطلاب، يراقب طلابه وكله أمل 

بغد أفضل ومستقبل واعد.
يقول قائد ”هذا يوم للتاريخ، لا لأننا دشّنا 
العام الدراســـي الجديد بعد الليالي الحالكات 
التـــي مررنا بهـــا، وإنما لوقوفنـــا اليوم صفا 
واحـــدا، من هيئة تعليمة، وأســـاتذة، وطلاب، 
في وجه المعوقات، والمنغصات المتمثلة في 
التغلب على حالة الشـــتات التي خلفها عدوان 
مليشـــيات الحوثي، وأثره الســـلبي على سير 
العمليـــة التعليميـــة، وما تبعه مـــن دمار طال 

مباني الجامعة عامة.“
يلتقط الحديث نائب عميد الكلية لشـــؤون 
الدراســـات والبحث العلمي، د.مهدي حســـين 
جعبـــل، قائـــلا ”أنـــت تشـــاهد حالـــة الحراك 
الموجـــودة الآن في مختلف الأقســـام، بعد أن 
أطلقنا حملة طوعية شـــارك فيها كل منتسبي 
الجامعة، لتنظيف قاعات ومكاتب وســـاحات 
مختلف الكليـــات (الطب، والتربيـــة، والعلوم 
والحقـــوق،  والآداب،  واللغـــات،  الإداريـــة، 

والعلوم، والهندسة، والصيدلة وغيرها)“.
ويضيـــف ”هذا أمر يعكـــس رغبة الجميع 
مـــن أعلى هرم فـــي الجامعة إلـــى آخر طالب، 
في العمـــل، وحب التعليم، ومغادرة ســـاحات 
الخمول والكســـل التي جثمت على أنفاســـنا 
طوال فتـــرة الحرب“. من جهتهـــا، رأت عميد 
كلية العلوم، نجاة علي مقبل، أن بدء الدراسة 
”يمثل عودة حقيقية للحياة في عدن، وتتويجاً 
لانتصـــارات المقاومـــة ودحرها للمليشـــيات 

المتمردة على الشرعية“.
في إحدى الساحات كان الطالبان، حسين 
بن علي المحرمي، وعلـــي عبدالرحمن جعفر، 
من قســـم اللغة العربية، يتبادلان الحديث وقد 

علت وجنتيهما الابتسامة، فرحا بالعودة إلى 
مقاعد الدراسة.

يقول المحرمي ”هذا يوم سعيد بكل تأكيد، 
فمـــا أجملها لحظات حين عانقت أعيننا باحة 
وأقسام الكلية، بعد فترة غياب قسرية غادرنا 
خلالها قاعات الدراســـة إلى ســـاحات الوغى 
والمعارك، وما حضورنـــا اليوم بهذه الكثافة 

إلا اســـتكمال للعهـــد الـــذي قطعنـــاه على 
أنفسنا ببناء هذا الوطن، والإخلاص له 

في مختلف الميادين“.
فـــي قســـم الفلســـفة والاجتماع، 
كانـــت علامـــات التعب قـــد بدت على 
رئيس القسم، فضل الربيعي، نتيجة 
القيـــام بأعمـــال النظافـــة مـــع باقي 

الطلاب.
وقال ”ســـنفتح نافذة للنور، وما 
أحدثته ميليشـــيات الحوثي وصالح، 
لن يثنينا عن ممارســـة عملنا، ولعلك 
قـــد رأيت كم هـــو رائـــع وجميل هذا 
التفاني والإخـــلاص من قبل الطلبة، 
الأســـاتذة،  وجميـــع  والطالبـــات، 
والمدرســـين فـــي العمل، مـــن أجل 
إعادة العملية التعليمية إلى ســـابق 

عهدها.“
وتابع ”كلنا أمل أن يكون هذا العام 
عاما للنجاحات الكبيرة، فنحن في عدن 
لا نقبـــل الوقـــوف في مؤخـــرة الترتيب 

ونتطلع دوما أن نكون في المقدمة“.
عذراء حسن علي، مدير مكتب عمادة 
كلية العلـــوم، اعتبرت العودة إلى حرم 

الجامعة ”لحظة فارقة“ في حياتها.
وقالت ”حجم الخـــراب والدمار لا 
شك أنه كبير،  لكنه أبدا لن يثنينا عن 

كتابة فصل جديد من الأمل“.
وغيـــر بعيد عن المكان، تتجول كل 
من الطالبتين زهـــراء اليهري، ودعاء 

اللغة  قسم  في  طلعت، 

الإنكليزية، بين قاعات القسم، ولسان حالهما 
يقـــول إنهما لم تصدقا هذه اللحظة، لاســـيما 
في ظل الوضع المضطرب الذي تشهده البلاد.

لا  ”ســـعادتنا  اليهـــري  تقـــول 
حـــدود  لا  وفرحتنـــا  توصـــف، 

لهـــا، حيـــن دخلنا إلـــى قاعة 
المحاضـــرات الخاصـــة بنا، 
كان ذلـــك أشـــبه بحلـــم ظل 
يراودنا طـــوال فترة توقفنا 

عن الدراسة“.

”نعم نحن اليوم نحمل بيـــن أيدينا أدوات 
النظافـــة، وغـــدا ســـنحمل الكتـــب والأقـــلام 
وسنرســـم بها صورة مشـــرقة للغـــد الجميل، 
وســـنخط بأيادينا حكاية شعب جبار لا يقبل 
حيـــاة التخلف والجهل، وكل ما نتمناه هو أن 
يكون عامـــاً بلا مشـــاكل، وأن يحقق فيه كل 
الطلبـــة التوفيق والنجـــاح“، هكذا مضت 

زهراء متحدثة عن عودتها للجامعة.
مأمـــور  مشـــبح،  عـــوض  وقـــال 
مديرية خور مكســـر ”هي عدن ممثلة 
تنفض  الكبيـــر  العلمي  بصرحهـــا 
وتدشـــن  المعضـــلات،  غبـــار 
الذي  الجديد  الدراســـي  عامها 
للحياة  حقيقيـــاً  تطبيعـــاً  يعد 
مدن  وباقـــي  المحافظـــة  فـــي 
الجنوب“. واستطرد ”الجامعة 
العزيمة  أن  تؤكـــد  بعودتهـــا 
تكونـــان  حيـــن  والإرادة 
يســـتطيع  لن  حاضرتيـــن، 
أحـــد الوقـــوف أمامهمـــا 
عجلتهمـــا  وفرملـــة 
المنطلقـــة نحـــو البناء 
وإصـــلاح  والتنميـــة، 
مـــا خربتـــه أيـــادي 
العبث المتمثلة في 
ميليشيات الجهل 

والتخلف“.

} وهــران (الجزائــر) –  تمكنـــت قـــوات أمن 
ولايـــة وهران في الفتـــرة الأخيرة من الإطاحة 
بأكبر شـــبكة لترويج الأقراص المهلوســـة من 
على مســـتوى غرب  البلاد   نوع ”الأكستازي“ 
وحجز  كميات كبيرة من هذه المادة الســـامة 
حسبما أفاد به رئيس خلية الإعلام والعلاقات 

العامة  لأمن ولاية وهران.
وســـمحت هذه العملية بحجـــز ما يقارب 
21 ألف قـــرص مهلوس معبأة في أكياس تقدر 

قيمتها المالية بـ40 مليون دينار  جزائري.
وعلـــى الرغم من أن الســـلطات الجزائرية 
تعتبـــر هذه العملية نوعية في حزمها للقضاء 
على ظاهرة استهلاك المخدرات وتهريبها، إلا 
أنها تطرح إشـــكالية انتشار ظاهرة استهلاك 
هـــذه المـــادة الســـامة فـــي صفوف الشـــباب 
الجزائري المحبط، علما وأن شـــركة ”سيدال“ 

تحتكر الصناعة الصيدلية في البلاد.
ويؤثر تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة 
مـــا شـــابهها من مـــواد علـــى الســـلوك العام 
للإنســـان حيث تفصله عن واقعه وتنسيه كل 
قيمـــه وكل المعاييـــر فيتحول إلـــى كائن بلا 

قيود، وهو ما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة.
ويتفـــق المختصـــون علـــى أن الحبـــوب 
المهلوســـة بأنواعها التـــي تلقى رواجا كبيرا 
فـــي ســـوق المدمنين، هي عبـــارة عن أقراص 

طبيـــة من إنتاج الشـــركة الجزائريـــة للأدوية 
سيدال توصّف للمصابين ببعض الاضطرابات 
العقلية والعصبية حتى تساعدهم على تخطي 

مشـــاكلهم، إلا أن اســـتعمالها مـــن قبـــل غير 
المرضى وتناولها دون وصفة طبية يدخلانهم 

نفق الإدمان المظلم.
وقـــد كشـــفت التحقيقـــات الأمنيـــة علـــى 
مدار الســـنوات الأخيرة، عن خيوط شـــبكات 
نها صيادلة وممرضون في المستشـــفيات  يموِّ
العموميـــة والعيادات الخاصـــة، وقد أماطت 
جلســـات المحاكمـــة اللثام عن تـــورط بعض 
المصابيـــن باضطرابـــات عقليـــة أو ذويهـــم 

فـــي ترويج هـــذه الأدوية، فبعـــض الأولياء لا 
يجدون مانعا في حرمان أبنائهم من الأقراص 

الموصوفة لهم ليعيدوا بيعها. 
وتتعـــدد الأســـباب التـــي دفعت الشـــباب 
الجزائـــري إلـــى الهروب إلى نفـــق المخدرات 
المظلـــم منها البطالـــة والتهميش الاجتماعي 
والإحباط النفسي. لكن هذه الآفة انتشرت في 
صفوف طـــلاب الجامعات والمعاهد الثانوية، 
وتزايـــد عـــدد المســـتهلكين الذيـــن يتعاطون 
المخـــدرات بأنواعهـــا والحبوب المهلوســـة، 
خاصـــة فـــي الوســـط الجامعـــي، كمـــا كثف 
بارونـــات المخدرات نشـــاطهم  فـــي المعاهد 
والجامعات واتســـع نشـــاطهم خارج الحدود 

الجزائرية.
وكشفت دراسة جامعية أنجزتها الأستاذة 
بكيـــر مليكـــة، أن 22 بالمئـــة  مـــن الطالبـــات 
يتعاطين المخـــدرات بمختلف أنواعها، لتدق 
ناقـــوس الخطر حيال الانتشـــار الرهيب لهذه 

الظاهرة بالوسط الجامعي في غياب الرقابة.
وخلُصت الأســـتاذة في دراســـتها إلى أن 
استفحال ظاهرة المخدرات لدى الطلبة مؤشر 
خطير علـــى بؤس المجتمـــع وتفككه، في ظل 
غياب تدابير وقائية تحميه من مختلف أشكال 

الجريمة.
وأبـــرزت المكلفـــة بالإعلام بفـــرع الاتحاد 
العـــام الطلابـــي الحـــر بجامعـــة الجزائر2 “ 
س. عزونـــي“ فـــي تصريـــح لصحيفـــة الخبر 
الجزائريـــة أن أعـــوان الأمـــن متواطئون في 
إدخـــال المخـــدرات إلـــى الحـــرم الجامعـــي، 
خاصة أمام تساهل الإدارة التي لا تتعامل مع 

الظاهرة بجدية.

ويبـــدو أن غيـــاب الرقابـــة جعل ســـيدال 
توزع هذه الســـموم بكل سهولة خاصة حبوب 
(فالزيبـــام)، هـــذا القـــرص الأزرق يلقى إقبالا 
شـــديدا من طرف الشـــباب، كمـــا أن الحصول 
عليـــه ســـهل مـــن طـــرف تجـــار المخـــدرات 
مســـتفيدين في ذلك من تواطؤ بائعي الأدوية 
بالجملة في ظل تســـاهل الســـلطات وفي ظل 

تشريع يفتقد للصرامة.
وإلى جانب هذا القرص الأزرق المعروف، 
هناك (ريفوتريـــل) وهو نوع آخر من العقاقير 
المهلوسة تصنعه سيدال ولا يقل خطورة عن 
فالزيبام. ذلك أن الخبراء يصنفونه بالسم لما 

له من وقع وتأثير شديدين على متعاطيه.
وكدلالـــة على غيـــاب أي رقابة على ترويج 
هـــذه المنتوجات الضـــارة، تفجرت في مارس 
2013، بالشـــرق الجزائـــري، فضيحـــة مدوية 
ذات صلة بالتســـويق غير المشروع للمؤثرات 
العقليـــة، تورط فيها عدد كبيـــر من الصيادلة 
وأطباء وتجار الجملة، والذين كانوا يعمدون 
إلى إغراق الســـوق بمئات الآلاف من علب هذه 

العقاقير المخدرة.
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تحقيق

قــــــد تحوّل الحــــــرب الجامعات والمدارس والمعاهد إلى ركام وهــــــي غايتها، إضافة إلى بث 
الفوضــــــى والعنف، لكنها ســــــتظل عاجزة أمام رغبة الطلبة والأســــــاتذة في مواصلة تلقي 
ــــــزم الأمر في العــــــراء لأن العلم يهزم الحــــــرب دائما، ولا يعترف  ــــــم حتى لو ل دروس العل

بوحشية المعارك. فالمتسلح بالعلم مؤمن بالحياة.

الأســـاتذة والطلبة فـــي كليات عـــدن يتّحدون في وجـــه المعوقات 

والمنغصـــات المتمثلـــة في التغلـــب على حالة الشـــتات التي خلفها 

عدوان ميليشيات الحوثي.

طالبة: نحن اليوم نحمل بين أيدينا أدوات النظافة، وغدا سنحمل الكتب 

والأقـــلام وسنرســـم بها صورة مشـــرقة للغد الجميل، وســـنخط بأيادينا 

حكاية شعب جبار لا يقبل حياة التخلف والجهل.

التحقيقات الأمنية تكشف على مدار السنوات الأخيرة، عن خيوط 

نها صيادلة وممرضون في المستشـــفيات العمومية 
ِّ

شـــبكات يمو

والعيادات الخاصة في المدن الجزائرية.

لا أحد يســــــتغرب من انتشــــــار ظاهرة المخدرات والحبوب المخدرة في صفوف الشــــــباب 
العربي الذي يعيش حالة من الإحباط، والتي زادت منذ بداية الألفية الثالثة، لكننا نستغرب 
تقاعس الحكومات حيال مؤسســــــاتها المنتجة للأدوية، وعدم مراقبتها لعملية التوزيع، كما 

نستغرب تساهل الجهات الأمنية مع المهربين وخاصة في الأوساط الجامعية.

الشباب الجزائري يغرق في مستنقع حبوب الهلوسة {الوطنية}

طلاب جامعة عدن يكنسون غبار الحرب عن كلياتهم

[ القلم والكراس يرسمان حكاية شعب واع  [ العودة الجامعية لحظة فارقة في حياة الطلبة

أعوان الأمن متواطئون في إدخال 

المخدرات إلى الحرم الجامعي، خاصة 

أمام تساهل الإدارة التي لا تتعامل مع 

الظاهرة بجدية

عدن تدشن عامها الدراسي الجديد الذي يعد تطبيعا حقيقيا للحياة في المحافظة وباقي مدن الجنوب

الجزائر تهرب فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة

اســـتعمالها مـــن قبـــل غير 
دون وصفة طبية يدخلانهم

ل

فـــي ترويج هـــذه الأدوية، فبعـــض
يجدون مانعا في حرمان أبنائهم م

لابتسامة، فرحا بالعودة إلى 

”هذا يوم سعيد بكل تأكيد،  ي
ات حين عانقت أعيننا باحة 
عد فترة غياب قسرية غادرنا 
راســـة إلى ســـاحات الوغى 
ضورنـــا اليوم بهذه الكثافة 

قطعنـــاه على  هـــد الـــذي
 الوطن، والإخلاص له

ين“.
فلســـفة والاجتماع، 
لتعب قـــد بدت على 
ضل الربيعي، نتيجة 
لنظافـــة مـــع باقي

ح نافذة للنور، وما
ت الحوثي وصالح، 
رســـة عملنا، ولعلك 
وجميل هذا  و رائـــع
ص من قبل الطلبة، 
الأســـاتذة،  ميـــع 
ي العمل، مـــن أجل 
عليمية إلى ســـابق 

مل أن يكون هذا العام 
كبيرة، فنحن في عدن

ف في مؤخـــرة الترتيب 
نكون في المقدمة“.

لي، مدير مكتب عمادة
برت العودة إلى حرم

في حياتها. ارقة“
الخـــراب والدمار لا
نه أبدا لن يثنينا عن 

 من الأمل“.
ن المكان، تتجول كل 
ــراء اليهري، ودعاء

للغة 

الإنكليزية، بين قاعات القسم، ولس
يقـــول إنهما لم تصدقا هذه اللحظ
في ظل الوضع المضطرب الذي تش
”س اليهـــري تقـــول 
ا وفرحتن ف توص

عها ا د ع ل له فة ال

حـــدودودد لا 
ـــى قاععةة
ــة بنا، 
ـم ظل 
وقفنا

حيـــاة التخلف والجهل، وكل ما نتمناه هو أ
يكون عامـــاً بلا مشـــاكل، وأن يحقق فيه ك
و ل و جهل و ي

الطلبـــة التوفيق والنجـــاح“، هكذا مض
زهراء متحدثة عن عودتها للجامعة.

مأمـــو مشـــبح،  عـــوض  وقـــال 
مديرية خور مكســـر ”هي عدن ممث
تنفض الكبيـــر  العلمي  بصرحهـــا 
وتدشــ المعضـــلات، غبـــار 
الذ الجديد  الدراســـي عامها 
للحي حقيقيـــا  تطبيعـــا  يعد 
ي ج ي ر يه ج ي

مد وباقـــي المحافظـــة  فـــي 
”الجامع الجنوب“. واستطرد
العزيم أن  تؤكـــد  بعودتهـــا 
تكونـــا حيـــن  والإرادة 
يســـتطي لن  حاضرتيـــن، 
أحـــد الوقـــوف أمامهمـ
عجلتهمـ وفرملـــة 
المنطلقـــة نحـــو البن
وإصـــلا واوالتنميـــة، 
مـــا خربتـــه أيـــاد
الالععبث المتمثلة ف
ميليشيات الجه

ووالتخلف“.

وفرحتنـــا  توصـــف، 
لهـــا، حيـــن دخلنا إلـ
المحاضـــرات الخاصــ
كان ذلـــك أشـــبه بحلـــ
يراودنا طـــوال فترة تو

عن الدراسة“.



} القاهرة – يولد الطفل بغريزة الفضول التي 
تدفعـــه إلى التعـــرف على كل شـــيء من حوله 
واستكشـــافه بنفســـه، وقد يؤدي بـــه الفضول 
فـــي كثير من الأحيان إلى إفســـاد الأشـــياء أو 
تكسيرها، الأمر الذي يسبب الإزعاج لكثير من 

الآباء والأمهات.
وأثبتـــت العديـــد من الدراســـات أن الطفل 
الفضولي بطبعـــه هو الأكثر ذكاء حينما يكبر، 
فهذا الفضول ينمي مـــن خلاله قدراته العقلية 
ومهاراته الفكرية، كما أنه يخلق منه شـــخصا 
مبدعا في المستقبل. والطفرات السلوكية تعد 
جزءا من هذا الفضول، حيث أن اهتمام الطفل 
الصغير بشـــيء معين وانجذابه نحوه والذي 

ينبع من رغبته في اكتشاف أسراره.

من جانبهـــا، أوضحت أســـتاذ علم النفس 
التربـــوي بجامعـــة عيـــن شـــمس فـــي مصر، 
الدكتـــورة أمينة كاظـــم، أن الكثير مـــن الآباء 
والأمهات قد لا يكترثون بهذه السلوكيات لدى 
أطفالهم معتقدين أنها حب اســـتطلاع مرضي، 
بل إن منهم من يلجـــأ إلى تعنيف الطفل كي لا 
يتبنى مثل تلك السلوكيات مرة أخرى، وهو ما 
قـــد يقتل بداخله بذرة إبداعيـــة ربما تكون في 

طريقها إلى النمو.
وشـــددت كاظم على ضرورة أن تراقب الأم 
طفلهـــا جيـــدا في مراحـــل طفولتـــه المختلفة 
وتتعرف علـــى ميوله ورغباتـــه، فهناك الكثير 
من الأطفـــال الذين ينجذبون إلى الكهرباء على 
سبيل المثال، فيقومون بتصرفات غريبة تجاه 

أســـلاك الكهرباء، إلا أن خوف الأم يدفعها إلى 
منعـــه وضربه وتخويفه مـــن الاقتراب من هذه 
الأسلاك مرة أخرى، ولا تعلم أن هذا الانجذاب 
الغريب للكهرباء قد يكـــون منذرا بأن يكون له 

شأن كبير في هذا المجال مستقبلا.
وأضافـــت ”لا بـــد أن تنمي الأســـرة قدرات 
طفلها وتعزز من ميوله حينما تلاحظ انجذابه 
لاكتشاف شيء ما والرغبة في خوض أسراره، 
وذلك بـــأن تأتي لـــه بكتب تمـــده بالمعلومات 
الكافية عن هذا الشـــيء الـــذي يحبه وينجذب 
إليـــه، ولا مانـــع فـــي أن تقـــوم الأم مثلا بعمل 
نموذج صغير آمن لهذا الشـــيء يحاكي الواقع 
كي يلعب به الطفل ويمارس من خلاله هوايته 

في اكتشافه.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄كشفت دراسة بريطانية أن الموت في 
المنزل وليس في المستشفى بالنسبة 
للمرضى الميؤوس من شفائهم يوفر 

راحة كبيرة لكل من المريض وأحبائه 
وعائلته. ووجدت أن الأشخاص الذين 

يموتون في المنزل قد يتمتعون بالراحة 
في أيامهم الأخيرة وينخفض لديهم 

الإحساس بالألم.

◄ أوضحت دراسة أجراها فريق من 
الباحثين في المركز الأوروبي للأبحاث 

الخاصة بالصحة العقلية والنفسية، 
أن فرنسا تنفق 1.3 يورو على كل 

مواطن، في دراستهم للصحة العامة 
العقلية والنفسية. وأضافت الدراسة أن 

الأمراض العقلية والذهنية تصيب في 
فرنسا واحدا من ثلاثة طوال حياتهم.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن النساء 
البدينات اللاتي يعانين من قصور 

القلب أقل عرضة للوفاة المبكرة مقارنة 
بالرجال البدناء الذين يعانون من نفس 
المرض. وقالت إن المرأة البدينة يطول 
عمرها مقارنة بصاحبة القوام الرشيق، 
من المصابات بقصور في القلب بنسبة 

تصل إلى 16 بالمئة.

◄ قامت الجمعية الخيرية للزواج 
والتوجيه الأسري بجدة في السعودية 

بتأهيل 2900 شاب وفتاة للزواج 
والتعامل الأسري الناجح ومهاراته، 

إلى جانب توعيتهم بأسباب السعادة 
الزوجية الحقيقية من خلال طرح 

وسائل حل الخلافات ومقومات السعادة 
الزوجية، وذلك منذ مطلع العام الحالي.

◄ وجّهت أول امرأة بريطانية ملتحية، 
تعاني من حالة مرضية تتسبب في نمو 

شعر الوجه والجسم بكثافة، رسالة 
مفتوحة تنصح نفسها بقبول لحيتها 

”الجميلة“، كمصدر لإلهام الآخرين 
وحثهم على الثقة في النفس. 

أكدت الدراسات بأن استهلاك الشمر ضمن قائمة الغذاء اليوميّ 
كفيل بإنقاص الوزن، نظرا لأنه يحتوي على الألياف التي تُحســـن 
من عملية الأيض، وسرعة التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الحرق.

 يحتوي الجزر على مادة الكاروتين، والتي تســـاعد في إبقاء البشرة صحية 
ومتوهجة، كما أنها تســـاهم وبشـــكلٍ كبير في إبطاء عملية الشيخوخة، 

وتعزيز إنتاج الكولاجين، لمنع ظهور التجاعيد بسرعة.

الطفرات السلوكية لدى الطفل تعزز إبداعه مستقبلا

أسرة

باختصارجمال

الطقس البارد يجهد 
البشرة

} قالــــت خبيــــرة التجميــــل الألمانية 
مونيــــكا فردينانــــد إن فصول الســــنة 
تندرج ضمن المعايير المهمة لاختيار 
الكريم المناســــب حيث تحتاج البشرة 
خلال فصل الصيف إلى كريم ذي قوام 
خفيف وجيد التهوية، مشــــيرة إلى أنه 
من المثالــــي أن يحتوي على الألوفيرا 

وفيتامين ”ه“ أو فيتامين ”ج“.
وبدورهــــا أكدت خبيــــرة التجميل 
إلينــــا هيلفينبايــــن أن البــــرودة خلال 
فصل الشتاء تســــبب إجهاداً للبشرة، 
حيث تُحــــدث خلــــلاً بطبقــــة الحماية 
الدهنية، ومن ثم تصبح البشــــرة أكثر 

حساسية.
إنتاج  يتراجــــع  البرودة  وبســــبب 
البشــــرة من الدهــــون خلال الشــــتاء، 
كمــــا تتدهــــور قدرتها علــــى الاحتفاظ 
اســــتعمال  ينبغــــي  لــــذا  بالرطوبــــة، 
الكريمــــات الغنيــــة بالدهــــون، وذلــــك 

للحفاظ على نعومة البشرة.
تســــوبربير  أكــــد  جانبــــه،  ومــــن 
رئيــــس المؤسســــة الأوروبية لأبحاث 
الحساســــية أن كريم الصيــــف لا يعد 
مناسباً للشتاء، حيث أنه يحتوي على 
نســــبة عالية من المــــاء، والتي تتبخر 
فــــي ظل البــــرودة، 
تتعرض  ثم  ومن 
البشرة للجفاف.

نهى الصراف

} في مرحلـــة الأمومة، تواجه المـــرأة تغيراً 
كبيراً في سلم الأولويات والاهتمامات ويحدث 
هذا التطوّر النفســـي بينما تدخل الأم في دور 
جديد وطويل نســـبياً في حياتها، إذ لن يكون 
التركيـــز في هذه الحالـــة مقتصراً على دورها 
فـــي حياة شـــريكها الرجل، بل ســـيتعدى ذلك 
بكثير وسيتعين عليها أن تكون ضمن سلسلة 
ثلاثيـــة الأبعاد تربطها من ناحية بطفلها ومن 
ناحية أخرى بأمها أو بما يماثلها من ســـلطة 
مهمـــة لدعم دورهـــا الجديد بمـــا يميزها من 

تراكم خبرات.
وتـــدور ضمن هـــذا البعـــد الثلاثـــي للأم 
وطفلها وأمها، محاور عـــدة تتعلق بالحرص 
على مراحل نمو الطفـــل مع طريقة تكيف الأم 
للمـــرة الأولى وحياتها الجديـــدة بوجود هذا 
المخلـــوق الرقيق الـــذي يعتمد عليهـــا كلياً، 
إضافة إلى الدعم المعنوي والإسناد العاطفي 
الذي تتلقاه من الأطراف المحيطة بها وأهمها 
جدّة الطفل، فهي تســـاندها فـــي انتقاء أفضل 
الطرق فـــي تربيـــة وتعليم الطفـــل والتعامل 
مـــع المســـتجدات والطـــوارئ فـــي مســـتهل 
حياته وطبيعـــة علاقته بمحيطـــه من أحداث 

وشخصيات.
وتؤكـــد الدكتورة ســـوزان ديتجـــز وايت، 
أستاذة قسم الإرشـــاد النفسي والتعليمي في 
جامعة إلينوي الأميركية، على أن المرأة تمتلك 
هـــذه القدرة الفريدة علـــى تحويل اهتماماتها 
الأمومـــة،  دور  لعبهـــا  بمجـــرد  وأولوياتهـــا 
فيحدث هذا التحول بصورة سريعة وتلقائية 
لمقابلة احتياجات الدور وتسلم مسؤولياتها 

الجديدة وهي في كامل الاستعداد لذلك.
وتحتـــاج الأمهات الجديـــدات إلى نموذج 
ومثـــال حي للأمومـــة، وليس أفضـــل من ذلك 
قدوة ما تقوم به أمهاتهن أو النساء الكبيرات 
في الســـن ضمن العائلة، ودورهـــن في الدعم 
وتقديم المشـــورة للأم المســـتجدة والتعقيب 

على أدائها والثناء عليه ربما.
ووصفت وايت أهم مرحلة في تحوّل دورة 
المرأة إلى الأم أو ما يصطلح عليه ببلوغ ”سن 
الرشد“، من خلال تغيير وصف علاقتها بأمها 
أي مـــن علاقة ابنة بوالدتها إلى علاقة صديقة 
بصديقتها، حيث تـــذوب الفوارق الاجتماعية 
وتصّب العلاقة فـــي بوتقة واحدة، هدفها رفد 
عملية تنميـــة وتربية طفل جديد في الأســـرة 
وفق أسس سليمة ومجرّبة تجمع خبرة الجدّة 

وحنكتها مع الدور التلقائي للأم.
وتشـــير الأبحـــاث النفســـية إلـــى أن هذا 
التحول في الأدوار لا يشـــمل الأم المســـتجدة 
فقط بل ينطبق على الجدّة التي تتهيأ نفســـياً 
لشـــغل دورها الجديد أيضـــاً، حتى قبل ولادة 
الحفيد حيث لا يشـــمل التحوّل في دور الجدة 
الناحيـــة الاجتماعيـــة فقـــط، بل هو مؤشـــر 
ناضـــج علـــى تقبلهـــا أو اعترافهـــا ضمنيـــاً 
بتقدمها في الســـن وتحركها في الدور الجديد 
بنفـــس راضية، وهو ما ترفـــض الاعتراف به 

بعض السيدات من كبار السن.
وحين تقدم الجدة دعمها لابنتها وحفيدها 
الجديـــد، فإنها تســـهم بصورة غير مباشـــرة 
فـــي ترويـــض قدراتها النفســـية وتكيّفها هي 
شـــخصياً مع التغييرات المرتبطة في السن، 
الأمـــر الـــذي ينعكـــس بصـــورة إيجابية على 

جميع الأطراف.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يســـهم دور الجـــدة 
في تقديـــم الدعم المعنوي للأطفال من والدين 
منفصليـــن، حيـــث تكون بمثابـــة البديل لدور 
أحـــد الوالدين أو كليهمـــا، فتقدم بيئة صحية 
ونفســـية ملائمـــة لهـــذا الطفل لينمو بشـــكل 
راســـخة  مبـــادئ  وفـــق  ويتكيـــف  ســـوي 
لا تأخذ في الاعتبار تأثير المشـــاعر الســـلبية 

التي تغمره بســـبب انفصـــال والديه وفقدانه 
للتوازن النفسي.

ميلينـــدا  تحـــذر  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
بـــلاو، وهـــي كاتبـــة وباحثـــة أميركيـــة في 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، من الاتـــكال بصورة 
دائمـــة على نصائـــح الجدة فـــي التعامل مع 
مشـــكلات تربية الأطفال، فحيـــن تقدم الجدة 
الاستشـــارة المطلوبة أو تجيب على تســـاؤل 
مهـــم فهذا لا يعنـــي بأن الأم ملزمـــة بتطبيق 
النصيحـــة بحذافيرهـــا مـــن دون أن يكـــون 
لها دورهـــا الحقيقي في القرار، على أن يكون 
طلب المســـاعدة محاولة للتعرف إلى مصادر 
أخرى (لا بـــأس أن تكون عن طريـــق الجدة)، 
كأن يكونـــوا مستشـــارين فـــي التربية وعلم 
النفـــس أو مـــن خـــلال الإطلاع  علـــى أبحاث 

متخصصة في هذا المجال.
لكن، يبدو من المفيد استشـــارة الجدة في 
ما يتعلق بتجارب أو مشكلات مشابهة حدثت 
مع الأقارب أو الأم بنفسها في مرحلة الطفولة 
وتكررت مـــع طفلهـــا، عندئذ تتخـــذ نصيحة 
الجـــدة بعداً آخر أكثر أهميـــة. فهي لا تكتفي 
بالنصيحـــة النظرية، بل تقدم لتجربة حقيقية 
عاشـــت تفاصيلها وخبرت نتائجها بنفســـها 
وهذا كل ما تحتاجه الأم المستجدة، من خلال 

تجربة مشابهة من الماضي.
وعلـــى الطرف المقابل فإن الجدة يجب أن 
لا تقحم نفســـها في مشـــكلة تواجهها الأم مع 
طفلها، إلا إذا كان هناك استعداد حقيقي لدى 
الأم لطلب المساعدة والمشورة أو مثلما يقول 
المثـــل ”عندما يكون التلميذ مســـتعداً، يظهر 

المعلم“، ولهذا تنصح بـــلاو الجدات بالتأني 
في تقديم المســـاندة والنصيحة وترك بابهن 
مفتوحـــاً والتـــزام منازلهن، فربمـــا لا تجدي 
نصيحة الجدة نفعاً إذا لم تتكون لديها صورة 
كاملة عن المشهد، فالجدة ربما تكون آخر من 

يعلم.

[ الأمهات الجديدات يحتجن إلى الدعم المعنوي والعاطفي [ الجدة آخر من يعلم وأول من يقلق
الأمومة، هي الهدف الأســــــمى في حياة العديد من النســــــاء، فعندما تتخذ المرأة قرارها 
الجريء بالإنجاب وتحمّل مسؤولية تربية طفل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فإنها 
إنما تداعب رغبة ملّحة في داخلها لإثبات وجودها ولخلق توافق حقيقي مع الأشــــــخاص 
المحيطين بها، الأصدقاء والغرباء على حد ســــــواء، توافق مع مجتمع يرســــــم لها أدواراً 
ــــــن متوازيتين في بعض الأحيان  متعــــــددة تضع معها حدود واجباتها وحقوقها في كفتي

وتتغلب فيها كفة الواجبات في أحيان كثيرة.

الأم والطفل والجدة.. هرم ثلاثي الأبعاد لتخطي محنة الأمومة

المرأة تمتلك قـــدرة فريدة على 
تحويـــل اهتماماتهـــا وأولوياتها 
بمجرد لعبها دور الأمومة وتسلم 

مسؤولياتها الجديدة

◄

المعنـــوي  الدعـــم  تقـــدم  الجـــدة 
للأطفـــال من والديـــن منفصلين، 
حيث تكـــون بمثابـــة البديل لدور 

أحد الوالدين أو كليهما

◄

يعمـــل الخـــوخ على حماية البشـــرة من الأضرار، كما يســـاعد على 
تجديد خلايا البشرة وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات 

الموجودة في العديد من المستحضرات التجميلية. 

الجدة  تتهيأ نفسيا لشغل دورها الجديد حتى قبل ولادة الحفيد

} ورود من كل لون.. وموسيقى من زقزقات 
عصافير.. وعبق للحب في كل شارع.. ثلاثة 
أيقظت حواسي واستفزت العشق والشعر 

في أوصالي وأنا أطأ التراب التونسي لأول 
مرة في تسعينات القرن الماضي.

مدن عربية بامتياز.. لكنها تفردت 
بخصوصية لم ألمسها في أي مدينة 

عربية أخرى (وقد اسعفني الحظ في زيارة 
معظمها).. وهو ليس انتقاصاً من فرادة 

أو تميز عواصمنا ومدننا في مشرق العالم 
العربي أو مغربه.. فلكل مدينة فرادتها 
وخصوصيتها وتميزها.. بيد أن تميز 

تونس بهذه الرومانسية جعلها تختلف عن 
واقع عوالمنا.. وجعل قلب الشاعر المرهف 

نزار قباني يصفها بمطلع قصيدته التي 
يحفظها جلّ الشعب التونسي ”ياتونسَ 

الخضراء جئتكِ عاشقاً.. وعلى جبيني 
وردةٌ وكتابُ“.. ليختصر الخضرة والعشق 

والوردة والكتاب.. بتونس.
ولا شك أن لكل كارثة جوانبها السلبية 

والإيجابية.. فمثلما كان للاستعمار 
سطوته واختلافه في تحييد الشعوب أو 
تغييبها وطمس هوياتها.. لكنه ينتج في 

النهاية شعوبا تختلف باختلاف ما مرّ بها 
من ظلم.. وللدكتاتوريات المتعاقبة على 
دولنا العربية أيضا طرقها المختلفة في 

دحر طاقات شعوبها أو تكريس انهيارات 
قيمها وأيديولوجياتها أو تعزيز اليأس 

والخراب في نفوس أبنائها.. أو في بناء 
بعض الجوانب الإيجابية فيها رغم اختلاف 

الأساليب والنتائج.
ولكون الدكتاتورية التونسية التي 

اعتمدت سياسة الحاكم الأوحد والحزب 
الواحد وقمعت الصوت المعارض وبطشت 
بالمختلفين معها.. قد تجنبت الخوض في 
الحروب المرتجلة وتفرغت للتنمية ودعم 
الصناعات الوطنية والحريات الشخصية 

ودعت لتحرير المرأة وإثراء الثقافة والعلم 
والفن ومؤسسات المجتمع المدني.. كان 
لكل ذلك الأثر الواضح في ولادة وتربية 

شعب عربي مختلف.. شعب عانى من القمع 
لكنه لم يعان من حرمانه من التعليم.. عانى 
من الفقر لكنه لم يعان من الجهل والتخلف.. 

عانى من الاستبداد والحرمان من حرية 
التعبير لكنه لم يحرم من ممارسة حرياته 
الشخصية والانفتاح على الحداثة.. عانى 

من التسلط لكنه تمتع بمكانة للمرأة جعلت 
منها نصف المجتمع بحق حين تفرّدت 

تونس بأحد أهم الدساتير التي أنصفت 
المرأة في عالم عربي كان ومازال يحرمها 

من أبسط حقوقها.. شعب عانى من غياب 
الديمقراطية لكنه لم يشهد حرباً ولم يذق 

عبث الموت والانقسام والثأر ولم يألف لون 
الدم.

ولذلك ربما كانت ثورة الياسمين هي 
الثورة الأقل دموية والأكثر تحضرا وحداثة 

من بين كل ما تلاها من ”ربيع عربي“ 
ابتدأ وانتهى عندها فقط.. ثورة كان فيها 

المتظاهرون دون سواهم يرفعون لافتات من 
قصائد لأبي القاسم الشابي.

ولذلك استحقت تونس بحق أن تحظى 
بنوبل للسلام.. (على الرغم من كل تحفظاتنا 

على الجائزة).. فقد استطاعت تونس 
بالحب والورد والجمال والحداثة أن تنتزع 

حريتها.. وأن تضع قدمها على أولى درجات 
الرُقيّ والتحضّر والسلام.. ولعلها شمعة 

أمنية يوقدها الياسمين التونسي في 
ظلام التناحر.. ليعدَنا بربيع عربي من ورد 
وعصافير ومحبة.. لا صوت فيه للرصاص 
والقذائف والصراعات الطائفية.. ولا مكان 

فيه للتكفير والإقصاء.
فهل لنا أن نضع على عاتق مثقفينا أن 
يوقدوا شمعتهم في عقول وقلوب شعوبنا 
العربية ليكونوا هم حاملو رايات السلام 
التي تدحر ما خلـفّـتـهُْ فينا الدكتاتوريات 
التي خنقت حتى الأمل بحياة أكثر انسانية؟

صباحكم ياسمين وزقزقات وحب..

عبق الياسمين التونسي
ريم قيس كبة

ي
ن 

نســــبة عالية من المــــاء، والتي تتبخر 
فــــي ظل البــــرودة، 
تتعرض  ثم  ومن 
البشرة للجفاف.



} كينغســتون  - انطلـــق العـــداء الجامايكي 
يوسين بولت في رحلة اســـتعداداته لأولمبياد 
ريو دي جانيرو العام القادم وأرســـل تحذيرا 
لمنافســـيه بعدما أعلن أنه يســـتهدف تسجيل 
أقـــل من 19 ثانية في ســـباق 200 متر. ويحمل 
بولت الرقم العالمي فـــي 200 متر وقدره 19.19 
ثانيـــة منذ 20 أغســـطس 2009 بعد أربعة أيام 

من تســـجيل 9.58 ثانية، وهـــو رقم عالمي آخر 
فـــي بطولة العالـــم لألعاب القوى فـــي برلين. 
وقال بولت من مقره التدريبي في كينغســـتون 
”أريد حقا تســـجيل أقل مـــن 19 ثانية. هذا أحد 
أهدافـــي الكبرى“. وأضاف العداء الحائز على 
ســـتة ألقـــاب أولمبية ”أعتقد أنـــه أحد أصعب 
الأهداف لأنه سيكون من الصعب إيجاد اليوم 

المناسب لتقديم سباق مثالي من أجل تسجيل 
رقم عالمي في سباق 200 متر“. وتابع ”لن تكون 
مهمة سهلة، لكن شخصيا أشعر بأنه يمكنني 
هـــذا ومدربي يعتقـــد أنه يمكنني هـــذا، لذلك 
فالأمـــر يتعلق بالعمل وإيجـــاد الوقت المثالي 

لفعل ذلك. وهذه من بين الأمور في 2016“.
ويتطلـــع بولـــت إلى أن يصبـــح أول رجل 
يحرز ثلاثة ألقاب أولمبية متتالية في ســـباقي 
الســـرعة وســـباق التتابع أربعة في 200 متر. 
وفـــاز بولت بثلاث ذهبيات فـــي بطولة العالم 
هذا العـــام في بكين خلال أغســـطس الماضي 
بعدمـــا وضع حدا لســـجل الأميركي جاســـتن 
غاتلـــين الخالـــي من الهزيمة في ســـباقي 100 
و200 متـــر علـــى مدار عامـــين تقريبـــا. وقال 
بولت مشيرا للمنافســـة مع غاتلين ”التنافس 
مـــع الأفضـــل من الأمـــور الممتعة لأنـــه عندما 
يتغلب المـــرء على الأفضل فإن هذا يوضح أنه 
الأفضل“. وأضاف ”أعيـــش من أجل التنافس 
وأتطلـــع إلى عـــودة يوهان بليـــك زميلي في 
الفريق الجامايكي بعدما غاب نحو موسمين“. 
وتابع ”يقول غاتلين إنه قادم لكن بالنسبة إلي 
أنا أكثر تركيزا. ســـأبدأ الموســـم بشكل أفضل 

كثيرا عما فعلت في الموسم الماضي“.
 ويـــرى العـــداء الجامايكي أن مســـتقبله 
هـــو العمل كمحلـــل تلفزيوني لـــكل ما يتعلق 
برياضة ألعـــاب القوى بعد اعتزاله رســـميا. 
وقـــال بولت ”أعتقد أنني سأســـتمر في العمل 
فـــي المجال الرياضي والســـعي لأن أكون مثل 
مايكل جونسون الذي يعمل محللا رياضيا في 
التليفزيون.. هذا ممكن“. وأشار بولت إلى أن 
دورة الألعاب الأولمبيـــة 2016 بريو ي جانيرو 
ســـتكون الأخيـــرة في مســـيرته رغـــم أنه لم 
يستبعد استمراره في خوض المنافسات حتى 
بطولة العالـــم لألعاب القوى فـــي لندن 2017.  
وأضـــاف ”هذه هـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 

الأخيرة لي ولكنني قد استمر لعام آخر“.

مراد بالحاج عمارة

} تونس - تتركز أنظار عشـــاق كرة القدم في 
تونس إلى ملعب رادس الذي سيكون مسرحا 
لقمة الجولة الخامســـة وديربي الموســـم بين 
الأفريقـــي وغريمـــه الترجي الذي ســـيكون له 
مذاق وبخاصة في ظل المنافســـة الشرسة بين 
الفريقين. ويأمل فريـــق الترجي بقيادة مدربه 
الجديد عمار الســـويح فـــي تأكيد خروجه من 
سلســـلة النتائـــج الســـلبية ومواصلـــة رحلة 
التعافي. ويعول شـــيخ الأندية التونسية على 
خبـــرة لاعب الارتكاز حســـين الراقـــد ومهارة 
صانـــع اللعـــب ســـعد بقيـــر المنضـــم حديثا 
للســـيطرة على وســـط الملعـــب. وكان الترجي 
قد حصد تســـع نقـــاط من أربـــع مباريات، في 
المقابـــل يملك الأفريقي ســـت نقـــاط من ثلاث 
مباريات وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام النجم 

الساحلي.
وأكد عمار الســـويح المدير الفني  للترجي 
في تصريحات إعلامية، أن لقاء الديربي يبقى 
متميزا وخاصا جـــدا للفريقين. وأضاف قائلا 
إنه في مثل هـــذه المقابلات تبقى النتيجة هي 
الأهـــم، ويأمـــل الســـويح في أن يكـــون فريقه 
على أتم الاســـتعداد للفوز بالمباراة ومواصلة 
سلســـلة الانتصـــارات والعمـــل بثبـــات إلـــى 
باقي الســـباق فـــي ظروف مريحة. وســـيعول 
المـــدرب الســـويح على اللاعبـــين الأكثر خبرة 
وعلى العناصر الشـــابة التـــي بإمكانها تقديم 
الإضافة والتي ترى في نفسها الكفاءة لخوض 
الديربي، سيما في ظل حضور جمهور النادي 
الأفريقي فقط خلال اللقاء. وكانت إدارة النادي 
الأفريقـــي قد طلبت مـــن الداخلية التونســـية 
تمكينها مـــن ترويج 30 ألف تذكـــرة للمباراة، 
ولكـــن الداخليـــة التونســـية قررت الســـماح 
لفريق بـــاب الجديـــد بترويج 20 ألـــف تذكرة 
فقط ســـتكون كلها مخصصة لجماهير الأحمر 

والأبيض. ومن المتوقع أن ذلك لا يزعج شـــبان 
الترجي خصوصا أن العديد منهم كســـبوا من 
الخبرة ما يؤهلهم لخوض مثل هذه المقابلات 
في مثل هذه الظروف، أما بخصوص النتيجة 
الأكيـــد أن ثـــلاث نقـــاط ستســـعد الجميع من 
مســـيرين وأحباء فـــي الترجي لكي يســـتمر 
العمل بنجاح. وأشار السويح إلى أن اللاعبين 
يســـتعدون للديربـــي، فيمـــا بينهـــم وأكد أنه 
حـــرص على تحذيرهم  من الإفـــراط في الثقة، 
كمـــا أوضح أنـــه ســـيحاول إفادتهـــم بفضل 
الخبرة التي اكتسبها. وقال اسكندر القصري، 
مساعد مدرب الترجي، ”في حال بدأنا المباراة 
بشـــكل جيد ولعبنا بفاعلية هجومية وسجلنا 
هدفـــا في وقـــت مبكر، سيســـلط الضغط أكثر 
على الأفريقي“. وسيفقد الترجي خبرة ظهيره 

الأيسر خليل شمام بسبب الإصابة.
وفـــي الطـــرف المقابل ســـيحاول الأفريقي 
حامـــل اللقب تجـــاوز أزمة غيـــاب العديد من 
المدافعين. ويفتقد رجال سانشيز على الأرجح 
المدافـــع الجزائـــري هشـــام بلقـــروي بســـبب 
ارتباطه باللعب مع منتخـــب بلاده كما يغيب 
البدلاء ســـيف تقا والمالي ســـليمان كوليبالي 
ووليد الذوادي بســـبب الإصابة. ومن المنتظر 

أن يجري الفرنســـي دانييل سانشيز تغييرات 
على دفاع الفريق بالاعتماد على لاعب الارتكاز 
نادر الغندري أو علاء البوســـليمي العائد من 
إعـــارة كقلب دفـــاع. وقال سانشـــيز ”لا نملك 
حلولا كثيرة في حال غياب بلقروي.. ســـيلعب 
الغنـــدري أو البوســـليمي في وســـط الدفاع.. 
الاتحاد التونســـي يتحمل المســـؤولية بسبب 
إقامة الجولة في يـــوم تخوض فيه المنتخبات 
الوطنية مباريات ودية“. لكن المدرب الفرنسي 
أكـــد أنه يشـــعر بالتفـــاؤل بقـــدرة فريقه على 
الانتصـــار فـــي مبـــاراة وصفها بأنهـــا ”قمة 

مباريات الموسم“.
وقـــال مدرب الأفريقي ”مهمـــا كان الوضع 
نســـتعد من أجـــل الانتصـــار، المبـــاراة مهمة 
باعتبارها مواجهة الموسم ومباراة استثنائية 
تستوجب استعدادا ذهنيا ونفسيا“. وأضاف 
”مسيرة الفريقين متشابهة في بداية منافسات 
الـــدوري رغـــم أن المنافس بصدد إعـــادة بناء 

الفريق“. 
وتجـــدر الإشـــارة  إلـــى أن إدارة الأفريقي 
كانت قد راســـلت الاتحاد التونسي لكرة القدم 
وطلبـــت منه برمجـــة مباراته مـــع النجم قبل 
إجراء مباريات الجولتين الخامسة والسادسة، 

إلا أن الاتحاد رفض طلـــب فريق باب الجديد. 
وتم تعيين الحكم محمد ســـعيد الكردي لإدارة 
هـــذه المبـــاراة. وذلـــك بعـــد ما رفـــض الحكم 
التونســـي ســـليم الجديدي، قيـــادة الديربي، 
خوفـــا مـــن الانحيـــاز للفريق الذي يســـانده، 
وقال الجديـــدي إنه رفـــض إدارة اللقاء نظرا 
لحبه للنـــادي الأفريقي. ويعد الجديدي واحدا 
من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، وشـــارك 
في نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية 2012، 2013 
وكأس العالم للشـــباب، وغيرهـــا من المواعيد 
الكبـــرى. من جانب آخر يســـعى الصفاقســـي 
المتصدر برصيد 12 نقطة إلى مواصلة نتائجه 
الرائعة عندما يســـتضيف مســـتقبل المرسى. 
ويحل النجم الســـاحلي ضيفا على مســـتقبل 
القصريـــن الوافـــد الجديـــد ويلتقـــي اتحـــاد 
بنقـــردان مع الملعب القابســـي الأربعاء أيضا. 
يذكر أن منافســـات الجولة الخامسة افتتحت، 
أمس الثلاثاء، عندما لعب الملعب التونسي مع 
أولمبيك سيدي بوزيد واستضاف نجم المتلوي 
منافســـه قوافل قفصة والتقى حمام الأنف مع 
ترجـــي جرجيس. وتســـتكمل منافســـات هذه 
الجولة عندما يلعـــب البنزرتي على أرضه مع 

شبيبة القيروان يوم غد الخميس.

◄ غادر الدراج البلجيكي وبطل العالم في 
سباقات الدرجات توم بونين المستشفى 

التي كان يخضع فيها للعلاج بمدينة 
أبوظبي الإماراتية إثر تعرضه لسقوط 

مروع قبل 3 أيام. وأفاد فريق أتيكس 
كويك ستيب الذي يتبع له بونين بأن 

”الكسر في جمجمة الدراج بدأ في التعافي 
بشكل أفضل، كما أكد أنه 
سيخضع خلال الأيام 

المقبلة لفحوصات جديدة 
بالأشعة لتحديد إمكانية 
عودته لبلاده“. وأشار 

طبيب الفريق يفان 
فان مول إلى أن 
”بونين عليه أن 

يخلد للراحة لمدة 
ستة أسابيع قبل أن 
يعود إلى التدريبات 

مجددا استعدادا 
للموسم المقبل“.
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◄ أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، 
عن تمسكه ببقاء المدرب مهدي علي في 
منصبه بعد أيام من التفريط في تقدمه 

بهدف والخسارة أمام السعودية في 
تصفيات كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم.

◄ دخل المنتخب المغربي للمحليين 
لكرة القدم معسكرا تدريبيا مغلقا، 

أمس الثلاثاء، بمدينة مراكش 
استعدادا لخوض تصفيات أمم 

أفريقيا للمحليين، والتي ستحتضنها 
رواندا مطلع السنة المقبلة.

◄ أعرب عصام عبدالفتاح، عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة 

القدم ورئيس لجنة الحكام، عن 
سعادته بتعيين جهاد جريشة حكما 
لمباراة مازيمبي الكونغولي واتحاد 

الجزائر في نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، موضحا أنه انتصار للتحكيم 

المصري.

◄ منحت اللجنة الأولمبية الدولية 
الكويت حتى ٢٧ أكتوبر الحالي 
لإجراء التعديلات المطلوبة على 

قوانينها الرياضية بما يتماشى مع 
الميثاق الأولمبي قبل اتخاذ قرار إيقاف 

أنشطتها الرياضية على الصعيد 
الدولي.

◄ قررت اللجنة التابعة للاتحاد 
التونسي لكرة القدم، تجميد نشاط 
حارس الترجي الرياضي التونسي 
سامي هلال لمدة سنتين بعد ثبوت 

تعاطيه للمنشطات، كما تقرر السحب 
الفوري لإجازته وتغريم فريقه الترجي 

بمبلغ ٣ آلاف دينار تونسي.

◄ أكد سالم الأحمدي مدير المركز 
الإعلامي بنادي أهلي جدة السعودي، 

أن ناديه لن يتنازل أو يتقدم للصلح 
في مشكلته مع اتحاد الكرة السعودي 

خلال الفترة المقبلة.

الترجي يأمل في مواصلة رحلة التعافي من بوابة الأفريقي

[ الصفاقسي المتصدر يتطلع إلى مواصلة نتائجه الباهرة في الدوري التونسي

قمة منتظرة بين الجارين الأفريقي والترجي 

بولت طموح لا يتوقف

تتواصل منافســــــات الجولة الخامسة من 
الدوري التونســــــي لكرة القدم بمواجهات 
ــــــة، يبقــــــى أبرزها لقــــــاء الديربي الذي  قوي
ــــــين قطبي الكــــــرة التونســــــية  ســــــيجمع ب

الأفريقي والترجي الرياضي.

النجم الســـاحلي يحـــل ضيفا على 

نظيره مستقبل القصرين الوافد 

الجديد ويلتقي اتحاد بنقردان مع 

الملعب القابسي

◄

أول  يصبح  أن  إلى  يتطلع  بولت 

أولمبية  ألقاب  ثلاثة  يحرز  عداء 

فـــي ســبــاقــي الــســرعــة وســبــاق 

التتابع أربعة في 200 متر

◄

باختصار

رياضة
{هـــذا أول لقاء بيـــن الفريقين الكبيرين بحضـــور الجمهور، منذ 

ســـنوات عديـــدة، ونتمنى أن يكـــون لاعبو الفريقيـــن على قدر 

المسؤولية ليقدموا مباراة تليق باسمي الزمالك والأهلي}.
مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري

{صحيـــح هناك بعض الهفـــوات خلال اللقاءيـــن الوديين الأخيرين 

سنعمل على تصحيحها، لكن يجب التأكيد أن الإيجابيات أكثر من 

السلبيات}.
بادو الزاكي
مدرب المنتخب المغربي

{مواجهتنـــا أمام الأهلي مهمة جدا، واســـتعدينا لها بشـــكل جيد، 

وبالتأكيـــد اســـتفدنا من المعســـكر التحضيري الـــذي أقيم بقطر 

خلال فترة التوقف}.
يونس مختار
لاعب نادي النصر السعودي

متفرقات
◄ بات المدرب البرتغالي جوزيه روماو 
قريبا من الإقالة بعدما طالبت جماهير 
فريق الجيش المغربي برحيله وحمّلته 
مسؤولية النتائج السلبية وعدم قدرته 

على تحقيق النتائج الإيجابية التي وعد 
بها. وبدا الفريق أكثر تواضعا من الموسم 

الماضي، ما ينذر بأنه سيجد صعوبات 
كبيرة هذا الموسم إن لم يحسن من 

مستواه خلال الفترة القادمة. ويتعرض 
روماو لضغط كبير من الجماهير 

العسكرية التي تنادي بإقالته، وهو ما 
قد يعرضه لمزيد من الضغط في قادم 

الجولات. ويحتل الجيش 
المركز الأخير بنقطة 

واحدة، وفي رصيده ثلاث 
هزائم وتعادل واحد من 
أصل أربع مباريات 

في الدوري 
المغربي.

◄ اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري 
لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح طاقم 
تحكيم أسباني لإدارة مباراة بطولة كأس 

السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 
بالإمارات. ويتكون طاقم التحكيم من 

كارلوس كاربيلو ويعاونه روبرتو ألونسو 
وجان كارلوس وكارلوس ديلسيرو حكما 

رابعا. وشارك كاربيلو في كأس العالم 
2014 بالبرازيل، وأدار نهائي الدوري 

الأوروبي 2011، وشارك 
في كأس العالم 
للأندية بالمغرب 

2013، وأدار 
كذلك 32 

مباراة في 
دوري أبطال 

أوروبا، ويبلغ من 
العمر 44 عاما.

◄ انطلقت منافسات بطولة شنغهاي 
لتنس الأساتذة وتعد بمثابة ساحة لصراع 

شرس متوقع على المقاعد المتبقية في 
البطولة الختامية للموسم المقررة في 
العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 
المقبل. ووصل النجم الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش إلى شنغهاي على أمل إحراز 
اللقب الثاني له في الصين خلال أسبوعين. 

ويتطلع ديوكوفيتش، الذي تغلب على 
النجم الأسباني رافائيل نادال 
إلى حصد لقب بطولة الصين 

المفتوحة للموسم السادس 
على التوالي وتحقيق 
الانتصار رقم 29 على 

التوالي في العاصمة 
الصينية، وهو يمني 

النفس بمواصلة 
النجاح في الموسم 

الذي ربما يكون 
الأفضل في 

مسيرته حتى الآن.

المركز الأخير
واحدة، وفي
هزائم وتع
أصل
في

وري ي ه ر و زي بر ب
وبي 2011، وشارك 

س العالم 
ية بالمغرب

وأدار 
32

ة في 
أبطال

با، ويبلغ من 
عاما. 44
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بولت يحلم بتحطيم رقم قياسي في أولمبياد 2016

◄ أكد الفلبيني ماني باكياو أنه مستعد 
للعودة إلى الحلبات في مارس المقبل. 

ويتعافى باكياو حاليا من آثار جراحة في 
الكتف بعد هزيمته أمام الأميركي فلويد 
مايويذر في مايو الماضي. وأحرز باكياو 

(36 عاما) ألقابا عالمية في 8 أوزان مختلفة 
وأعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنه 

ينوي خوض نزال أخير 
في العام المقبل قبل 

الاعتزال. وقال باكياو 
”اكتمل شفاء كتفي 

بنسبة 80 أو 90 بالمئة 
وأعتقد أنه يمكنني 
البدء في التدريبات 

خلال نوفمبر أو 
ديسمبر، لذلك 

أستطيع اللعب 
في وقت مبكر 
العام المقبل“.

سابق هذا الشهر، أنه 
زال أخير 
قبل
 باكياو
تفي

بالمئة 9
كنني

يبات 
و

ج ي
بشكل أفضل
سيخضع
المقبلة ل
بالأشعة
عودت
طبي
فان
”بو
يخل
ستة
يعو
مج
لل
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هودجسون يراهن على سلاح الشبان في نهائيات كأس أوروبا 2016

[ ديل بوسكي في مهمة صعبة لاختيار تشكيلة أسبانيا [ كونتي مستعد لمواصلة رحلة تدريب إيطاليا

} نيقوســيا - أكد مدرب المنتخـــب الإنكليزي 
الذيـــن  الاحتياطيـــين  أن  هودجســـون  روي 
ساهموا في تحقيق  الانتصارات الـ10 الكاملة 
في تصفيات كأس أوروبا 2016 سيكون دورهم 
كبيرا في النهائيات المقررة الصيف المقبل في 

فرنسا. 
ودفع هودجســـون بتشـــكيلة خبيرة أمام 
مضيفتـــه ليتوانيـــا التي نجحـــت في تحمل 
مســـؤولياتها والعـــودة بثلاثيـــة نظيفـــة في 
الجولـــة العاشـــرة الأخيـــرة مـــن منافســـات 
المجموعة الخامسة. وحصد رجال هودجسون 
العلامـــة الكاملـــة (30 نقطـــة مـــن 30) فصـــار 
المنتخـــب الإنكليزي ســـادس منتخب يفوز في 
جميع مبارياته في التصفيات. وتقدم المنتخب 
الإنكليـــزي، أول المتأهلين إلـــى النهائيات بعد 
المنتخب الفرنسي المضيف، عبر روس باركلي، 
ثـــم ســـاهم هـــاري كاين فـــي الهـــدف الثاني 
بشـــكل كبير قبل أن يحســـم أليكس أوكسلايد 
تشامبرلاين المواجهة منتصف الشوط الثاني.

وفي ظل عودة مرتقبة للحارس الأساســـي 
جـــو هارت والقائـــد الذهبي وايـــن روني إلى 
المنتخب الأبيض، رأى هودجســـون أن البدلاء 
كانوا فـــي غاية الإقناع للدخول في خططه في 
يونيو المقبل ”اللاعبـــون الذين حملوا ألواننا 
الليلـــة قدموا عملا رائعا، ويجب أن يشـــعروا 

بأنهم عززوا حظوظهم للذهاب إلى فرنسا“. 
وتابع ”استخدمنا عددا كبيرا من اللاعبين 
فـــي التصفيـــات بســـبب الإصابات، لـــذا فقد 
ساهم كل من استدعي إلى هذه التشكيلة على 
طريقته“. ورغم ضمان إنكلترا التأهل وصدارة 
المجموعـــة بعـــد 10 انتصـــارات كاملـــة، كان 
هودجســـون ســـعيدا لتحقيق العلامة الكاملة 
خصوصـــا وأن توقعات الجماهيـــر لفريقه لا 
تـــزال متواضعة ”عدم تأهلنا إلـــى النهائيات 
كان ســـيكون مفاجـــأة. لكن المباريـــات الودية 
المقبلة ســـتكون أفضل وأمام منتخبات أقوى. 

سنرى كيف نتعامل مع ذلك“.
ويتطلـــع المدافع فيل جاغييلكا، الذي حمل 
شـــارة القائد في غياب هـــارت وروني وغاري 
كايهـــل، إلى مقارنـــة منتخب بـــلاده مع كبار 
القارة في المباريـــات التحضيرية ”لقد اخترنا 
مباريات ودية قوية بحق. ســـتكون صعبة لكن 

سنحاول إثبات أنفسنا“. 
انطـــلاق  منـــذ  الأول  ”الهـــدف  وتابـــع 
التصفيـــات كان تحقيق 10 انتصـــارات ولقد 
نجحنا. هناك مجموعة جيدة من الشبان نأمل 

رعايتهم لتقديم ما هو مميز“. 

ســـهلة،  مباريـــات  توجـــد  ”لا  وأضـــاف 
خصوصا علـــى الصعيد الدولي. حصلنا على 
الزخم منـــذ بداية التصفيـــات وحافظنا عليه 

حتى النهاية“. 
ولم تحرز إنكلتـــرا، بطلة العالم عام 1966، 
لقب كأس أوروبا أي مرة في تاريخها، وكانت 
أفضـــل نتائجها بلوغها نصـــف النهائي عام 
1996 على أرضها تحت إشـــراف المدرب تيري 
فينابلـــز عندما خســـرت أمـــام ألمانيا بركلات 
الترجيـــح 5-6 بعد تعادلهما 1-1، وحلت ثالثة 
عـــام 1968 في إيطاليا. ولم تتأهل إلى نســـخة 
2008 فيما بلغت ربع نهائي النســـخة الأخيرة 
في بولندا وأوكرانيا عـــام 2012 حيث خرجت 
من ربع النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح 

2-4 بعد تعادلهما سلبا.

مهمة صعبة

من ناحية أخرى يدرك فيسنتي ديل بوسكي 
مدرب أســـبانيا أن أمامه مهمة صعبة لاختيار 
تشكيلة الفريق المكونة من 23 لاعبا في بطولة 
أوروبـــا لكرة القـــدم العام القادم في فرنســـا 
وخاصـــة مع وجـــود العديد مـــن المواهب في 
خط الوســـط. وأكملت حاملة اللقب مشوارها 
فـــي المجموعة الثالثة بالتصفيات بفوزها 0-1 
علـــى مضيفتها أوكرانيا عندمـــا أتيحت لديل 
بوسكي فرصة إشراك تشكيلة تجريبية بعدما 

ضمنت أسبانيا التأهل بالفعل. 
وربمـــا يكـــون اختيـــار ثمانيـــة مدافعين 
وأربعـــة مهاجمين أســـهل بالنســـبة إلى ديل 
بوســـكي لكن خط وســـط الفريق يضم العديد 
من المواهب التي تتنافس على مكان في فرنسا 
العام القادم مثل سيســـك فابريغاس وإيسكو 
وتياغـــو ألكانتـــارا وســـيرجيو بوســـكيتس 
وكوكي وأندريس إنيســـتا وســـانتي كازورلا 
وديفيد ســـيلفا وخوان ماتا وخابي مارتينيز 
وميكيـــل ســـان خوســـيه وبرونو ســـوريانو. 
وأغلب هـــؤلاء يمكنهم اللعب بســـهولة ضمن 
أي منتخـــب لكن من المرجح غياب أربعة منهم 
عندما تسعى أســـبانيا إلى إنجاز لا سابق له 
والتتويـــج باللقب الأوروبـــي لثالث مرة على 

التوالي بعد الفوز في 2008 و2012.
وقال ديل بوسكي ”كان من الجيد أن ندفع 
ببعـــض اللاعبـــين المختلفين واختبـــار حجم 

الاستفادة منهم“. 
وأضاف ”اختيار 23 لاعبا ســـيمثل مشكلة 
بالنســـبة إلينا لكن لا يزال أمامنا وقت طويل. 

نملك خيارات جيدة وبعض اللاعبين الجيدين 
وهذا ما يجعل مهمة المدرب أسهل“. 

وحققت أســـبانيا انتصارهـــا الثامن على 
التوالي فـــي التصفيات لتجمـــع 27 نقطة في 
عشـــر جولات كما حافظت على شباكها نظيفة 
في ثمانـــي مباريات رســـمية متتاليـــة للمرة 
الأولى. وجاءت ســـلوفاكيا فـــي المركز الثاني 
بينما ســـتخوض أوكرانيـــا ملحق التصفيات 
بعدمـــا احتلـــت المركز الثالث. كما أشـــاد ديل 
بوســـكي بالحارس ديفيد دي خيا الذي شارك 
بدلا من إيكر كاســـياس قائد المنتخب وتصدى 

للعديد من الفرص أمام أوكرانيا.

تفنيد الشائعات

وضـــع المدير الفنـــي للمنتخـــب الإيطالي 
أنطونيو كونتي حدا للشائعات التي حاصرته 
مؤخـــرا، وتحديـــدا فـــي أعقـــاب تصريحاته 
الأخيـــرة، التي رفض خلالها الحديث عن ملف 
تجديـــد عقده، الـــذي من المفتـــرض أن ينتهي 
بعد بطولة الأمم الأوروبية التي ســـتقام على 

الأراضي الفرنسية الصيف المقبل. 
ورفض مدرب يوفنتوس السابق استبعاد 
ســـيناريو تجديد عقـــده في المرحلـــة القادمة، 
حيـــث أكد أنـــه لا يرفض فكرة الاســـتمرار مع 
أســـياد الدفاع إلى ما بعد يـــورو 2016، لينهي 
حالة الجـــدل التي أثيرت حول مســـتقبله في 
الســـاعات القليلة الماضية، وربطته بأكثر من 
ناد داخـــل إيطاليا وخارجهـــا، أبرزهم روما، 
ميـــلان، نابولـــي، تشيلســـي وباريس ســـان 
جرمـــان. وقال كونتـــي ”منذ أن بـــدأت العمل 
فـــي مجـــال التدريـــب، وأنا أتمنـــى الوصول 
لمنصب المدير الفنـــي لمنتخب بلادي الإيطالي، 

والمشـــاركة في مســـابقات كبرى ككأس العالم 
وكأس أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، تعطيك 
دفعة هائلة لتحقق أفضل شـــيء ممكن في كرة 
القدم. تجديد عقدي؟ لـــم أقل لا لتجديد عقدي 

مع المنتخب“. 
وحجـــز كونتي مقعـــدا للمنتخب الإيطالي 
في نهائيات يورو 2016 وهو مطالب بالوصول 

إلى نصف نهائي البطولة كحد أدنى.
وكانـــت صحيفة جازيتا ديلو ســـبورت قد 
نشرت تقريرا تحدثت من خلاله عن الخيارات 
البديلـــة بالنســـبة إلى الاتحـــاد الإيطالي بعد 
رحيـــل أنطونيـــو كونتـــي كذلـــك تحدثت عن 

الأندية المهتمة بالتعاقد معه. 
ووفقا للصحيفة فـــإن هناك اهتماما جديا 
من تشيلســـي وباريس ســـان جرمان بالتعاقد 
معـــه خصوصا مع الشـــكوك حول مســـتقبل 
المدربـــين جوزيـــه مورينيـــو ولـــوران بـــلان. 
وأضـــاف التقريـــر أن كونتي طلـــب من وكلاء 
أعمالـــه التحقـــق مـــن إمكانية تدريـــب فريق 
أوروبي رغم وجود عـــروض عدة للتدريب في 

إيطاليا وأبرزها من روما، ميلان ونابولي.

احتياطيو المنتخب الإنكليزي يكسبون ثقة الجميع 

رونالدو: الحذاء الذهبي لحظة فخر إضافية في مسيرتي ويلبيك يشيد بفينغر

} مدريــد - تـــوج كريســـتيانو رونالدو نجم 
وهداف ريـــال مدريد بجائزة الحـــذاء الذهبي 
التي تمنح سنويا لأفضل هداف في الدوريات 
الأوروبيـــة المحلية بعد أن ســـجل 48 هدفا في 
الموســـم الماضي. وتفوق رونالدو الذي أصبح 
صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه الجائزة 
على منافسه المباشـــر ليونيل ميسي 43 هدفا 

وغيره من أبرز المهاجمين في العالم. 
وســـبق لنجم مانشســـتر يونايتد السابق 
الفوز بالجائزة في ثلاث مناســـبات ســـابقة، 
الأولـــى في أولد ترافورد والثانية والثالثة مع 
ريال مدريد. ولم يفز رونالدو الموســـم الماضي 
بـــأي لقب محلـــي أو أوروبي مـــع ريال مدريد 
حيث اكتسح برشـــلونة البطولات الثلاث لكن 
أرقـــام النجـــم البرتغالي وضعتـــه مجددا في 

الواجهة.
وقـــال نجم نجوم ريال مدريد كريســـتيانو 
رونالـــدو إنه غيـــر راض بعد الفـــوز بجائزة 
الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في رقم قياســـي، 
وقـــال إنه يريد أن يكون اللاعب الوحيد الفائز 
بهذه الجائزة لخمس أو ســـت مرات. وتســـلم 
رونالـــدو الجائزة التي تمنح ســـنويا لأفضل 
هداف في البطولات الأوروبية المحلية متفوقا 

علـــى نجـــوم بارزين مثـــل ســـيرجيو أغويرو 
وليونيل ميسي. 

وفي الحفل الـــذي أقامتـــه صحيفة ماركا 
الأسبانية أكد رونالدو ”أنا لست راضيا، أريد 
المزيد، أنـــا الوحيد الذي فـــزت بهذه الجائزة 
لأربـــع مـــرات لكـــن أريـــد أن أفوز بهـــا للمرة 
الخامســـة والسادســـة، ريال مدريـــد أكبر ناد 
فـــي العالم ودائما يطمح إلـــى الفوز بالألقاب، 
أريد دوري الأبطال، الدوري الأســـباني وكأس 

أسبانيا“. 
وشـــكر رفاقـــه على مســـاعدته فـــي الفوز 
بالجائـــزة قائـــلا ”هـــذه لحظة فخـــر إضافية 
في مســـيرتي، الفوز بجائزة الحـــذاء الذهبي 
للمـــرة الرابعة امتياز كبير لكـــن دون زملائي 

لن أكون قـــادرا على الفوز بالجوائز الفردية“. 
وواجـــه رونالدو منافســـة كبيرة مـــن روبرت 
ليفاندوفسكي بايرن ميونخ، بيير أوبياميانغ 
ميســـي  وليونيـــل  دورتمونـــد،  بوروســـيا 
برشـــلونة، على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي 
للموسم الحالي فأهدافه الخمسة التي سجلها 
حتى الآن ســـجل مهاجم بايـــرن ميونيخ أكثر 

منها بهدفين.
وتوج ”الملك“ روبرت ليفاندوفســـكي بلقب 
هداف التصفيـــات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 
وصعـــوده بمنتخب بلاده لنهائيـــات البطولة 

الأوروبية 2016 بفرنسا. 
وقـــال ليفاندوفســـكي ”أنا فخـــور للغاية 
بالتأهل وأيضا بالأجـــواء داخل الفريق.. إنه 
أمر رائع أن تكون عضوا في فريق مثل هذا“. 
ومـــن جانبـــه أشـــاد اللاعـــب غرزيغورز 
كريتشـــوفياك صاحب هـــدف بولندا الأول في 
مرمى أيرلنـــدا بزميله ليفاندوفســـكي، مؤكدا 
علـــى القيمـــة الكبيـــرة التي يمثلهـــا الهداف 
الدولـــي لفريقه ”إنه أمر جيد للغاية أن نحظى 
بـــه معنــــا فـــي المنتخب.. إنـــه يمنحنــــا ثقـة 

كبيرة“. 
إشـــبيلية  مدافـــع  كريتشـــوفياك  وتابـــع 
الأســـباني الذي يرى أن ليفاندوفســـكي ليس 
مقيدا بحدود الوصول إلى مستوى فني معين 
والتوقـــف عنده ”هل يســـتطيع اللعب بشـــكل 

أفضل؟ من المؤكد أنه يستطيع“.
وتابع النجم البولندي سلســـة أهدافه في 
الفترة الأخيرة والتي بدأها بتســـجيل خمسة 
أهداف أمام فولفســـبورغ في الدوري الألماني 
ثم هدفين فـــي مباراة بايـــرن ميونيخ وماينز 
التـــي انتهت بفـــوز الفريق البافـــاري بثلاثية 
نظيفة ثم ثلاثية أمام دينامو زغرب في المباراة 
التي انتهت بخماســـية نظيفـــة لصالح بايرن 
ميونيخ وهدفين أمام بروسيا دورتموند، قبل 
أن يسجل هدفين أمام اســـكتلندا مع المنتخب 
البولنـــدي وأخيـــرا هدفه في مرمـــى المنتخب 

الأيرلندي. 
وبفضل أهداف ليفاندوفســـكي، ســـتتمكن 
بولندا من المشـــاركة فـــي نهائيات أمم أوروبا 
للمرة الثالثة علـــى التوالي. يذكر أن المنتخب 
البولنـــدي ودع الكأس الأوروبية عام 2008 من 
دور المجموعات ثم كرر نفس الأمر في نســـخة 
البطولـــة عام 2012 عندما اســـتضاف البطولة 

على أرضه بمشاركة أوكرانيا.

} لندن - أشـــاد مهاجم أرسنال داني ويلبيك 
بمدربه الفرنسي آرسن فينغر، ودافع عنه بعد 
تعرضـــه لانتقادات لاذعة فـــي الآونة الأخيرة، 
بسبب البداية الســـيئة للفريق اللندني شمال 
لندن في دوري أبطال أوروبا، والتي أســـفرت 
عن ســـقوطهم في أول مباراتـــين ضد دينامو 

زغرب وأولمبياكوس. 
وأثنى مهاجم المدفعجية على الطريقة التي 
يتعامل بها كشاف النجوم مع لاعبي أرسنال. 
وواجـــه كشـــاف النجـــوم أيضـــا بعـــض 
الصعوبات على الصعيد المحلي، كالخســـارة 
المفاجئـــة التـــي تعـــرض لها الفريـــق على يد 
ويســـتهام يونايتد بثنائيـــة نظيفة، في اللقاء 
الافتتاحي لموســـم البريميرليغ، بالإضافة إلى 
الأداء الباهـــت أمام ليفربول وتشيلســـي، قبل 
أن يصحح أوضاعه بقهر مانشســـتر يونايتد 
بثلاثيـــة مع الرأفة قبل فتـــرة التوقف الدولي. 
وعلـــى الرغم من نجاح أرســـنال فـــي تقليص 
الفـــارق مـــع المتصدر مانشســـتر ســـيتي إلى 
نقطتين، إلا أن هجـــوم الجماهير والنقاد على 
فينغر لم يتوقف حتى الآن، لذا تقمص مهاجم 
الشـــياطين الحمـــر الســـابق دور المحامي عن 

مدربه. 
وقال ويلبيك ”من الواضح أن آرسن فينغر 
يقوم بعمل عظيم مع أرســـنال، ولا يمكن لأحد 
أن يلقي اللوم عليه، قبل إصابتي الأخيرة، كان 
يتعامل معي ومع كل اللاعبين بطريقة محترمة 
ورائعة. من حق كل شـــخص أن يعبر عن رأيه 
الخـــاص، لكن هـــذا لا يعني أن مـــا يقوله هو 

الحق والصواب“.
وانضـــم ويلبيك مـــن مانشســـتر يونايتد 
إلـــى أرســـنال في صيـــف 2014 مقابل رســـوم 
بلغـــت قرابة الــــ20 مليون جنيه إســـترليني، 
ومن ذلك الحين والإصابات المزعجة لا تفارقه، 
كانـــت آخرها تلك الإصابـــة التي أجبرته على 
الخضوع لجراحة الشهر الماضي، وعلى إثرها 

سيواصل الغياب حتى بداية العام الجديد. 
وقال نجم المنتخـــب الإنكليزي واين روني 
”دانـــي عـــاش هنـــا كل حياتـــه، هو مـــن أبناء 
مانشســـتر يونايتد ولذلك فمن الغريب رؤيته 
في أرســـنال، ولكن هـــذه هي كـــرة القدم هذه 
الأيام وأعتقد أنـــه ربما اتخذ القرار الصحيح 

وأفضل خطوة بالنسبة إليه“. 
وأضاف ”إنه يقدم مســـتوى كبيرا رغم أنه 

سجل عددا قليلا من الأهداف“.

نجح المنتخب الإنكليزي في كسب رهان الشبان وتكوين فريق قادر على رفع التحدي في 
الاستحقاقات القادمة، بعدما حقق 10 انتصارات كاملة في تصفيات كأس أوروبا 2016.

◄ تستعد إدارة أرسنال الإنكليزي 
لتمديد عقد الدولي التشيلي 

أليكسيس سانشيز وإغرائه بعقد 
طويل الأمد بأكبر راتب أسبوعي، 

وذلك لمنع أي محاولات من الأندية 
المنافسة لضمه خلال الفترة المقبلة.

◄ بات كارلو إنشيلوتي، المدير 
الفني السابق لريال مدريد قريبا من 

تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ 
الألماني خلفا لبيب غوارديولا، الذي 

اتفق على كافة شروط انتقاله إلى 
مانشستر سيتي الإنكليزي مع بداية 

الموسم المقبل.

◄ نسب زين الدين زيدان أسطورة 
منتخب فرنسا السابق الفضل للنجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم 
برشلونة في سر المعدل التهديفي 

الخارق للنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو مهاجم ريال مدريد.

◄ يتوق إيدي هوي مدرب بورنموث 
الذي ينافس في الدوري الإنكليزي 

الممتاز بشدة إلى مواصلة الصعود 
السريع لفريقه على مدار آخر ثلاثة 

مواسم، وعزا الفضل في نجاح 
الفريق للجهد الجماعي لكافة لاعبيه.

◄ حصل النجم الألماني السابق 

شتيفان إيفنبرغ على أول مهمة 
تدريبية له عندما قبل نداء استغاثة 

من فريق بادربورن ضمن الدرجة 
الثانية. وعمل إيفنبرغ (47 عاما و35 
مباراة دولية أخرها في 1998) محللا 

رياضيا.

◄ نفى الألماني نيكو روزبيرغ سائق 
فريق مرسيدس حامل لقب بطولة 

العالم لسباقات السيارات ”فورمولا1“ 
الذي فقد حظوظه كاملة في التتويج 

بلقب البطولة هذا العام، أنه سيساعد 
زميله البريطاني لويس هاميلتون.

باختصار

من  كبيرة  منافسة  واجه  رونالدو 

ميونخ،  ــايــرن  ب ليفاندوفسكي 

دورتموند  بوروسيا  وأوبياميانغ 

وميسي برشلونة

◄

ــحــرز لــقــب كــأس  إنــكــلــتــرا لـــم ت

أوروبا في تاريخها، وكانت أفضل 

النهائي  نصف  بلوغها  نتائجها 

عام 1996

◄

رياضة
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«لكل رحلة نهايتها. وصلنا إلى ختام التصفيات ونهاية مشواري 

مع الفريق، أقدم اســـتقالتي. أشـــكر كل من دعـــم هذا الفريق، 

إلى اللقاء».

 إيغوريس بانكراتييفاس 
مدرب منتخب ليتوانيا

«أنـــا ســـعيد في النـــادي، لقد تأقلمت بشـــكل جيد هنـــا، ما يثير 

اهتمامي في الوقت الحالي هو مســـاعدة الفريق والاســـتمرار في 

الفوز بالألقاب، بكل تأكيد أريد تجديد العقد». 

نيمار دا سيلفا 
نجم فريق برشلونة الأسباني

«نبحث عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العشـــرة الأولى في 

التصنيـــف الدولـــي، ربما يكـــون المنتخب البرتغالـــي أحد هذه 

الخيارات». 

   كريس كولمان 
المدير الفني لمنتخب ويلز

الساحر رونالدو يحافظ على الحذاء الذهبي للمرة الرابعة



} لنــدن – شـــهد معهـــد الأفـــلام البريطانـــي 
العرض الأوروبي الأول للفيلم الروائي الطويل 
”يا طير الطايـــر“ ضمن فعاليات مهرجان لندن 

السينمائي مساء الاثنين.
وحضـــر ”محبـــوب العـــرب“، الفائـــز في 
الموســـم الثاني مـــن برنامـــج ”أراب آيدول“ 
الفلســـطيني محمـــد عســـاف، عـــرض الفيلم 
فـــي العاصمـــة البريطانية صحبـــة خطيبته 
الإعلاميـــة لينـــا قشـــاوي بحضور حشـــد من 
النقاد الســـينمائيين والمهتمين والصحفيين 

العرب والأجانب.
وتعتبر هذه المناســـبة الظهور الرســـمي 
الأول لنجـــم ”أراب آيـــدول“ وخطيبتـــه علـــى 
السجادة الحمراء وذلك بعد إعلان ارتباطهما 

رسمياً منذ أسبوعين.
وســـبق وأن شـــارك عســـاف فـــي العرض 
الافتتاحـــي الأول للفيلم فـــي كندا وذلك ضمن 
الدولـــي.  الســـينمائي  تورونتـــو  مهرجـــان 
وســـيعرض الفيلـــم تباعـــاً في عـــدد وافر من 
والإقليمية  الدولية  الســـينمائية  المهرجانات 

الأخرى، قبل وصوله إلى دور السينما.
واســـتوحي الفيلم من سيرة محمد عساف 
وهو مـــن تنفيـــذ المخرج الفلســـطيني هاني 
ـــح مرتين لنيـــل جائزة  أبو أســـعد، الذي رُشِّ
الأوســـكار، والحائز أيضاً على جائزة ”غولدن 

غلوب“ عن فيلم ”الجنة الآن“.
ولا يســـعى الفيلم إلى اســـتعراض شريط 
أحداث حياة عســـاف بحذافيرها، بل يأخذ من 
خطوطها العامة مساراً للقصة، فيروي حكاية 
طموح شـــاب فلسطيني اســـتثنائي ونجاحه،  
انطلاقـــاً من الصعوبات التـــي واجهته داخل 
المخيمات، مروراً بالنجومية وصولا للعالمية.

اســـتعان الباحثون الأميركيون  } شــيكاغو – 
بأساليب حديثة للتعديل الجيني للتخلص من 
جينات فيروســـية ضارة كانت تعرقل استخدام 

أعضاء الخنازير لزرعها في جسم الإنسان.
وهـــذه الدراســـة التي نشـــرت نتائجها في 
دورية "ســـاينس" توســـع من نطاق اســـتخدام 
(كريســـبر- باســـم  المعروفـــة  التكنولوجيـــا 
كاس9) التـــي تتيح للعلمـــاء تغيير أي جينات 
يســـتهدفونها حتى تلك الموجـــودة في الأجنة 
البشـــرية وهو ما يمكنهم مـــن رصد أي عيوب 

جينية وتعديلها أو استبدالها في أي جينوم.

ولـــم تنجـــح جهـــود ســـابقة اســـتخدمت 
هذه التقنية إلا في اســـتبدال ســـتة مواقع من 
الجينوم دفعة واحدة. أما في الدراسة الحالية 
التي أشـــرف عليها جورج تشـــيرش وهو عالم 
وراثـــة من كلية الطـــب بجامعة هارفـــارد، فقد 
تمكن الباحثون من أن يســـتبدلوا في آن واحد 
مواد وراثية في 62 موقعا محددا على الجينوم 

الأصلي.
وفيما أوضـــح فريق تشـــيرش البحثي أن 
بالإمكان تعديل جينوم الخنازير بصورة جذرية 
لاستئصال جينات فيروسية موجودة أصلا في 

خلايا الخنازيـــر لكنه لم يبين أن هذه الأعضاء 
آمنة بحيث يمكن زرعها في جسم الإنسان.

لكن تشـــيرش اســـتدرك قائلا فـــي بيان إنه 
يـــرى أن مثـــل هـــذه التقنية ســـتنجح يوما ما 
في إمـــكان نقل وزرع أعضـــاء الخنازير كبديل 
لأعضاء الإنسان وذلك لمرضى في حاجة ملحة 
لـــزرع أعضاء بعد تعـــذر توفيرها من متبرعين 
مناســـبين. وكان تشـــيرش قد كشـــف عن هذه 
الدراســـة خلال نـــدوة عقدت فـــي الخامس من 
الشـــهر الجاري في الأكاديمية القومية للعلوم 
التـــي تـــدرس المخاطر المحتملـــة والمخاوف 

الأخلاقية الخاصة بتعديل الجينوم البشري.
وبعد عدة أشـــهر من الضجة التي أحدثها 
الدولـــي  المســـتوى  علـــى  صينيـــون  علمـــاء 
عندما أعلنـــوا في أبريل الماضـــي أنهم قاموا 
بالتعديل الجيني للأجنة البشرية، طلب علماء 

بريطانيون من السلطات المعنية بالرقابة على 
الخصوبـــة بالحكومة البريطانيـــة الترخيص 

بإجراء مثل هذه التجارب.
وزرع أعضـــاء من الخنازير للإنســـان ليس 
بالأمـــر الجديد، فقد جرى اســـتخدام أنســـجة 
مـــن صمامات قلب الخنزيـــر لإصلاح صمامات 
تالفة لدى البشـــر لكن اســـتخدام أعضاء كاملة 
من جســـم الخنزير قريبة الشبه بمثيلاتها لدى 
الإنســـان لم يتم قط بســـبب احتمال أن تنطوي 
العملية على نقل فيروسات ارتدادية كامنة لدى 
الخنازيـــر لا تصيبها بأي ضرر لكنها تســـبب 

أمراضا للبشر.
والفيروســـات الارتداديـــة هـــي تلـــك التي 
تحتفظ بإنزيم الناســـخ العكسي والتي تتميز 
بقدرتها علـــى إعادة نقل المـــادة الوراثية إلى 

الخلية في مجال العلاج الجيني.
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} بحلول هذا اليـــوم، تكون قد مرت 920 
عاما علـــى رحيل  أبي القاســـم المعتمد 
علـــى اللـــه بـــن عبّـــاد، الملقّـــب بالظافر 
والمؤيـــدّ، وهو الشـــاعر والفارس وثالث 
اد فـــي الأندلس، كان  وآخـــر ملوك بني عبَّ
ملكا على إشبيلية وقرطبة في زمن ملوك 
الطوائـــف قبل أن ينال منـــه المرابطون، 
حيـــث قضـــوا على ملكـــه، وأســـروه مع 
أســـرته، ونقلوهما إلى أغمـــات بالمغرب 
الأقصى، وهناك بكى نفســـه قائلا ”غريب 
ســـيبكي عليه  بأرض المغربين أســـير \ 
منبر وســـرير“، وتحولت قصة حياته إلى 
واحدة من أبرز الملاحم التراجيدية، بما 
فيها من ثراء في شـــخصيته التي عرفت 
تناقضات جمّة، وانقلابات شتى، وأحوالا 
عدّة من الحكم إلى الأسر، ومن الثراء إلى 
الفقر، ومـــن الأنس إلى الغربة، ومن العزّ 

إلى المهانة.
ولا يزال ضريح المعتمد بن عباد إلى 
اليوم شـــاهدا على تلك الأيـــام الخوالي، 
وإلـــى جانـــب قبـــر المعتمـــد، يوجد قبر 
زوجتـــه اعتماد الرميكيـــة  أحب زوجاته 
إليه وعروس أشـــعاره والحاكمة بأمرها 
في أمـــره. أما كيف عرفهـــا، فتروي كتب 
التاريـــخ أنـــه كان في نزهة مع شـــاعره 
ابـــن عمـــار فـــي مـــرج الفضة علـــى نهر 
الوادي الكبير بإشـــبيلية، فقال له ”صنع 
قاصدا بذلك دعوة  رد“  الريح من ماء الـــزَّ
رفيقه إلى إتمـــام البيـــت، إلا إنَّ البديهة 
خانـــت  ابـــن عمار، فســـكت طويـــلاً ولم 
يكملـــه، وكانـــت بقربهما جارية تغســـل 
الملابـــس فـــي النهـــر، فقالـــت ”أيُّ درعٍ 
ـــب المعتمد  لقتال لـــو جمد“. وقـــد تعجَّ
مـــن موهبتها بالشـــعر، وفتـــن بجمالها، 
فســـأل عنها، فقيل له أنهـــا جارية لرميك 
بن حجاج واســـمها اعتمـــاد، فذهب إلى 
صاحبه واشتراها منه وتزوجها، وعُرِفَت 
بعـــد ذلك بلقب اعتماد الرميكية، وكان قد 
أحبها بجنون، حتى قيل أن لقبه الأصلي 
د باللـــه“، ثم غيّره بعد زواجه  هو ”المُؤَيَّ
ناً باسمها  منها إلى المعتمد على الله تيمُّ

”اعتماد“.
ومما يـــروى عنهما، أنـــه وفي إحدى 
المـــرات، رأت اعتماد بعضًا من الجواري 
يخضن فـــي الطين فحنَّت إلـــى ماضيها 
فطلبـــت مـــن الملـــك أن يســـمح لها هي 
وبناتها بالخوض في الطين مثل الجواري 
فأمر الملك بالمسك والعنبر والكافور مع 
مـــاء الورد لتكوين بركـــة من هذا الخليط 
الشـــبيه بالطين فلعبت الملكة مع بناتها، 
ودارت الأيام وسقط حكم المعتمد ورحل 
من بلـــده وضاقت به الحال، فعرف الفاقة 
والفقر حتـــى كان يحصل على الصدقات 
من الميســـورين. وفي إحدى المناسبات، 
غضبت اعتماد مـــن زوجها وقالت له: ما 
رأيت منك خيرا قط، فـــرد عليها مقهورا: 

ولا يوم الطين؟ فاعتذرت وبكت.
كما يروى أنها قالت له ”يا سيدي لقد 
وعندما أصيب بســـقام، قالت  هنّا هنـــا“ 
له ”يا ســـيدي ما لنا قـــدرة على مرضاتك 
فـــي مرضاتـــك“، وقد كُتب لهـــا أن تموت 
بأغمـــات، فمـــا كان للمعتمـــد قـــدرة على 
فراقها، فلحق بها بعد مدّة وجيزة، ودفنا 
في قبرين متجاورين، وفي ضريح واحد، 
لا يزال إلى اليوم مزارا وقد نقشـــت على 
شاهده أبيات شعر رثى بها الملك الأسير 
نفسه، ورد في طالعها ”قبر الغريب سقاك 
ا ظفرت بأشـــلاء ابن  الرائح الغادي… حقًّ

عبّاد“. 

ولا يوم الطين

صباح العرب

الحبيب الأسود

} كاليفورنيــا – قـــررت شـــركة غوغـــل تقديم 
مكافأة لطالب أميركي تمكن من استغلال خطأ 
تقني لشـــراء محرك البحث لفتـــرة وجيزة في 

التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
وســـمح ذلك لســـانماي فيـــد بالتحكم في 
محـــرك البحث لما يزيد قليلا عن دقيقة واحدة 
قبل أن تلغي الشركة المعاملة وتقرر تعويض 
فيد بمكافأة مالية لأنه اكتشف الثغرة التقنية. 
من جانبه قـــرر الطالب التبـــرع بالمكافأة 
لأعمـــال الخير بينما رفضت الشـــركة التعليق 
علـــى الموضوع. لكن فيـــد كتب عن الموضوع 
على حســـابه على موقع التواصل الاجتماعي 
”لينكدن“ قائلا إنـــه كان يراقب بعض المواقع 
التـــي يديرها غوغل لأنـــه كان يعمل في محرك 

البحث العملاق.
ويـــدرس فيد حاليا درجة الماجســـتير في 
إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي ذلك اليوم لاحـــظ فيد لافتة للبيع إلى 

جـــوار موقع غوغـــل بينمـــا كان يطالع بعض 
المواقـــع المرتبطـــة بمحـــرك البحـــث والتي 

يخصصها للبيع لمرتادي شبكة الإنترنت.
ودفـــع فيـــد 12 دولارا نظيـــر شـــراء موقع 
غوغل وتلقـــى بريدا إلكترونيا يؤكد المعاملة، 
وفورا بدأ بتلقي عدة مراسلات إلكترونية كان 
ينبغـــي أن يتلقاها فريـــق إدارة الموقع. وبعد 
نحـــو دقيقة واحدة تلقى فيد بريدا يؤكد أنه لا 
يســـتطيع شراء موقع غوغل لأنه مسجل باسم 
مالك آخر وأن المعاملة قد تم إلغاؤها وســـيتم 

رد المبلغ الذي دفعه.
وأكدت الشركة أنها قدمت لفيد مكافأة مالية 
نظير كشـــفه الثغرة أو الخطأ في نظام الشراء 
الذي يتبعه محـــرك البحث كما أنه قام بإعادة 
إرسال الرسائل الإلكترونية التي تلقاها خلال 
تلك الدقيقة لفريق تشغيل الموقع. وتبرع فيد 
بالمبلغ لمجموعة لدعم التعليم في الهند وهو 

ما دفع غوغل لمضاعفة المكافأة. 

طالب أميركي يشتري غوغل لدقيقة واحدة

محبوب العرب يعرض مسيرته بلندن في أول ظهور له مع خطيبته

{التبرع} بأعضائها للإنسان مستقبلا تعديل جيني يسمح للخنازير بـ
تمكــــــن باحثون من جامعــــــة هارفارد من إيجاد طريقة حديثة تمكنهم من تغيير وتعديل أي 
جينوم لدى الخنازير في خطوة يطمحون من خلالها إلى إمكانية زرعها لاحقا في جســــــم 

الإنسان بعد تعذر توفيرها من متبرعين مناسبين.

فاليري أبو شقرا الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2015 مع السوبر 

ستار اللبناني راغب علامة خلال تتويجها مساء الاثنين في حفل أقيم 

في كازينو لبنان شمال بيروت. وفازت الملكة الجديدة البالغة من العمر 

23 سنة بجوائز تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار، من بينها شقة 

ومجوهرات ورحلة إلى نيويورك.
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